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شكر وتقدير 


أتوجّه بالشكر الجزيل إلى أستاذي التكتور صلاح جرار الذي تعهّدني بالرّعاية 
والثوجيه» ومنحني وقته وعلمه» فكان ولا زال نعم الأستاذ الفاضل المرشد لدروب الخيرء فجزاه 


كما أتوجّه بالشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل: الدكتور حمدي منصور والدكتور عبد 
الكريم الحياري وأ.د. فايز القيسي الذين يتفضلون علي بقراءة هذه الدراسة ومناقشتهاء آملة أن 
أفيد من ملاحظاتهم القيّمة» وتوجيهاتهم المتديدة. 


ولا يفوتني أن أتقدّم بصادق حبي وانتمائي إلى أمي» وإخواني» وأخواتيء وأولادهم» 
وإلى صديقاتي اللواتي ما فتئن بجواري في السراء والضّراء» وأخص بالذكر منال الهنيديء 
وميساء الروابدة» وهدى البيطاويء وفيروز بحلق ووفاء المومني. 
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Z 


تحاول هذه الدراسة اكتشاف جانب أساسي من جوانب الحياة الأدبية في عَصنري 
الطوائف والمرابطين؛ للكشف عن الدور الذي اضطلع به الأدب في مواجهة الأخطار المحدقة 
بالأندلس في الفترة الممتدة من at VY)‏ -574ه). وذلك بدراسة غرض Gaal)‏ على الجهاد 
في الأدب الأندلسي» واستقراء النصوص المتصلة به وتحليلهاء وبيان قيمتهاء وخصائصها الفنية. 

وقد وظف الأدباء في ذينك العصرين سائر الفنون الأدبية لحض المسلمين داخل الأندلس 
وخارجها على الجهاد؛ للحفاظ على الوجود العربي المسلم فيهاء ولدفع اعتداءات الأعداء 
المستمرة» ولمنع التهامهم للمزيد من الأراضي الأندلسية. 

وقد قامت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص موضوع الدراسة» ai‏ 
دراستها دراسة فنيّة؛ لمعرفة خصائص أدب الحض على الجهاد في عصري الطوائف 
والمرابطين» وخلصت الدراسة إلى أن النثر كان أسبق وأغزر من الشعر إنتاجا في الحض على 
الجهادء GIy‏ الفقهاء والأدباء شكلوا درعا ثقافيا للأندلس عمل على رفع معنويات المجتمع» 
ومحاولة إخماد الفتن بين أبنائه» وبيان مساوئ الفرقة» ودعوا للوحدة والجهاد لمواجهة الأعداء. 

وقد ظهرت الشخصية الأندلسية المميزة في أدب الحض على الجهاد» وإن انتظمت في 
إطار الأدب العربي عموما. 


والحمد لله رب العالمين 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11500001 5150111 JO 191113 - 12010] JO AJISIOAIUL) JO 4121011 - poATosay 51116 1ح1‎ [TV 


| 


+ 


3 


أحمدك ربي حمد المتيقنة بوجودك» المقرّة بألوهيتك ووحدانيتك» الشاهدة على سننك في 
الأرض» وعلى مدافعة الدول والممالك ومغالبتها بعضها لبعض في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأصلي وأسلم على خير المرسلين» coders‏ 

فهذه دراسة تحاول رصد جانب أساسي من جوانب الحياة الأدبية في عصري الطوائف 
والمرابطين» بغية الكشف عن gall‏ الذي اضطلع به الأدب في مواجهة الأخطار المحدقة 
بالأندلس في الفترة الممتدة من at VY)‏ -57”5ه). وذلك بدراسة غرض الحض على الجهاد 
في الأدب الأندلسي» واستقراء النصوص المتصلة به وتحليلهاء وبيان قيمتهاء وخصائصها الفنية. 

وقد شهد عصر الطوائف نهضة أدبية» عبّر فيها الأدب عن أحداث العصرء وشارك في 
صناعتها أحياناء وحاول al‏ شمل الأندلسيين» ومقاومة ضعفهم وانقسامهم» لدفع أعدائهم عنهم في 
أحيان أخرى. 

أما في عصر المرابطين فقد وظف الأدباء الفنون الأدبية؛ لحض المسلمين داخل الأندلس 
وخارجها على الجهاد؛ للحفاظ على الوجود العربي المسلم فيهاء ولدفع اعتداءات الأعداء 
المستمرة» ومنع التهامهم المزيد من الأراضي الأندلسية. 

ولعل ما دفع الباحثة لاختيار هذا الموضوع أهميته؛ فأدب الحض على الجهاد يشكل 
Lil‏ حيويا من جوانب حياة الأمة وتجاربهاء ودراسته قد تحيي صفحة من صفحات الأدب 
الأندلسي المطوية التي ما برحت تحتاج إلى إبانة ودراسة وافية. 

كما أن تشابه الظروف التاريخية في بعض جوانبها بين حال المسلمين في أيامنا هذه 
وحال الأندلسيين - لاسيما في عصر الطوائف - يدعو للتأمل والدراسة؛ ودراسة غرض 
الحض على الجهاد قد (Se)‏ بعضنا من تلمس أصداء صراع الأمة الطويل مع أعدائهاء ALAS‏ 
لأخذ العبر والدروس من التاريخ. 

ومن دواعي دراسة هذا الغرض - أيضا - إيمان الباحثة بأن التراث الأندلسي ما زال 
يطوي أسرارا تحتاج للكشف عنهاء كما أن بعض ما اكتشف بحاجة إلى المزيد من التمحيص 
والدراسة المتأنية. 
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وقد ظهرت دراسات في العصر الحديثء تناولت الأدب الأندلسي dale‏ وبعضها عرض 

لأدب الحض على الجهاد بإشارات» وإيحاءات» ولكن ليس هناك GUS‏ جامع أو بحث مستقل - 

على حد علم الباحثة - انبرى للحديث عنه. 

ومن تلك الدراسات الحديثة: 

دراسة الدكتور حازم عبد الله خضر "النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين" 
وهي دراسة اهتم فيها الباحث بالنثر دون الشعرء وبحث فيها مضامين الرسائل وأنواعها. 

Li‏ دراسة الدكتور إحسان عباس المعنونة ب "تاريخ الأدب الأندلسي في عصر 
الطوائف والمرابطين" فقد حرص فيها على رصد مظاهر التطور الأدبي واتجاهاته في الأندلس» 
وتطرق إلى أدب النكبات. 

ولا يمكن إغفال دراسة الدكتور فايز عبد النبي القيسي "أدب الرسائل في الأندلس في 
القرن الخامس الهجري" التي ناقش فيها أدب الرسائل وفرسانه في القرن الخامس الهجري. 

وانحصر اهتمام الباحث محمد حسين أبو رقيق في دراسته "أدب الحرب في عهد 
الطوائف في الأندلس" بأدب الحروب الداخلية والخارجية في عصر الطوائف» ومر بدور الأدب 
في الصراع مع الفرنجة. 

أما دراسة الباحث حامد كساب عياط الموسومة ب "أدب الجهاد في الأندلس في عصر 
المرابطين" فقد وقف فيها على أثر الجهاد في الأدب الأندلسي» LS‏ درس الأحداث التاريخية من 
خلال أدب الجهاد في عصر المرابطين. 

وتطرق الدكتور جمعة شيخة للحروب وأثرها في الشعر الأندلسي في كتابه "الفتن 
والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي" لا سيما في الجزء الأول منه. 

واهتم الدكتور منجد مصطفى بهجت في كتابه "الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في 
عهدي ملوك الطوائف والمرابطين" بالبحث عن المصادر الإسلامية في الشعر الأندلسي. 

وأشار الدكتور صلاح جرار إلى دور الأدب في مواجهة التردي السياسي في عصر 
الطوائف متخذا الهوأزني نموذجا في فصل من كتابه "قراءات في الشعر الأندلسي". 

Ll‏ مصادر الدراسةء فقد تنوعت» فكان منها دواوين شعراء فترة الدراسة مشل: ديوان 
الأعمى التطيلي (ت 575ه). وديوان ابن خفاجة (ت (ao‏ وديوان ابن الزقاق البلنسي 


wot de)‏ ( وديوان أبي إسحق الإلبيري (ت 4554ه).ء ورسائل ابن حزم الأندلسي (ت 
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٤ 
وجيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب‎ (aoe VS) 5ه ). وديوان ابن اللبانة الأندلسي‎ 
(aoe 6) (ت ١۷۷ه)ء ورسائل ابن أبي الخصال أبي عبد الله‎ 

ومن المصادر المهمة - أيضا - كتب عاصر مؤلفوها أحداث عصري الدراسة من مثل: 
كتاب "الذخيرة في محاسن الجزير" لابن بستام الشنتريني (ت (aoe)‏ وقد اشتمل على الكثير 
من نماذج أدب الحضّ على الجهادء وكتاب مذكرات الأمير عبد الله المسمى بكتاب "التبييان" 
للأمير عبد الله بن بلقين «(a EATS)‏ وكتابي الفتح بن خاقان (5575ه )ء وهما: "قلائد 
العقيان"» و "مطمح الأنفس". 

وقد أفادت الدراسة من بعض الكتب التاريخية الأدبية من مثل: كتاب "أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام” للسان الدين بن الخطيبء وكتاب "الحلل الموشية في الأخبار 
المراكشية"» لمجهول» و "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" للمقري (ت ١5١٠ها)ء‏ 
وكتاب "خريدة القصر وجريدة أهل العصر" للعماد الأصفهاني (ت 551ه). 

وأفادت الدراسة كذلك من كتب تاريخية رصدت فترة الدراسة من مثل: "نظم الجمان في 
أخبار الزمان" لأبي الحسن علي الكتامي المعروف بابن القطان» وكتاب "البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذاري المراكشيء لا سيما الجزء الرابع الخاص بالمرابطين» 
وكتاب تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» وكتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي (ت 555ه). 

ومن الكتب الجغرافية كتاب "الروض المعطار في خبر الأقطار" لأبي عبد الله محمد بن 
عبد المنعم الحميري. 

ومن الكتب التي حوت وثائق تاريخية مهمة للدراسة وتم جمعها حديثا: كتاب الدكتور 
حسين مؤنس "الثغر الأعلى الأندلسي في عصر "yah yall‏ وكتاب الدكتور محمود علي مكي 
"وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين'. 

وقد قامت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص موضوع الدراسةء ثم 
دراستها دراسة فنية؛ لمعرفة خصائص أدب الحض على الجهاد في عصري الطوائف 
والمرابطين» ومحاوره» من غير تحميل له فوق ما يحتمل أو توجيهه وجهة معينة. 

a,‏ قتتيك«الناحفة“الدراسة إلى ADE, caged‏ فصؤل:وكاتمة::تناؤلت في aed‏ تاريخ 
الصراع بين الأندلسيين والإسبان في عصري الطوائف والمرابطين» ثم عرضت دور الأدب في 
مواجهة الأخطار المهددّة للوجود الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين. 
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وجاء الفصل الأول ليبحث محاور الشعر الأندلسي في الحض على الجهادء ودور 
الأغراض الشعرية الأخرى المؤازرة له في ذلك. 

أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة اتجاهات النثر الأندلسي في الحض على الجهادء 
وفي الفصل الثالث جاءت الدراسة الفنية لأدب الحض على الجهاد» للشعر والنثر US‏ على حده. 
وفي الخاتمة عرضت الباحثة لبعض النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة أدب الحضّ 
على الجهاد في عصري الطوائف والمرابطين. 

وأخيرا تحمد الباحثة الله تعالى» ثم تتوجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان لجميع من 
ساعد في إنجاز هذه الدراسة وتخص بالذكر الأستاذ الدكتور صلاح جرار»ء لما سدّد ووجه» 
وأرشد» ونصح. وتابع» فجزاه الله خيرآء وعند الله حسن الجزاء. 

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في بحثي» وأسأله Ua‏ وعلا أن يثيبني على ما فيه من 
إجادة وصواب» وأن يعفو عن زللي وخطئي وتقصيريء والحمد لله المستعان في كل آن. 
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دور الادب فى موا 
والمرابطين 


i} 
? الصراع بين الأندلسيين‎ 
جهة‎ 


الأخطار المهددة للوجود الأندلسى فى عصرى الطوائف 
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والإسبان في عصري الطوائف والمرابطين 


3 


۷ 
الصراع بين الأندلسيين والإسبان في عصري الطوائف والمرابطين : 
لعل الحاجب عبد الرحمن بن أبي al) le‏ يدرك خطورة ما أقدم cade‏ عندما أقنع 
الخليفة هشاما المؤيد ob‏ يوليه عهده ؛ مما GSI‏ إلى مقتله» وإلى فتح باب للفتنة PI ye‏ إذ 
تناز ع البيت الأموي على كرسي Pada‏ وحاول US‏ منهم الاستنصار بفريق من dal‏ الأندلس 
Mt‏ وبالعدو أحيانا!”؛. فسالت الذماء واضطربت الأمور O‏ : وحاول الحموديون!: أخذ زمام 


1) هو عبد الرحمن بن محمد بن ple uf‏ (شنجول) نسبة إلى حده لأمه "شانحيه" ملك نافارا تلقب بالناصر وقيل بالمأمون» تولى الحجابة للخليفة 
هشام المؤيد بن المستنصر واستبد با لحكم» وطلب من هشام المؤيد أن يوليه عهده» ففعل. لكن رجال الدولة رفضوا ذلك لا سيما البيت الأموي» 
فقتل عبد الرحمن عام (ara)‏ وخلع هشام المؤيد وبايعوا محمد بن هشام بن عبد الحبار الملقب بالمهدي؛ لكن البربر آزروا سليمان بن الحكم 
بن سليمان فاندلعت الفتنة, 

لمعرفة المزيد عن ذلك ينظر: ابن عذاري» المراكشي» أبو العباس أحمد بن محمدء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» Pb‏ تحقيق ج. س 
OVS,‏ وليفي بروفنسال. دار الثقافة = بيروت» AAAY‏ ج 8ه .١‏ 

- ٤٠٤/٠٣ العباس أحمد بن محمد» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ۱۹۹۷ء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت»‎ gf cas lly 
VERY والضبي» أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكاتب العربي» 21951 ص‎ ۸ 
تحقيق:‎ wo All Bg CN وينظر ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن أي عامر(شنجول ) في: ابن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسىء‎ 
۲١۸ جا‎ VANE Ces, دار المعارف‎ VOM شوقي ضيف»‎ 

2( ينظر تفاصيل ذلك 1G‏ المراكشي» عبد الواحد بن علي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب »١ be‏ ضبطه وصححه محمد سعيد العريان 
ومحمد العربي العلمي» مطبعة الاستقامة» بالقاهرة» 21545 ص ٠١‏ و 44١‏ والّقري» نفح الطيب» م EYA- 454/١‏ وابن أبي lus‏ أبو عبد 
الله محمد بن Uf‏ القاسم الرعيي القبرواني» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» Pb‏ دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر» بيروت» AAAY‏ ص 
:,؛ oly‏ الكردبوس» تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط» تحقيق أحمد مختار العبّادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» 
مدريد, م ANY‏ 21977919585 ص 55 -58 .وابن سعيد, المغرب» ج 70/١‏ 

3( ينظر؛ المراكشي» عبد الواحد المعجب» ص 54 COT‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص AA‏ 

4( من ذلك: اجتماع البربر حول سليمان بن الحكم» ينظر ترجمة سليمان بن الحكم بن سليمان: ابن GYI‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحلة 
Yb APN‏ تحقيق حسين مؤنسء دار المعارف» ۱۹۸١ epas‏ م7/ه VY‏ ولتفاصيل الخبر ينظر: المراكشي» عبد الواحد؛ المعجب» ص 
١‏ و45 وابن خلدونء عبد الرحمن تاريخ ابن خلدون» دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب egal‏ بيروت» ٠۲۷/۷۲ ۱۹۹٩‏ 
والمقري» نفح الطيب» ٤۲۷/۱۲‏ و4758 . 

5( ينظر-مثلاً = استنصار سليمان بن الحكم بالإسبان حين أتى بهم حي أبواب قرطبة» و استنصار سليمان بن هشام الملقب بالمهدي هم أيضا 
وتنازل هشام المؤيد وحاجبه واضح العامري لهم عن بعض الثغور. للتفاصيل ينظر: المراكشي» عبد الواحد, المعجب» EY‏ و ET‏ وابن خلدون» 
تاريخ ابن خلدون, ۳۲۹/۷۲ و ۳۲۷ والمقري» نفح الطيب» م .57/8/١‏ 

6( المصادر السابقة وصفحاقًا نفسها. 

7( قامت دولة بن حمود بعد ايار الخلافة الأموية» ودامت اثنتين وأربعين سنة من at eV)‏ -49 4ه ). وكان أول أمرائها ( علي الناصر بن 
حمود) وكان Uy‏ على طنجة وسبتة واستولى على مالقة ثم على قرطبة وقتل الخليفة الأموي سليمان بن الحكم سنة (atv)‏ وكان PT‏ 
الحموديين محمد الثاني المستعلي. للمزيد من أحبارهم ينظر: ابن بسام» أبو الحسن علي الشنتريئء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» AAAY b‏ 
تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. ق١/م1/١481»‏ والمراكشي» عبد الواحد» المعجب» ص 55 VE‏ لسان الدين» ابن الخطيب» أبو عبد 
الله محمد أعمال الأعلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية» VS‏ تحقيق ليفي بروفنسال» دار المکشوف» بيروت» AOT‏ ص ١٤٠١-٠٤١١‏ والمقري 
نفح الطيب» ETA ٠٠٠/٠١‏ وأشباخ» يوسف. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» YL‏ ترجمة محمد عبد الله عنان» مطبعة نة 
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A 

الأمر بالأندلس» لكن التنازع والخلاف دب cl agin‏ مما ساعد البيت الأموي على استعادة الحكم 
في قرطبةء ولكن ما برح النزاع في البيت الأموي يشتد أيضا. فضجر الأندلسيون من هذه 
التقلبات» ولم يسعهم الاحتمال أكثرء عندها وضعت قرطبة عاصمة الخلافة:» اللبنة الأولى 
لنشأة دويلات الطوائف. عندما أصدرأهل قرطبة مرسوما بإلغاء الخلافة الأموية؛ adel‏ وجود 
من هو أهل لها ء وتم خلع آخر الخلفاء الأمويين هشام بن عبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب 
(المعتد Pih‏ وذلك عام (at VY)‏ وغدت الأندلس دون إمام جامع لعراهاء وانتزى كل قادر 
على ناحية من sal si‏ وبدأ ما غرف بعصر "دويلات الطوائف " وغرفت أيامه ب "أيام 

NaN اء‎ yal ag ومن امه :من بين امنا سوا‎ 5 ay 


وهم كما قال لسان Gall‏ بن الخطيب: " ما بين مجبوب» وبربري مجلوب» ومجند غير 


محبوب» وغقل ليس في ERST EE‏ 


التأليف والترجمة والنشر ومؤسسة الخانجي» القاهرة» AoA‏ ص ۲۷ PTH‏ وعنان» محمد عبد الله تاريخ العرب في إسبانياء مطبعة Bolen!)‏ 
القاهرة» VATE‏ ص ۱۸۸ VANE‏ ينظر ترجمة إدريس بن ot‏ العلوي الملقب بالعالي: ابن ALI GU‏ السیرای e= ۲٠/۲‏ 

1( المصادر السابقة نفسهاء بصفحاقا ذاتها. 

2( ينظر: ابن GUY‏ الحلة السیرای ج۱۷-۱۲/۲.» ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» [Ve‏ ۳۲۸ و 2854 والمقريءنفح الطيب» 
مات 

3( ينظر: ابن بسام» الشنتريئ» أبو الحسن علي» الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة. ق٣/م٠/۲۷ه٠.‏ والمراكشي» عبد الواحد» المعجب» ص 
۸و oA‏ والمقري» نفح الطيب» ۳۰۲/۱۲ و ۲۰۳ و EYA‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص AEV‏ 

4) ينظر ترجمته في: المراكشي» عبد الواحد» المعحب» ص دو OA‏ وابن سعيد» المغرب» ج٠/۸٠۲»‏ ولسان الدين ابن الخطيب» 
الإحاطة في أخبار غرناطة» ط ١ء‏ تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» „Tofte AAYY‏ 

5( لتفاصيل ذلك ينظر: ابن خاقان» الفتح بن محمد قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ط١‏ تحقيق حسين خريوش» مكتبة المنار» الزرقاء» 
8 »؛ A/V e‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» YAY‏ والمقري» نفح الطیب»م٤/٦٤٤»‏ و ETA Ye‏ وابن الكردبوس» تاريخ 
الأندلس» ص 1۷.والقلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» د.ت» ج/۸٤۲ eV EA‏ 
وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص WV‏ 

6( ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص VA‏ 

7( ابن ALI UY‏ ا 

8( ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص VEE‏ 
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واتخذوا العساكرء وادّخروا الأموال» وتستروا بالألقاب الخلافية!!)؛ ليخفوا أطماعهم 
al‏ :وق کر هذه تلك" الدويلكت >“ حت ادت على عفرن دريل E r‏ وو 
ومن تلك الدويلات المشهورة cll‏ دويلة بني جهور التي حكمت في قرطبة من عام 


O(a tY- at yy)‏ ودويلة بني Mahe‏ قامت في إشبيلية من عام at) E)‏ -484ه). 


1( ينظر: الأمير عبد الله مذكرات الأمير عبد الله ابن بُلكيّن المسماة التبيان» تحقيق ليفي بروفنسال» دار المعارف» مصر 2١955‏ ص 
۸ وحضرء حازم عبد call‏ التثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» دار الرشيد للنشرء بغداد» ۱۹۸۱م »ص ۲۸. 

2( من الدويلات الصغيرة المقامة في المدن الآتية: مدينة (Uf)‏ الواقعة غربي إشبيلية» حكمها آل يجى اليحصبي منذ عام (٤١٤ه)‏ إلى أن 
امتلكها المعتضد عام (et to)‏ وإمارة )5( وجزيرة (شلطيش) كانتا لأبي زيد عبد العزيز البكري (ت (Leto.‏ حكمهما حي عام 
ey)‏ 4ه )ضايقه المعتضد واحتلهما عام (Lager)‏ وكذلك (شنتمرية الغرب) حكمها آل هارون من عام (Laer)‏ حارم المعتضد واستولى 
عليها عام )£4 4ه). ودولة بي o‏ في كورة (LE)‏ حاصرها المعتضد واستولى عليها عام (too)‏ وقيل (549ه). Gly‏ المعتضد (أركش) 
و (شذونة) بعد قتل محمد بن خزرون عام (tea)‏ وحاصر (مورور) حي kb‏ له عماد الدولة مناد بن محمد بن نوح سنة 0A)‏ 8£( 
وخلصت ([رُئْدَة) له سنة(۷٠٤ه)»‏ أما قَرْمُوَنة فحكمها (بنو برزال) حى ملكها المعتضد سنة (455ه)ء واستولى على (الجزيرة الخضراء ) وقضى 
على كك لعن E‏ نوات eta)‏ ا ابا ye)‏ الف "ار E‏ كه بعر ne Sip‏ 
(Gtr)‏ حي عام (atay)‏ حين تغلب عليهم المرابطون» وأصحاب (البوّنت) بنو الفهري حكموا من عام )+ (ate‏ إلى )90 (et‏ وتغلب 
عليهم المرابطون أيضاً. أما بنو طاهر فتولوا أمر (A)‏ من عام (aera)‏ إلى عام (Let)‏ حين تغلب عليها المعتمد ووزيره ابن عمار ثم حلصت 
إلى ابن رشيق ثم للمرابطين. أما ( بَلْنْسية ) فقد تعدد حكامها فمن عام )+ £0 (ot An‏ حكمها الفتيان مظفر ومبارك ثم لبيب العامري من EA)‏ 
)41١-‏ ثم عبد العزيز المنصور من )£14 (ator‏ فعبد الملك بن عبدالعزيز من (atov toy)‏ ثم استولى عليها المأمون بن ذي النون وحكمها 
ast‏ أبو بكر بن عبدالعزيز من boy)‏ -۷۸٤ه)‏ ثم القادر بن ذي النون (Let dor EVA)‏ ثم القاضي ابن tAv- Aoi‏ ه) ثم السيّد 
(الكنبيطور) من (atao AV)‏ ثم استولى عليها المرابطون. للمزيد من التفاصيل عن هذه الدويلات ينظر؛ وابن بسام» الذخيرة» OVEN] AVS‏ 
وابن خاقان» قلائد العقيان» VTA VOV/ Ve‏ وابن الخطيب» أعلام الإعلام »۲٠٦- ۲١١‏ وأشباخ» تاريخ الأندلس» ص PA‏ وابن عذاري» البيان 
المغرب» ج7/١7‏ و ۱۸۱و 740 و ۲۹۸ -۳۰۰» وابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون ۳٤۲/۷۲‏ القلقشندي» صبح الأعشى» OLE TEV Te‏ محمد 
عبد الله» دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح المرابطي» oe‏ مكتبة الخانجي القاهرة» AAAA‏ ص 58-701 و ٠١٦-٠١۲‏ 21801059 وأبو 
مصطفى» كمال السيد» بنو رزين ودورهم السياسي والحضاري في شنتمرية الشرق» بحلة كلية الآداب» جامعة الاسكندرية» AAAY Tog‏ ص 
YYA- Y)‏ 

by 3‏ تفاصيل نشأة دولة ee‏ جهور وأخبارها: ابن بسام» الذخيرة» ق١/م707/7 eV‏ وابن خاقان» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 
أهل الأندلس» ط ١ء‏ محمد شوابكة» دار عمار» ومؤسسة الرسالة» بيروت» ced AAT‏ ص VAY‏ وابن سعيد» المغرب» ole‏ المقري» نفح الطيب» 
م ore)‏ المراكشي» عبد الواحد» المعحب ص ۷۳» ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» PENT Ve‏ وابن عذاريء البيان المغرب» NAc] te‏ و ۱۸١‏ و 
YYY‏ و YYY‏ والقلقشندي» صبح الأعشی» ج/٠٠٠ Vm‏ وابن GUY‏ الحلة السّيراء» ج85/7» وأشباخ» تاريخ الأندلس» ص TE‏ والنويري» 
أحمد عبد الوهاب» تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الو سيط» تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد, دار النشر المغربية» الدار البیضاءء ص ١55-١58‏ . 
4( لمعرفة المزيد عن دولة بي عبّاد ينظر: ابن بسام. الذخيرة» ق EVO ٠١/٠١/۲‏ وابن خاقان» مطمح الانفس» ص ١17١‏ ءوابن UY‏ الحلة السيراء» 
PT‏ و وم gore‏ لاه TY‏ وابن خلدون تاريخ ابن حلدون» ج۳۳۷/۷و PTA‏ والقلقشندي» صبح الأعشى» ج/۸٤۲‏ وابن عذاريء البيان 
۱۹٤ VATE cw alt‏ و۱۹۷ والمراكشيء العجب» ص ۷۳ و Ao‏ و45. والمقري» نفح الطيب» YEA- ٠٠٠/٤٥‏ وابن سعيد الأندلسيء 
رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق النعمان عبد المتعال القاضي 2١1917‏ لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ص۳۷» والضبي: أحمد بن ييى» 
بغية المتلمس» في تارخ رجال الأندلس» دار الكاتب العربي» VAY‏ ص ١١‏ ترجمة رقم (YEA)‏ وابن خاقان» قلائد العقيان» ج١/51.‏ 
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۱۰ 
ودويلة ابن زيري بن مناد 01 في ناحية غرناطة من عام (١١٤ه-١۸٤ها).‏ 
SAE) ce Aletta Mah Atal ,‏ ۷ه وال دة بسرشنطة من (١١٤ه_-‏ 


الع ادو افيا" ا Gating‏ ناد اراح se garage aaa Ny,‏ 


0 


Jaj  :ةيقوشلا'‎ galls (att ante) والتجاهنية العامريةا؟! من‎ (AA 7 
البليار).‎ 

والسمة البارزة لهذه الحقبة» كثرة التناز ع والتناحر بين تلك MEY gall‏ فكانت "نيران 
الفتنة agin‏ مشتعلة» والرّعية مهملة؛ dla OY‏ غلاتهم» وجميع اعتمالاتهم كانت تتلف بأيدي 
تلك الطواغيت"'. 


1) للمزيد عن الدولة الزيرية: الأمير عبد الله» مذ کرات الأمير عبد call‏ ص ۱۹ .۱۷٤-‏ ابن الخطیب» أعمال الأعلام» ص ۲۲۷ CYP OR‏ 
وابن عذاري» البيان المغرب» ج ۱۹۱/۳ وابن خلدونء تاريخ ابن خلدون م 547/7 والقلقشندي» صبح الاعشى» ج٠/٠١٠‏ والنويري» 
تاريخ المغرب الإسلامي» ص ٠١١‏ 

2( للمزيد عن الدويلة الذنوبية ينظر: المقري» نفح الطيب» ٠٤١/٠١‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ۷۹وابن سعيد» المغرب» 
.١١ VTE‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ١75‏ وما بعدهاء والمراكشيء المعحب» ص VY‏ وابن خلدون, تاريخ ابن خلدون» 
م 054707 والنويري» تاريخ المغرب الإسلامي» ص55 CV EAD ١‏ أشباخ» تاريخ الأندلس» ص 4١‏ . 

3( للمزيد من التفاصيل عن الدولة الحودية ينظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية)» ص ١7١‏ -175» وابن JUN‏ 
الحلة السّيراء 55/7 Y‏ وابن سعيد» المغرب» VON TE‏ و 485 EPA‏ والمقري» نفح الطيب» م١/١5‏ 5» وابن عذاريء البيان المغرب» 
ج75/7١ oily VAL‏ خلدون» تاريخ ابن خلدون» م851/17 Pore‏ والقلقشندي» صبح الأعشى» Voofor‏ والنويري» تاريخ 
المغرب الإسلامي» ص ١559‏ 

4( وللمزيد من أحبار الدولة الافطسية ينظر: ابن GUS‏ الحلة السيراء» AV- AYE‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا 
الإسلامية)» ص AAY‏ والمراكشيء العحب» ص ١‏ والمقري» نفح الطيب» م5377/1و EEN‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» 
eV tor wee [Ve‏ ابن عذاريء البيان المغرب» YT VV O/T‏ 

5( للتفاصيل عن الدولة الصّمّادحية ينظر: ابن GUY!‏ الحلة السّيراء» ج88/7» والمراكشيء المعحب» ص VE‏ وابن عذاري» البيان 
الغرب» vel‏ والقلقشندي» صبح الأعشى» cret/oe‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام(تاريخ إسبانيا الإسلامية)» ص VAG‏ 
VAY‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ToofVe‏ 

6( للمزيد عن الدولة المحاهدية ينظر؛ القلقشندي» صبح الأعشى» Toy- ٠٠٠٦/١‏ وابن عذاري» البيان المغرب» ج5/7١‏ و VOY‏ 
والمراكشي» المعجب» ص VE‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام» (تاريخ إسبانيا الإسلامية)» ص 7١7‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» 
م Yoo roty‏ والنويري» تاريخ المغرب الإسلامي» ص ١59‏ . 

7( من الفتن ما كان بين الدويلة العبّادية والدويلة الأفطسية؛ وما كان بين الأخيرة والدويلة الذنونية وما بين الدويلة العبّادية والدويلة 
الذنونية وما كان من فتن بين مجاهد العامري وابن عبد العزيز صاحب o aiy‏ وما كان بين مجاهد وابن هود وغيرها كثير» عن هذه 
call‏ وغيرها ينظر؛ ابن بسامء الذحيرة» Yel Ya‏ و ۲۲و۲۳ و٦۲‏ واق#/م ۲۰/۱ و ۲۱ و Ue VOU Yehia‏ ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام» ص VAL‏ والقلقشندي» صبح الأعشى» POP og‏ وابن GUY!‏ الحلة السيراء» ج۸۲/۲.» وان غذاري» البيات امغر“ 
Vey gh tate‏ و۲۱۲ و ۲۳۷ وابن حلدون, تاريخ ابن حلدون» 55١/10‏ و ۳٣٤/۷۲‏ و٤٤‏ ۳و EEN‏ . 


8( ابن بسام» gil‏ ق 5/م١/4‏ 55 . 
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حتى إن بعض الأسر الحاكمة» لم تسلم من التنازع بين أفرادهاء فهذا المعتضد - مثلا - 
يقتل ابنه P hela‏ وأحمد بن سليمان بن هود يحاول الفتك بأخيه”. وقد لجأ بعضهم إلى 
المرتزقة في تلك الفتنء وانغمسوا في a sa‏ وأذوا الأتاوة للقشتاليين. 

وقد استعدى بعضهم على بعض بأعدائهم (الإسبان)ء وبذلوا لهم الأموال» والحصونء 

Mp oa,‏ حفاظا على عروشهم أو تحقيقا لأطماعهم Mee gl‏ مما شجع القوى الإسبانية 
(الممالك الشمالية النصرانية) على توجيه الضربات للأندلسيين» والعمل لاستغلابهم على 
أراضيهم. 

وبدأت الحصونء والقلاع المنيعة تتهاوى أمام ضربات الهجمات الإسبانية» وجيوش 
الأندلس المتفرقة تقف عاجزة عن نصرة بني جلدتهاء أو حتى الدفاع عن نفسهاء وقد رصد ابن 
aly‏ بدايات السقوط قائلا: " سقطت مدينة Pag oh‏ وسرئهء أولا في يد العدوء إلى عدة 


be (1‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج5/7 5 cr‏ والمراكشي» المعجب» ص AV‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص VON‏ 

2( ينظر؛ ابن بسام» الذخيرة» ENTLY ofS‏ وابن عذاريء البيان المغرب» ج ۲۲۳/۲ و ۲۲۲. 

3) ينظر مثلاً: دور أحمد بن يوسف بن هود في إخراج السيد الكنبيطور (القمبيطور) (رودريجو دياز دبيبار) من الخمول حن استطار 
شره» وقد كان قائداً لفرقة من الحند المرتزقة عمل في حدمة ألفونسو السادس أحياناء وأحياناً في خدمة بن عبّاد وبين هود وغيرهما 
وحكم el‏ لعدة سنوات حي مات فيها سنة (atay)‏ للمزيد ينظر؛ ابن بسام الذخيرة» م ١/ق45/8»‏ والقلقشندي» صبح 
الأعشى» TUTE‏ ومؤنس» حسين» السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين» الحلة التاريخية المصرية» Te‏ ع الأول»» مايو» سنة AAO‏ 
من ص AV TY‏ أشباخ» تاريخ الأندلس» ص 2٠١9- ٠١5‏ وليفي» بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة محمود عبد العزيز 
سالم ومحمد صلاح الدين حلمي» دار مُضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 2١555‏ ص NAVE‏ 

وينظر استعانة المأمون بن ذي النون بجنود مرتزقة» ابن بسامء الذحيرة» V/V LVS‏ 

4( من ذلك ينظر في» المقري» نفح الطيب» م١/4 ٠٤‏ و و Vlog‏ وو Ete‏ و و YAra YYY‏ وابن بام 
الذحيرة» ق ١/م ٠۷٠٠/۲‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص ۷۷. وابن GUY‏ الحلة السّيراء» ج7/7١١2‏ وابن cols‏ الذحيرة» ق 
١/م ۰۷۳١/۲‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص ۷۷. 

5( ينظر: ابن بسام» الذحيرة» ۲٠/ق۲/۲٠٠.‏ 

6( ينظر: مذكرات الأمير عبدالله» ص VA‏ ابن بسام» الذخيرة» ق ۲/م٠/۸٤۲»‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 
۸ وابن UY)‏ الحلة cel padl‏ ج | او وأشباخ» يوسف» تاريخ الأندلس» ص £9 

7( سلامة» الربعي» أدب الحنة الإسلامية في الأندلس» جامعة الجزائر» eII‏ رسالة دكتوراه دولة» ص ote‏ و العربي» إسماعيل» 
دولة بن زيري ملوك غرناطة» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» VAAN‏ ص48 .١‏ 

8( قورية: من نواحي ماردة بالأندلس» ينظر: الحموي» ياقوت» معجم البلدان دار صادر» بيروت» 985١م‏ م7/4١4»‏ والبغدادي» 
صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي محمد البجاوي» ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء 21988 NIT TE‏ 

rin (9‏ مدينة بالأندلس متصلة الأعمال بأعمال شنت بريه وهي شرقي قرطبة منحرفة نحو الحوف بينها وبين ULI‏ عشرون 
clan J‏ ينظر: الحموي» ياقوت» معجم البلدان» م eY VAY‏ والبغدادي» مراصد الإطلاع» ج4/7١7.‏ 
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حصون» وقلاع كلها في غاية من الحصانة والامتناع""» وتهاوت Laj‏ قلعة " "SRE‏ عام 
(as Yy)‏ 


واستدرج الإسبان أهل بلسية في موقعه" Cay hg‏ سنة (ator)‏ و " أهلها جاهلون 


بالحرب» مغترون بأمر الطعن والضربء مقبلون على اللذات". 

ولم يزل الإسبان يزدادون قوة بتحالفهم» وبأموال الأندلس التي تتدفق إلى خزائنهم» و ما 
فتىء الأندلسيون يضعفون بفرقتهم» وبثقل المغارم والأتاوة المستحقة عليهم اء وازداد اختلال 
ميزان القوى لصالح الإسبان» واندفعوا في حركة الاستغلاب (الاسترداد)» فحاصروا مدينة 
O(a jti)‏ واحتلوها سنة (5455ه) . 

وسقطت O ig g‏ عام (ator)‏ وغومل أهلها بوحشية لا مثيل لها من قبلا*ء 
وارتجت الأندلس لذلك» وانطلق الفقهاء والأدباء يحضئُون العامة والخاصة على الجهاد 
P heta iY‏ واجتهد المقتدر بالله deal‏ بن هود حاكم سرشنطة؛ لإصمات الألسن التي حمّلته 


مسؤولية Ugh gas‏ فأعادها إلى حمى الإسلام عام (/5451ه). 


1( ابن بسام» الذحيرةء VEU AVS‏ 

2( ينظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص EB VA‏ مدينة من أعمال تُطيله شرقي الأندلس» الحموي ياقوت» معجم البلدان؛ 
oar] ee‏ والبغدادي» مراصد الأطلاع» NVA Te‏ 

3( للمزيد من التفاصيل عن موقعة بَطرنة ينظر؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص 155 وابن بسّامء الذخيرة ق ۳| ۸٠۷-۸٥٤/۲‏ 
والقلقشندي» صبح الأعشى» TONITE‏ والمقري» نفح الطيب» م٤ EM‏ 

4( المقري» نفح الطيب» LEEA] Ee‏ 

5( ينظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص AVY‏ ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس ص ۸۲وابن عذاري» البيان المغرب» YATE‏ 

6( ينظر تفاصيل سقوط (EAG)‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص AAE‏ وابن عذاري ءالبيان المغرب ٠٠٠/٠»‏ والقلقشندي» صبح 
الأعشى» a AB cor) te‏ مدينة بالاندلس منيعة» ينظر: الحميري» محمد بن عبد المنعم» صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض 
المعطار في حبر الأقطار» تحقيق ليفي بروفنسال» مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 2١9517‏ ص VTE‏ وابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» VAL‏ والحموي» ياقوت» معجم البلدان» FAN Ee‏ والبغدادي» مراصد الاطلاع» AAYE‏ 

EN, (7‏ مدينة عظيمة في شرق الأندلس» حصينة فائقة الامتناع» ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص TA‏ والحموي» ياقوت» 
معجم البلدان» دار Cale‏ بیروت» ۳۷۰/۱۲ YYY g‏ والبغدادي» والبغدادي, مراصد الاطلاع» AVe‏ 

8( تفاصيل سقوط بربشتر واسترجاعها ينظر: ابن بسام» الذحيرة» ق8/م779/1 AA‏ وبمجهولء الحلل الموشية قي ذكر الأخبار 
المراكشيةء ط١ء‏ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاءء NAVA‏ ص ٦۷ء‏ المقري»نفح 
الطيب» م59/5؟ و555. 

9( ينظر: ابن عذاريء البيان الغرب» ج25717/5 والقلقشندي» صبح الأعشى» NV Te‏ 

0) ينظر: ابن بسامء الذخيرة» ق VA MAA A/T‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص 2.75 وابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ 
١‏ والمقري» نفح الطيب» م454/5. 
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AN ومع ذلك فما برح الضعف» والتخاذل» والتدابر!!! في ازدياد. ثم " حلت الفاقر‎ 
وسقطت "طليْطلة ")9 عام (54174ه).؛ أمام أعين ملوك الطوائف الذين لم يحركوا ساكنا‎ 

لنجدتها. 

بل كانت رسلهم تتجرع الذل على أبواب ألفونسو السادسء وبسقوطها إنهار وسط 
الثغر الأدنى» وبلغ الإسبان بعض أمانيهم 3ء وأمسكوا بمخالب الأندلس'ء عندها أبصر ملوك 
الطوائف «yall agail g‏ وشعروا ككل الأندلسيين بصدمة Ay gf‏ 

أا (الفونسو السادس)ء فلم تعد الأتاوات توقف تقدُمه أو حتى تؤجلهاء فنهمه لإبتلاع 
المزيد من المدنء والقلاع قد lees aha)‏ يروم أخذ القواعد". وأحسً ملوك الطوائف بذلك» 
لذا فكر بعضهم بطلب المساعدة من المرابطين. 


1( ينظر: ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس»ص VE‏ المقري» نفح الطیب» Totty‏ و م .٠٠١/۱‏ 

2( ابن بسام» الذحيرة» ق 9/م١/755.‏ 

3 للمزيد عن سقوط طليْطلة > ينظر: ابن بسامء الذخيرة» ق8/م١97/1‏ و۳٩‏ و ق4/م١59-150/1١‏ والقلقشندي» صبح الأعشى» 
٥‏ و ag all‏ نفح الطيب؛ ٠٠٠۲/٤٥‏ و 47 4. وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» Vb‏ راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق» دار 
التب العلمية»بيروت» ۰۱۹۸۷ م ٤۳۹/۸‏ 

ukib‏ : بلدة حصينة في غاية المنعة وهي دار املك بالأندلس» حصينة عالية الذرى وكانت دار مملكة الروم» ينظر؛ الحميري» صفة 
جزيرة الأندلس» AT a‏ والمقري» نفح الطيب» TOV] Ee‏ و VIVE‏ والحموي: ياقوت» معجم البلدان» م٤‏ /۳۹» والبغدادي: مراصد 
الاطلاع» AAYY‏ والادريسيء أبو عبد الله القارة الأفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من نزهة المشتاق» تحقيق إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» AAAY‏ ص VON‏ 

4( ينظر: ابن بسام» الذحيرة» ق5/م١/‏ 2157 ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص VAY‏ وابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص۸۸. 

5) ينظر: أشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس»ص 58.:وبروفنسالء ليفي. الإسلام في المغرب والأندلس» ص١١١.‏ 

6( ينظر في تشبيه علي بن يوسف بن تاشفين لما دحل الأندلس بعد ذلك وأمعن النظر فيهاء حيث صَوّر الأندلس بعقاب مخالبه إشبيلية» 
القري» نفح الطیب» NGL Ve‏ 

7( ألفونسو السادس فرذلند بن غرسيه شانجة alih, (coy)‏ بعد أن حكم لمدة حمسين عاماًء يُدعى في المصادر العربية» ب 
(اذفونش) ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» Loy- onfe‏ 

8( ابن gf‏ دينار» المؤنس» ص NYO‏ 

.٠١١ مذكرات الأمير عبد الله ص‎ cal الأمير عبد‎ (O 
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Ul IS BAW ters‏ حفن عمز يق A) Gale‏ £۸۸ هو اول مخ dated‏ وف 


وى dey Oat‏ كلق BU alas‏ اسك له a HS‏ ا 


EON aca lage oN بعد‎ (at Ve) عام‎ Í 
IA geja gs ê ر‎ 


ae ae,‏ أ dey hay E dl AREAS‏ يوست 
بن تاشفين قبل وصول رسائل رؤسائهما» ولا تسعفنا المصادر التاريخية القديمة في تحديد 
تاريخ محدد لبدء توافد الأندلسيين إلى بلاط المرابطين . 

ولا يمكننا dalai Laj‏ جهود شيوخ قرطبة - مثلا - عند polial‏ بعد سقوط 
طليْطلة بقاضي الجماعة فيها أبي بكر محمد بن اده بعد أن رأوا أن الأوضاع في الأندلس 
تزداد سوءاء وأن الأندلسيين - وحدهم - لا يمكنهم الوقوف أمام زحف الإسبان. 


1( هو: أبو حفص عمر الملقب بالمتوكل: اهتم بالأدب الأدباءء له نثر ونظم» تولى حكم Ke‏ "بَطليوس" بعد موت أخيه جى بن محمد 
اللقب بالمنصورء عام( 4 “5ه )ء قتل مع ولديه الفضل والعباس سنة (tay)‏ وقيل (۸۸٤ه)ءينظر‏ ترجمته g‏ ابن سعيد» المغرب 
0١‏ ورايات المبرزين» 255 وابن خاقان» قلائد العقيان» VEO AY ig‏ وابن دحية» المطرب» VE‏ والمقري» نفح الطيب» 
۱ و ۲۹۳/۳ وابن الخطيب» الإحاطة م5/؟؟ .٤۷-‏ 

2( يوسف بن تاشفين أبو يعقوب» أمير المسلمين حكم من ٠ toT)‏ ٠ه)»ء‏ تولّى أمر المرابطين وحكم المغرب بعد سفر ابن عمه الأمير 
أي بكر بن عمر المتون إلى جهاد السودان» ثم تنازل ليوسف عن الحكم؛ جاز إلى الأندلس عدة مرات» كان جواداًء زاهداء ينظر ترجته 
وابن عذاري» البيان المغرب» 45/5» وبمجهولء الحلل الموشية» من TAYE ۸١‏ ابن الخطيب» الإحاطة» or ev/ ge‏ وابن الأثير» الكامل في 
التاريخ ۹٩/٩۲‏ و ۳۳١/۸۲‏ وابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» AAYY‏ ص ٠١١‏ 
و VV‏ وابن خلكان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد» وفيات الأعيان» حققه: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» AAYY‏ 
ملا 

3 ينظر: ابن بسام» الذحيرة» ق 5/م557/7 toog‏ وابن GUM‏ الحلة السيراء» AAYE‏ الحاشية الأولى ومؤلف مجهولء HH‏ 
الموشية» ص TESTY‏ وابن الخطيب» a Tofte ELEY‏ وباشاء ضياء الأندلس الذاهبة» ط١ء‏ تعريب عبد ال رمن ارشيدات» 
منشورات وزارة الإعلام الأردنية» 219489 ج۲/٤۷»‏ وسالمء سحر السيد» تاريخ Gallet‏ الإسلامية أو غرب الأندلس في العصر 
الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» د.ت. ج۷/۲٠»‏ 

4( ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ق؟/م؟/ه5". 

5( ينظر: الناصري» أبو العباس أحمد بن حالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصاء تحقيق جعفر ومحمد الناصريء الدار البيضاء مطبعة 
دار الکتاب» 2١9014‏ ج۳۳/۲ و84 gets‏ الحلل الموشية» ص ۳۳ و 5" FAS‏ والمقري» نفح الطیب» ٠٠۹/٤۶‏ و 50". و ابن 
خحلدون» تاريخ ابن خحلدون» ۳۸۲/۱۱۲ 

6( ينظر: ابن الخطيب» الإحاطة Yo fte‏ وججهول» الحلل الموشية» ص ۳۳و 4 ". الناصري» الاستقصاء ج۹/۲٠.‏ 

7( الناصري» الاستقصاء ج0/7 5 . 

8( هو أبو بكر محمد بن أدهم(ت 485ه).ء كان قاضي الجماعة بقرطبةء أيام المعتمد ينظر ترجته: ag pill‏ نفح الطیب» 809/5. 
وابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك» الصّلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» ط١‏ تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب اللبناي» بيروت» AD ١ج AVAA‏ ج۲۹۳۲/۱. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


\o 

وعندما ale‏ المعتمد بن عبّاد (ت5488ه)!' cally‏ أيّد تلك المساعي gh‏ طلب قاضيي 
الجماعة في كل من ALLE‏ وبطليوس» وأرسلهما إلى ba yall‏ مع قاضي الجماعة في 
قرطبة أبي بكر محمد بن الأدهم» ووزيره أبي بكر بن زيدون» أرسلهم مستنجدين حاضتين 
يوسف بن تاشفين على الخاد 

cl,‏ أمير المرابطين النداءء واشترط أن يتم التنازل عن الجزيرة Me) wen‏ لتأمين 
EEA‏ القلفية AON ish‏ 

وبعد عبوره إلى الأندلس» بعث برسائل إلى رؤسائها يحضتهم فيها على الجهادا“ 
gaat‏ على feu‏ الات :و كلاسن الک كاف ارف ها كخ ع MNOS‏ کات 


موقعة" الزلاقة "!ا وكان النصر حليفا للمرابطين والأندلسيين . 


1) هو gf‏ القاسم: محمد بن عبّاد الملقب بالمعتمد له عناية فائقة بالأدباء والعلماء وله ديوان شعر» تولى حكم مملكة" إشبيلية" بعد موت 
أبيه المعتضد عام (ety)‏ وخلعه المرابطون عام (Let At)‏ توفي بأغمات في العدوة المغربية عام (eta)‏ ينظر ترجمته في: ابن 
سعيد الأندلسي» رايات المبرزين وغايات المميزين» ص 7”والضبي» بغية الملتمس»ص ١١۸‏ ترجمة رقم (YEA)‏ وابن خاقان: قلائد 
العقيان» OVI Ve‏ وابن بسام الذخيرة» ق 5/م١/51.‏ وابن GUY‏ ألحلة السيراء» ج۲/۲ه -507والمقريءنفح الطيب» م 45/4 ؟ Yea‏ 
2( يقال لهم المرابطون والملشمون واللمتُونيون» حكموا الأندلس من (aor = EAT)‏ وهي دولة نشأت في العدوة المغربية» وقامت 
على أسس دينية وكان الجهاد من أهم أركاما. للمزيد عن نشأة دولتهم ينظر: مجهولء الحلل الموشية» ۳۲-٠۹‏ وابن خلدون» 
0١‏ --/ا”ء وابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ٠٠٠-٠۲۲‏ والناصري» الاستقصاء YY Of Te‏ وابن gf‏ دينار» المؤنس» ٠۲۸‏ - 
٠١‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج٤/۷‏ -/؟ أحمد محمود حسن» قيام دولة المرابطين» دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. ص ٠٠١‏ وما 
بعدها. 

3 ينظر: الأمير عبد الله مذكرات الأمير عبد الله ص 2٠١‏ والناصري» الاستقصاء ج۳۹/۲» والحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 
AT‏ وينظر أيضاً رسالة يوسف بن تاشفين إلى تميم بن المعز بن باديس يوضح فيها استنجاد الأندلسيين به المرة بعد المرة ينظر؛ حمادة» محمد 
ماهر» الوثائق السياسية والإدارية للأندلس وشمال إفريقية» Vb‏ منشورات الرسالة» بيروت» ١98٠١‏ ص .٠١۹‏ 

4( الحريرة النضراء: بالأندلس» وهي على ربوة مشرفة على البحر وسورها متصل به» ينظر: والحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ۷۳ - 
Vo‏ والأدريسيء القارة الأفريقية» وجزيرة الأندلس» ص VAY‏ 

5( ينظر: الأمير عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١7‏ و ٠١١‏ وبجهولء الحلل الموشية» ص Lon‏ 

6) ينظر؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص AY‏ ومجهولء الحلل الموشية» 57. 

7( الأمير عبد الله» مذكرات الأمير عبد .٠١ 5 eed‏ 

8( الزّلاقة: بطحاء الرّلاقة من إقليم بَطَلمُوس من غرب الأندلس» فيها كانت الوقيعة الشهيرة للمسلمين سنة ([5105ه). ينظر: الحميري» 
صفة جزيرة الأندلس» AY‏ -45» والبغدادي» مراصد الاطلاع» TVA Ye‏ والحموي» ياقوت» معجم البلدان» NEU‏ 

للمزيد عن موقعه " الزلاقة" ينظر؛ ابن plot‏ تاريخ ابن خلدون» 2781/١١‏ ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص ٠١١-٠٠١‏ والمقري» 
نفح الطيب» م54/4” وابن الخطيب» الإحاطة» ctor fee‏ وبمجهولء الحلل الموشية» ص CTY OY‏ وابن الأثير» الكامل» ٤٤١/۸٠‏ 
و47 4» والحميري» صفة جزيرة الأندلس» CATH ٩۰‏ وابن Ole‏ وفيات الأعيان» ١٠١/۷۲‏ و VIVA‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» 
ص ۹۳و٤ CA‏ وابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام» تحقيق» أحمد مختار العبّادي» 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1١5 


وعاد المرابطون إلى المغرب"'ء وعاد الإسبان لمضايقة الأندلسيين» فهذا حصن "iG"‏ 
اتخذوه قاعدة لشن الغارات لقتل الأندلسيين أو أسرهم» أو سبيهم ونهب ممتلكاتهم» فتوالت الوفود 
مزدة og yal‏ »علق المي yall‏ ابظين»:تحضته على الجنهاة P gaio gloat‏ 

وجاز المعتمد بن alle‏ البحر» والتقى بأمير المرابطين للهدف Pani‏ وجاءت استجابة 
المرابطين» بعبور ثان عام (١۸٤ه)ء‏ استدعى يوسف بن تاشفين فيه رؤساء الأندلس ؛ لحصار 


ant Gii "o, 


5 


وحضروا وتم ha, co jaaa‏ فقحه!” فا أمير المرابطين فك الحصارء والعودة إلى بلاده» 
وقد أطلع عن قرب على اختلاف كلمة أولئك الرؤساءء فالأمير عبد الله صاحب غرناطة 0 
يقول في مذكراته: "وقد Lhe abl‏ وسماعاً من اختلاف كلمتنا ما لم ير وجها لبقائنا في 
الجزيرة. 


ومحمد إبراهيم الكتاني» نشر وتوزيع دار OLS‏ الدار البيضاءء VATE‏ ص TES‏ و TEES YEY‏ وابن أبي دينار» المؤنس» ص ATA‏ 
والمراكشي» المعجب» ص 2175 وأشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس» ص 2١‏ -۸۷. 

1( ينظر مناقشة عودة يوسف بن تاشفين بعد الزلاقة(عودة بعد الرّلاقة ) و (عودة لعودة يوسف) دندش» عصمت عبد اللطيف» als‏ 
دعوة الحق (الرباط) العدد CV AAV/T AN‏ ص ۰۷۹-۷۷ واع/57 العام AAAY‏ ص ٠١٤-٠١١‏ وينظر المقالتان نفسهما في: دندش» 
عصمت» أضواء حديدة على المرابطين» cb‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» AAAS‏ ص ٦۷-٥۷‏ و الا لالا, 

2( ينظر: ججهول» الحلل الموشية» ص 1۷. 

3( ذكر المراكشي في المعحب» ص ١٠ء‏ وابن الخطيب أعمال الأعلام» ص VEO‏ و YET‏ والإحاطة» م5./4", أن المعتمد جاز إلى 
العدوة قبل الرّلاقة» (Lee va)‏ لكن المرجح لدى الباحثة أن جواز المعتمد للعَذوة المغربية تم بعد الرّلاقة للاستنجاد, لا سيما بعد التضييق 
على الأندلسيين من حصن (LE)‏ الذي oly‏ الإسبان لمضايقتهم» اعتماداً على المصادر الآتية: الأمير عبد الله مذكرات الأمير عبد الله» ص 
۸ . ابن الخطيبء أعلام الأعلام؛ القسم الثالث» ص YEA‏ وبجهول الحلل الموشية» ص 1۷.. 

4( تفاصيل حصار حصن (lea)‏ ينظر: yea‏ الحلل الموشية» ص Ven VA‏ وابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص VOY‏ ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» TET‏ و CY EY‏ وابن الأثير» الكامل» LEM AG‏ والناصري» الاستقصاء OV Te‏ أشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس» ص .5١‏ 

5( من ذلك نزاع المعتمد بن عبّاد وابن رشيق على مرسية ينظر: الأمير عبد الله مذكرات الأمير عبد الله ص ١١١-1١١‏ وابن أبي زرع» 
الأنيس المطرب» ص VOY‏ والناصري» الاستقصاء cot] Te‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» TAEA‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم 
الثالث» ص ٠٠١‏ و نزاع المعتمد والمعتصم بن صمادح» والأمير عبد الله صاحب غرناطة وأحيه تميم ينظر: الأمير عبد الل مذكرات الأمير عبد 
call‏ ص ١٠١١ء‏ ومجهول: الحلل الموشية» ص ۸ .۷٠-‏ 

6( هو: الأمير عبد الله بن Call‏ بن باديس بن حبوس بن زيري» حكم مملكة غرناطة من عام (5457)ه بعد وفاة أبيهءإلى أن عزله المرابطون 
عام «(Let ar)‏ ينظر ترجمته في مقدمة مذكرات الأمير عبدالله» ص 5 -۸» وص ۲۰۹» وابن الخطيب» لسان الدين» الإحاطة» مع/1/9؟. 


7 الأمير عبد الله مذكرات الأمير عبد ey eed‏ 
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رها Le‏ خضل فط لذ Chg: Sle‏ بن انين يحيشة A‏ افا (at 8( ple‏ 
ols,‏ ا (طلبطلة )4 ولم يات aah‏ من رزؤساء الأندلين لمسائدته في ذلك ". 

وقيل إنهم هموا co pats‏ فعزم على خلعهم 77 واستهل ذلك بخلع صاحب ALL‏ الأمير 
عبد الله بن بُلقين (OSL)‏ وأخيه تميم عن مالقة» ونفاهما إلى العذوة Play gall‏ ثم عاد أمير 
المرابطين إلى بلاده» وأكمل بعض قادته مهمة خلع بقية ملوك الطوائف!4. 

ولم يبق إلا ابن هود بسرشنطة؛ سا بين المرابطين وبين الإسبان ولو إلى Poa‏ 
وعادت الأندلس متحدة الأجزاء تحت حكم المرابطين» وما لبث المرابطون والأندلسيون أن 
اندفعوا في حركة استرداد مضادة للإسبان» استردوا خلالها بعض المدن والقلاعا'. 

وجرت معارك طاحنة بين الطرفين» وكان النصر حليفا للإسبان Pha‏ وللمرابطين 
والأندلسيين Otani‏ حتى إذا UH‏ عام (4١5ه)‏ وقع المرابطون بين مطرقة الإسبان في 


1) ينظر: ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص VOT‏ 

2( ينظر: ابن gf‏ دينار» المؤنس» ص AYAT‏ 

3) ينظر: الأمير عبد الله مذكرات الأمير عبد الله ص ١٦۷-١٤١‏ والناصري» الاستقصاء ؟/57, 

4( لتفاصيل خلع ملوك الطوائف ينظر: ابن GEV‏ الكامل» »٤۷۰- ٤٦۷/۸۲‏ ومذكرات الأمير عبد الله ص 2170-19 وابن الخطيب» 
أعمال الأعلام القسم الثالث» ص ctos‏ وبجهولء الحلل الموشية» ص VID 7١‏ والمقري»نفح الطيب» VV Ee‏ وابن الخطيب» الإحاطة 
۲ و ۱۱۷ وابن Ie‏ وفيات الأعيان» ۰۱۲۲/۷۲ م 7٠١/5‏ و ۰۱۲۲/۷۲ وأشباخ, تاريخ الأندلس» AE‏ و HO‏ 

5) ججهول» الحلل الموشية» ص VE‏ وابن حلدون» تاريخ ابن لدون؛ ١١/5./"سيطر‏ المرابطون على سرقسطة عام (eee)‏ 

6( فمثلاً: عام (+.هه) قام علي بن تاشفين أمير المسلمين بإعادة سبعة وعشرين حصناً من أعمال طُلَيْطلة » وفتح ريط ووادي الحجارة» 
JUL wyatt be ge abil poly‏ الو cA ye det‏ و الناضرق» ا وجرن gle‏ ين تاشن (raih te Ladd‏ 
الحصينة سنة (١١١ه).‏ ينظر: بجهول؛ الحلل الموشية» ص AS‏ وابن للخطيب» الإحاطة» CoA te‏ عدا عن جهود المرابطين لاسترجاع 
(aik)‏ عام (tao)‏ ينظر: المقري» نفح الطيب» ٠٠٥/٤٠‏ وفتحهم " طلبيرة" سنة .هده ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب 257/4 
وابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص4 .١١‏ 

7( من ذلك: اختراق ابن رذمير سنة (rot)‏ الفونسو الحارب لأرض الأندلس من الشمال إلى الجنوب بعد أن تواترت كتب المعاهدة 
تشجعه على القدوم» للتفاصيل ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب» YY- 7١/5‏ -۷۳» وابن الأثير» الكامل Yofa‏ واشباخ» تاريخ 
الأندلسء cr elt‏ ويجهولء الحلل cet gl‏ ص .۹ -910. وينظر (SIMONET, FRANCISCO, HISTORIA DE‏ 
LOS MOZARABES DE ESPANA, EDICIONES TURNER, MADRID,1989, TOMO‏ 
TOMO IV,P745)‏ ,2648 ,111 ومعركة )5( (قتندة) الي انمزم فيها المرابطون والاندلسيون وسقوط سرقسطة عام 
(؟1ده).ء للمزيد ينظر؛ المقريءنفح الطيب» م477/4 و tT‏ وأشباخ» تاريخ الأندلس» ص ١44‏ وابن القطان» جزء من كتاب 
نظم COLA!‏ تحقيق محمود علي مكي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط» د.ت» ص .١١١‏ 

8( من ذلك انتصارهم على الإسبان في معركة " أقليش " سنة y)‏ ده ) وقيل i Y)‏ هه ) وال قتل فيها سانشو ابن ألفونسو السادس 
وعدد كبير من الفرسان الإسبان للمزيد ينظر: ابن أبي زرع» الأنيس» المطرب»ص ۹٥١٠ء‏ والناصري» الاستقصاء 77/7 Teg‏ وابن 
عذاري»البيان المغرب» 50/4 ابن القطان» نظم coe LAL‏ ومعركة الرّلاقة الثانية» سنة (oya)‏ جرت بأحواز sdb‏ بقرب 
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الأندلس» وسندان الموحدين في المغرب بزعامة (محمد بن تومرت]!!! Gall‏ بالمهدي. 
فاضطرب أمرهم» واضطروا بعد حين إلى سحب بعض قواتهم من الأندلس للدفاع عن قواعدهم 
في المغرب . 

وبعد ذلك» بدأت الفتن والثورات Uh‏ من الأندلس27؛ مما شجع الإسبان على زيادة 
وتيرة حركة استغلابهم (استيلائهم) لأراضي الأندلس. 

وعانى المرابطون في معاركهم مع الموحدين» ثم اختل Plow gad‏ فزحف الموحدون إلى 
مواقئن وخاصووهاء واننتطاعونا نخر ها alo‏ )081( 

وبذا أفل نجم دولة المرابطينء التي وصفها ابن الخطيب بقوله؟كانت دولتهم دولة 
خيرء وجهادء وعافيةء وأكثر الدول جريا على السنة رحمة الله عليه" . 


موقع موقعة YÍN‏ الأولى» وانتصر فيها المرابطون والأندلسيون - أيضاً - للمزيد ينظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم الثالث»ص 
۸ وابن عذاري» البيان المغرب» AA ۸۸/٤‏ وابن الخطيب» الإحاطة»م 457/١‏ ومجهولء الحلل الموشية» ص 2١0-١77‏ ومعركة 
(إفراغة) هزم فيها الفرنسو الحارب على يد ييى بن علي بن غانية للمزيد ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص YE‏ وابن القطان» 
نظم bade‏ ص ۲۰۷. وابن الأثير» الكامل» YAVA‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم الثالث» ص VO‏ 

1) محمد بن عبد الله بن تومرت التلقب بالمهدي( ت (aove‏ ظهر أمره سنة S16 (oy e)‏ وتسمى بالمهدي سنة (14هه) 
وحارب المرابطين حي هزمهم في أكثر من مع ركة» وعند موته تسلم عبد المؤمن قيادة الموحدين ينظرترجمة المهدي: ججهول» الحلل الموشية» 
ص ۱۱۹-۱۰۳ وابن lay OK‏ الأعيان مه/ه 4 . 

2( من ذلك: ثورة ابن قسي (ثورة (spl‏ وثورة ابن حمدين بقرطبة سنة (Leora)‏ للمزيد ينظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ 
إسبانيا الإسلامية» ص Yot YEA‏ والضبيء بغية الملتمس» ص LEY‏ 

3 ينظر: المراكشي» العحب» ص ۷۷ والمقّري» نفح الطيب “e‏ م١/447»‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ۰۳۸۸/۱۱۲ وابن 
le‏ وفيات الأعیان» ۱۲۷/۷۲ . 

4( ينظر: بحهولء الحلل الموشية» ص 2137 والقلقشندي» صبح الأعشی» ٠٠١۹/۰۶‏ و ٠۹٠‏ وابن عذاري» البيان المغرب» ٠١5/5‏ - 
E‏ 

5( ينظر سبب تلشمهم واتخاذه سنة يتوارثونها 1G‏ ابن خلدونء تاريخ ابن ۳۷١/٠٠١ Ogle‏ الناصري» الاستقصاء ج؟/25 وابن 
حلكان» وفيات الأعيان» VV A/Ve‏ وبمجهولء الحلل الموشية» ص VA‏ و ابن الأثير» الكامل» YYA‏ ابن عذاري» والبيان المغرب 
ers‏ 

6( ابن الخطيب» أعمال الأعلام» القسم الثالث» ص 755. 
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دور الأدب في مواجهة الأخطار المُهدّدة للوجود الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين: 

لا يمكن فصل الأدب بحال من الأحوال عن مجتمعه؛ فهو الرئة التي يتنفس بها 
المجتمع» فيرصد الأحداث ويتفاعل معهاء فهو " فعل حياة "!!). وهو Laj‏ المعّبر عن حال cael‏ 
المدافع عن كيانهاء ووحدتهاء وقوتهاء وهو الناقد لضعفها وتفككها وفسادهاء فالأدب جزء أساسي 
من تكوين أي أمة ودوره فيها لا يمكن تجاهله» لا سيما في أوقات محنتها!"!» وتكالب الأعداء 
عليهاء عندها تغدو الكلمة سيفا Fo yoo‏ يدافع عنها ويدفع بأعدائها. 

ولم يكن الأدب الأندلسي بعيدا عن كل ذلك» فقد cdl‏ دورآ مهما في مجتمعه»ء إذ رصد 
الأحداث وسجلها ‏ . واستنهض الهمم للدفاع عن الكيان الأندلسي المُهدّد» فدعا للوحدة 
ورص الصفوفء وبكى المدن بعد سقوطها فرثاهاء ومدح» وانتقد» ووصف» وهتأء بل 
وساهم - أحيانا - في صناعة بعض Glas)‏ كما سنرى. 

وقد لاحظ بعض الباحثين ازدهار الحياة الأدبية في عصر الطوائف ونضوجهاء على 
الرغم من التفكك السياسي والفرقة والحروب الداخلية فيه , في حين أيّد آخرون القول بتواضع 
الحياة الأدبية في عصر المرابطين؛ معللين ذلك بإقبال أمرائهم على الجهاد» مما قلل من 
اهتمامهم PON‏ 


1) مينه» حناء والعطار» نحاح» أدب الحرب» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي السورية» دمشق» VAY‏ ص١‏ 4. 

2( ينظر: القيسي»نوري حموديء الشعر والتاريخ» منشورات جامعة بغداد» ۰ NAA‏ ص VAR ١7‏ 

3( ينظر cll‏ آنخل جنغالث» تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ه55١2‏ ص ۷۸ و TEV‏ 
وينظر: شلبي» سعد إسماعيلء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» دار مُضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» د.ت. ص 
١‏ وينظر: السعيد. محمد et‏ الشعر في ظل بي VL colle‏ مطبعة النعمان» النجف» NAVY‏ ص 5ه CUYD‏ والبشري» سعد بن 
عبد call‏ الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» ط١ء‏ مركز SUM‏ فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» NAAN‏ ص 
٠۳۲۹-٥‏ والكيلان» حلمي» السميسر» حياته وشعره» مؤتة للبحوث والدراسات.م/ا» VPs AAAY VE‏ وخالص صلاح» 
إشبيلية في القرن الخامس الهجري» دار الثقافة» بيروت» ١٦۱۹ء Yous‏ والبلداوي» حميدة» الزهو بالشاعرية عند شعراء الأندلس (عصر 
الطوائف والمرابطين ) »دراسات أندلسية» ع CVA‏ 5١٠٠م‏ ص COM‏ وداريبه. راشيل» ابن زيدون وبنو الأفطس. أوراق جديدة. مدريدء 
عو cA‏ عام AE‏ و AO‏ ص 59 VY-‏ 

4( ينظر: حضرء حازم عبد الله» النثر الأندلسي ني عصر الطوائف والمرابطين» دار الرشيد للنشرء بغداد» coos VAAN‏ وأشباخ» 
يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» TTA ODT‏ وبلا فريج, tal‏ وخليفة» عبد الجليل» الأدب الأندلسي» 
مطبعة الوحدة المغربية» تطوان» ١915١‏ ج٠/٦۷»‏ وبالنثياء أنخل حنثالث» تاريخ الفكر الأندلسي» ص ۱۲۳و۲۰و٠۲.‏ وضيف» أحمدء 
بلاغة العرب في الأندلس» cb‏ دار المعارف للطباعة والنشر» سوسة» تونس» ۱۹۹۸م» ص VU‏ 
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إن نظرة فاحصة إلى كتب pal jill‏ في تلك الحقبة» ربما تجعلنا نخالفهم الرأي» Y‏ سيما 
وأن fase‏ كبيرا من الأدباء المخضرمين قد عاشوا في الحقبتين كلتيهماء وواصلوا الإنتاج 
والمساهمة في الحركة الأدبية المرابطية أيضا"!!. 

ومما لا شك فيه أن الأدباء في عصري الدراسةء لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الأخطار 
al‏ أحدقت aly col‏ يكن 'صوتهم Mas etl AU‏ لا سما oly‏ لا فصل بين الأدب 
والسياسة» والدّين آنذاك ؛ لذا نجد معظم الأدباء كانوا فقهاء أيضاء فالعامل الديني في الحرب بين 
الأندلسيين والإسبان» كان فعالا نظرا لطبيعة الصراع بينهماء فقد كان lel pa‏ عقائديا وعسكريا 
كمنت فيه مدافعة كل حضارة لضدها. 

ولا يمكننا تجاهل الدور الديني الذي دفع به رجال yA‏ نحو إذكاء الروح الدينية 
النصرانية للإسبان وغيرهم من الأوروبيين» لمحو الوجود الإسلامي في J) Ga‏ 

وفي المقابل كان علماء الدّين المسلمين محرضين على الجهادء ودافعين للهمم؛ للدفاع 
عن الوجود الإسلامي في الأندلس» حتى agi)‏ قضلوا الجهاد على الحج )9 

بل وشارك العديد من الفقهاء - كما القساوسة - في الحروب» وسقط agia‏ شهداء في 


فعاز ف هديةة! !أ فقن ويوا dyin‏ الكلمة إلى الفعل» فهذا ابن Ald’)‏ أحمد بن محمد بن فرج 


1( ينظر: دندش» عصمت عبد اللطيف» الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحّدين عصر الطوائف الثاني» ط١»‏ دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ۱۹۸۸» ص TEA‏ وينظر؛ دندش» عصمت عبد اللطيف» أضواء جديدة على المرابطين» Vb‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
)6144 ص CAVA AT‏ وسلطان» الجيلاي» اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» رسالة ماجستير» جامعة دمشق» 
A Voa AAY‏ ضيف» شوقيءعصر الدول والإمارات الأندلس» Vb‏ دار المعارف» مصرء VAAN‏ ص ٠١‏ و١4‏ .قارة»حياة »رسائل 
جديدة GY‏ عبد الله بن أبي الخصال»دراسات أندلسية ع ١99/17‏ ص od‏ »وعبد القادر» قرشءالصورة الفنية في الشعر الأندلسي في 
عهدي المرابطين والموحدين. دكتوراة الدولة» جامعة الجزائر» ۹۳/۹۲ ص ١/ا".‏ 

2( ينظر: شلبي» سعد إسماعيل» البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» ص YAY‏ وعباس» إحسان» تاريخ الأدب 
الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين» دار الشروق» عمّان» VV‏ ص55١.‏ 

3( ينظر : بسام» العسلي» الأيام الجاسمة في الحروب الصليبية» ط 2١‏ دار النفائس» بيروت» AV AVA‏ ص ۳۷و VOC BPA‏ 

4( ينظر: أشباخ» يوسف. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» Ale‏ حتاملة» محمد عبده» الاعتداءات الإفرنحية (الصليبية) 
على ديار العرب في الأندلس Ved‏ ص؛ ,١‏ وسلطانء الحيلاني» اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» ص ٠۲۹‏ و 
زابوروف» ميخائيل» الصليبيون في الشرق» ترجمة الياس شاهین» دار التقدم» موسكوء NAAT‏ صه؟ -55. العسلي» بسام, الأيام 
الجاسمة في الحروب الصليبية» ص ۳۸ و ص .١5١‏ 

5) الونشريسي» أحمد بن ot‏ المعيار المعرب والحامع المغرب من فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرّجه جماعة من الفقهاء 
بإشراف محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۰۱۹۸۱ ج١/477.‏ 
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۲١ 
وكذا القاضي أبو‎ (at V4) ينال الشهادة في معركة الزلاقة سنة‎ (atv الأنصاري (ت‎ 


علي بن i Ki‏ الصدفي في معركة (كثندة) sati‏ عام )£ (a0)‏ 

ولا يمكننا تجاهل دور الفقهاء والأدباء في مقاومة الظلم» والتصدي للضعف السياسي في 
age‏ ملوك الطوائف فمنهم من أب العامة على حكامهم أ c‏ ومنهم من كان له دور في الاستنجاد 
بالمرابطين» وفي إقناعهم بضرورة الجواز للأندلس» لحمايتها من الأخط ار 
الداخلية Cia aly‏ وقد واصل الأدب دوره في عصر المرابطين أيضاء بإثارة الحماسة 
Gest‏ فلن الحا 

فهذا القاضي الفقيه ابن العربي! مثلا يحث الأندلسيين على الجهاد والتعاضد» متألما من 
تخاذلهم وأنانيتهم وذلك في تفسيره "AY‏ خفافا PV,‏ وقد نزل العدو عام (571ه) ببعض 
نواحي الأندلس إذ يقول: " فقلت للوالي والمولى عليه هذا عدو الله وقد حصل في الشتّرك 


1( للمزيد عن جهود العلماء العلمية والعملية لا سيما في عصر المرابطين» ينظر؛ بن بيّه» محمد محمود عبد الله الأثر السياسي للعلماء 
في عصر المرابطين» ط١»‏ دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» حدة» ودار ابن حزم» بیروت» ۰۲۰۰۰ ص YAN‏ وما بعدها. 

2( هو أحمد بن محمد بن فرج الأنصاري» يعرف بابن WB‏ من أهل قرطبة UPS‏ العباس» له شعر في الزهد (ت (tv‏ ينظر 
ترجمته عند: ابن بشكواك» أبو القاسم حلف بن عبد الله كتاب الصلة» عين بنشره: السيد عزت العطار الحسيي ومكتبة AW)‏ القاهرة 
Ve‏ 

3( هو حسين بن محمد بن فيّرة بن حيون بن (not £08) gaal ESE‏ من أهل سرقسطة رحل إلى المشرق رحلة ماع وحج 
وعاد إلى الأندلس عام (ata)‏ وقصد مرسية فاستوطنها. تتلمذ عليه الكثيرون» ينظر ترجمته عند: ابن بشكوالء AČ‏ ج١/١٤٠‏ 
و٤٤٠‏ وابن GUY‏ المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» ط ا١ء‏ تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» ودار الكتاب 
eG‏ بيروت» 214/85 ص VV ١5‏ والقاضي عياض» العنية» تحقيق ماهر زهير حرّار» ط١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» AAAY‏ 
8 -١17١ءوالمقري»‏ شهاب الدين أحمد بن محمد أزهار الرياض في أخبار عياض» أعيد طبعه تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة, الرباط» Lyo Y= yo YE AAYA‏ 

4) ينظر الأمير عبد الله: مذكرات الأمير عبد call‏ ص ۱۱۸ و ١١9‏ 

5) ينظر ابن خلكان» وفيات الأعيان» ۲۸/٠۲‏ والناصري» الاستقصاء ج؟/40. 

6( ينظر ts‏ بلكين» عبد الله. مذكرات الأمير عبد الله ص AA‏ 

7] هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري» المعروف بابن العربي من أهل إشبيلية» رحل مع أبيه إلى المشرق فحج 
ومع وعاد للأندلس عام (et to)‏ توفي عام (voter)‏ منصرفة من مراكش» ينظر ترجمته عند: القاضي عياضء Al‏ ص CVA ٦٦‏ 
oly‏ فرحونء برهان الدين إبراهيم بن علي الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» ط ١ء‏ ملتزم طبعه: عباس بن عبد السلام بن شقرون» 
الفجالة» مصر» CANTO)‏ ص YATE YAN‏ وابن خاقان» القلائد. ج597/7 وابن سعيد» رايات المبرزين» ص44 والضبي» بغية 
الملتمس» ص ANAT‏ ترجمة رقم (yva)‏ المغرب» YEAS‏ 

والعمري» ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يجى» مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ط١»‏ تحقيق محمد عبد القادر خريسات وعصام 
هزايمة ويوسف بن ياسين» 250١١‏ مركز زايد للتراث والتاريخ» ص ٤۹۲‏ . 

8( سورة التوبة! L£‏ 
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والشبكة فلتكن عندكم بركة» ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة» فغلبت 
الذنوب ووجفت القلوب بالمعاصي»ء وصار كل أحد من الناس تعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى 
المكروه بجار'!!). 

وقد سلك الأدب عدة طرق لمقاومة الأخطار الخارجية والداخلية» والتصدي لهاء واتخذ 
صورآ عديدة منها: الدعوة للوحدة ورص الصفوف ومنها ما كان بالدعوة لتصويب الأوضاع 
الداخلية من خلال نقد الواقع السياسي والاجتماعي» ومحاولة إصلاحه فيما يمكن تسميته ب" 
الأدب الإصلاحي" ومن أبرز رواده أبو محمد علي بن حزم (ت 455ه) والألبيريان أبو 
Glau!‏ إبراهيم بن مسعود الإلبيري (ت 451ه)ء وأبو القاسم خلف بن فرج الألبيري 
(ت ٤۸٠‏ ه). gly‏ عبد الله محمد بن أحمد البزلياني (ت (ates‏ وقد كان صوت نقد 
الحكام ضعيفا في عصر ملوك الطوائف*!؛ وذلك بسبب سياسة القمع والاضطهاد التي انتهجها 
بعضهم» ومجاراة بعض الأدباء لبعض الملوك سعيا لمكاسب مادية ومعنوية» لكن العديد منهم 
أيضا تلمسوا عيوب المجتمع الأندلسي» وحاولوا سذ خلله وثلمه . 

فابن حزم - Ste‏ - تهكم بمرارة على الوضع السياسي في عصر الطوائف لاسيما 
عندما تطرق لأدعياء الخلافة الأربعة في مسافة ثلاثة أيام وقال "وهذه أخلوقة لم يقع الدهر 
مثلها!”!» وقد شكا ابن حزم all‏ في رسالة أخرى من تشاغل ملوك الطوائف بأمور الدنيا من 
جمع أموال» وإعمار قصورء وإهمال calgall‏ وإفساد في الأرضء وإباحة بعضهم رعية بعض 
سطوا Peig‏ 


1) ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن» ط ١ء‏ تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
وشركاف ق ٩٤۳/۲‏ و٤٤٩.‏ 

2( بن محمد علي» النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس» دكتوراة دولة» جامعة الجزائر» ص ٤٠١‏ . 

3( هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (Lat ote PAE)‏ من أهل قرطبة» علم من أعلام الفكر الأندلسي. له رسالة في فضائل 
الاندلس» وله كتب في الفقه منها: " الل" »وله " طوق الحمامة " و " جمهرة الأنساب" وغيرهاء ينظر ترجمته عند ابن play‏ الذخيرة» 
Viv vel‏ وعند: tele‏ القرطي» صاعد بن hal‏ طبقات الأمم» تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» مصرء VARY‏ ص AA‏ وابن 
الابار» الصلة» ج505/5. 

4( عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف المرابطين» NVM G2‏ 

5( ابن رم قط SAE ol A LS egal‏ شوق ن عله كاد لااب جامد واد الأول مسري ع ۴ج 
ص۸۳ Ag‏ 


6( ينظر: ابن حزم» الرد على ابن النغريلة ورسائل أحرى gåde‏ إحسان عباس دار العروبة »القاهرة» AAT.‏ ص 45 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


yy 
أما أبو إسحاق الألبيري!' فقد كان لقصيدته النونية أثر بالغ» وكأنها الإعصار الذي‎ 
لا سيما بوزير باديس المدعو يوسف بن‎ MALL حرك قبائل صنهاجه في الإغراء بيهود‎ 
إسماعيل بن نغرالة (تغرلة) الذي ظلمء واستبدء وحاك المؤامرات» فكان أثر تلك القصيدة‎ 
إعصاراء أدى إلى قتل الوزير ونكبة اليهودا" وذلك عام (455ه) ونورد بعضا من أبياتها كما‎ 


وردت في aa) gua‏ 
ألا ثل إضهاجة أجمعين يدور gall‏ وأ - العرين 
ا د aS Jj‏ زلة ë‏ يها أعيْن الشامِتين 
تخیر كابة is‏ | ولو شاء كل نان من المسلمين 
“jad‏ اليهوذ به وانتة ووا وتاهوا وكانوا من NS YI‏ 


أما السُمَيْسر أبو القاسم خلف الألبيريء فقد انتقد مواطن الفساد في المجتمع» بجرأة 
وقوة وصراحة وحمل على ملوك الطوائف تقاعسهم» وتخاذلهم عن نصرة الإسلام» واستنصار 
بعضهم بالإسبان» وحرض الأندلسيين على خلع طاعتهم حيث [MJ i‏ 


تاد al)‏ ,1 وشل لهم ت ذال ى الخدم 


1) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيي الإلبيري (ت ٤٠٠۹‏ ه) وقيل ( ٤٦0‏ ه)» اشتهر بالزهد والصلاح» عاش في غرناطة ثم 
نفاه حاكمها إلى البيرة» ينظر ترجمته وأخباره عند: عياض» أبو الفضل عياض بن موسى» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك» تحقيق أحمد بكير محمود» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ودار مكتبة الفكرء طرابلس» ليبياء د.ت. ج٤ AYA‏ 
والمقري» نفح الطيب» AN te‏ و ۱۱۲و۳۱۷ و۳۲۲ واه" و45" وابن سعید» الُغرب» ج17/7 و غازي »السيد مصطفى »أبو 
اسحاق الألبيري شاعر الزهد الأندلسي في القرن الخامس alee‏ كلية الآداب »جامعة الإسكندرية عالعدد .۸۷-۷١ 0195567٠6‏ 

2( ينظر: غومت» اميليو غرسيه» مع شعراء الأندلس والمتبي» ط١‏ نقله إلى العربية الطاهر مكي» مكتبة وهبه» عابدين» مصرء PIAVE‏ 
ص 35-134 1. 

3) للمزيد عن هذا الخبر ينظر: ابن الخطيب» الإحاطة» VS‏ م١/50‏ 4» والمقري» نفح الطيب» ۳۲٠/٤٠٠‏ وشيخة» جمعة» الفتن والحروب 
وأثرها في الشعر الأندلسي. ط١»‏ المطبعة المغاربية للطباعة والنشر والإشهار» تونس» AAIE‏ ج١/75‏ وغازي» السيد مصطفى» أبو 
إسحاق الالبيري» ص YY‏ وابن سعيد» رايات المبرزين» ص54 وابن سعيد, المغرب» ج١/4‏ 75 وينظر ترجمة إسماعيل بن نغرلة وابنه 
يوسف عند: ابن سعيد, المغرب» ج5/9 1١١‏ و NVC‏ 

4( الإلبيري» أبو اسحاق» ديوان أبي إسحاق الألبيري الأندلسي, تحقيق محمد رضوان الداية» VS‏ ۱۹۸۱ دار قتيبة» دمشق» ص ۸٩‏ - 
„AY‏ 

5( هو: ph‏ القاسم ale‏ بن فرج الألبيري المعروف بالسّميسر (ت 4/٠١‏ ه) اشتهر بالهجاء ينظر انتقاده للامير عبد الله بن بلقين في 
:ابن بسام »الذحيرة »ق ١/م‏ ۸۸۷/۲ ينظر ترجمته وبعض أخباره عند: ابن بسامء الذخيرة» ق١/م887/7 AE‏ والمقري» نفح الطيب» 
0 7707/8 و۲۹۱ ry‏ والكيلاني» حلمي» السمیسر» ص ۱۱۳ وينظر ابن سعيد, رايات المبررين» ص ٩۰‏ 

6( ابن بسام »الذحيرة »ق ١/م ۸۸٥/۲‏ 
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تم‎ i وجب القيام عليكم إذ بااآصارى‎ 
لم‎ i Cll فعغصا‎ LUi لا تتنكروا شق‎ 
Ais وقد أحسً ابن العسال!'' بمواطن الداء في مجتمعه» وعبّر عنهاء في محاولة‎ 
فالذنوب كثيرة» لا سيما الكبائر منهاء والناس بين مدع للصلاح» وشرير معلن‎ <1 gall لوصف‎ 
Melia! لشره لآ يحاول‎ 
cL الممسلمين وأنَهم ركبوا الكبائر مَالهُن‎ iy id لولا‎ 


slit للتصارى قارس أبدا عليه فال كنوب‎ Snel) كان‎ G 
sL) لا يختفون يشل هيم وصلاحٌ مُنتحلي | لصّلاح‎ ad j فشر‎ 


قد أحسً بزوالهم وعروشهم» وانتظر ذلك بفارغ الصبرء فهو يقول': 


في US‏ يوم غريب فيه مع را نلقاة أو Lilly‏ به تقر 
أرى J Val}‏ أصابكهم phi‏ دو انكر السو لا قفني ولا كدر 
قد كنت أنظرها والشمس طالعة لو صمح للقوم في أمثالها "Sail‏ 
ناموا وأسترى لهم تحت الدُّجى A‏ هوی بأنجمهم Te KS‏ وما شعروا 
pid US,‏ مَن في Zaia K‏ تحدو به مُذهلات “ss GLa‏ 


a casi بالدكر إذ لم‎ Gas, a Shig gas أماتكم قبل موت‎ 

وقد انتقد أبو عبد الله محمد بن أحمد sujal‏ ( ت 45٠‏ ه ) استعانة بعض ملوك 

الطوائف بأعداء (gad‏ لمحاربة بعضهم بعضاء فحذرهم من النتائج الخطيرة المترتبة على 
cull‏ سواء ما كان منها قريب الأثرء عظيم الضررء al‏ بعيد الأثرء مؤجل الضررء إذ بعث 


1) هو أبو محمد عبد الله بن فرج الأنصاري اليحصبي عرف بابن العسال (ت (ot AV‏ شاعر زاهدء وهو فقيه Lat‏ ينظر ترجمته في؛ ابن سعيدء المغرب» 
۲ء رايات المبرزين» co‏ ابن بشكواك» الصلة» ANOLE‏ 

AVTE Y e e giao دار الفكر بيروتءودار الفكر‎ A الأدب الأندلسي»ط‎ Ge الداية,محمد‎ (2 

3 الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص .4١‏ 

4) ابن بسام الذيرة» ق Yot eY‏ و YoY‏ وقد وردت القصيدة أيضاً في: ابن النطيب» لسان الدين» أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية). ص 
YY‏ 

5( هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد البزلياني ) ت ٠‏ ه ) عمل في بلاد حبّوس حاكم GLUE‏ ثم عند المعتضد حاكم إشبيلية» ويُعدُ أحد شيوخ الكتّاب» 
وقيل أن له دوراً في ثورة إماعيل بن المعتضد على أبيه» نما أدى إلى قتلهماء ينظر ترجمته 1G‏ ابن بسام »الذحيرة» ق١/م7/ AVE‏ وابن eee cares‏ 
٠ ٤‏ والضبي» بغية الملتمس» رقم TA‏ ص؛ 5. 

6( للمزيد من رسائل البزلياني لبعض الأفراد ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ق١‏ / Ye‏ / 1۲۷ و ٠٤١‏ . 
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برسالة ديوانية عن أميرهأ'! إلى صاحبي شاطبة!' يقول فيها: "فقد بلغني أنّ مذهبكم الاستجاشة 
بالنصارى إلى DG‏ المسلمين» يطؤون ديارهم» ويعقون cad Ul‏ ويجتاحون أموالهم» ويسفكون 
دماءهم» ويستعبدون أبناءهم» ويستخدمون نساءهم» وإن نفذ هذا - وأعوذ بالله - فهي حال مؤذنة 
el‏ وجريرة تؤذن بالخراب"7". 

إنه حس الأديب الواعي بمجريات عصره» الحريص على وحدة بلاده وصونهاء فلإشراك 
العدو في الحروب الداخلية آثار خطيرة؛ إذ تصبح صفحة البلاد مفتوحة أمامه» فيعرف Obl pa‏ 
قوتها وضعفهاء عدتها وعددهاء فيجرؤ عليها لا سيما بعد انهيار صورة الأندلس القوية أمامهء 
هذا ما يوضحه البزلياني في الرسالة نفسها إذ يقول: " ولم نأمن أن يظهر لهم من الخلل في بلادناء 
والقلّة في أعدادناء ما يجرئهم عليناء ويجرهم إليناء بما لا نقدر على مكاثرتهم AB‏ ولا نقوى على 
مصابرتهم به» فتلك الوقعة التي لا ينتعش عثورهاء والقارعة التي لا ينجبر كسيره"!". 

وقد تواصلت دعوات الأدباء لمواجهة الأعداء» ورص الصفوف لجهادهم» ودفعهم عن 
الديار الأندلسية» ولم يتوان أبو حفص عمر بن الحسن الهوازني (Lat VAY)‏ و أبوعبد 
الله محمد ابن أبي الخصال (acts)‏ وغيرهما عن الحضّ على الجهاد وسنفصل ذلك لاحقا. 

واستمرت دعوات الوحدة وائتلاف الكلمة» فهذا gf‏ الوليد الباجي (ت 5075ه) ةا 
يجتهد Satie‏ بين ملوك الطوائف» يدعوهم إلى الوحدة» ونبذ الخلاف؛ لمواجهة الأخط ار 


1) في الذحيرة عبارة "وله عنه إلى صاحبي شاطبة " ولا يعرف إلى من تشير الحاء في ( عنه )» ينظر: ابن بسامء الذحيرة» ق١/‏ م؟/ ATY‏ 

2) هما مظفر ومبارك العامريان» حكما شاطبة و بَلّنْسية » للمزيد من أخبارهما ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ق8/م١/ AY‏ وابن عذاريء البيان المغرب» 
1۸°/۳. 

3 ابن بسام» الذخیرة»» ق Ua Yel‏ 

4( ينظر: شيخه» dae‏ الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي NATE‏ 

5( ابن بسام» الذخحیرة» ق۱ | Ya / Ye‏ 

6( هو: أبو حفص عمر بن حسن (at rar) gA‏ من إشبيلية» أخذ عن شيوخ الأندلس» ثم ارتحل سنة (444ه) إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس 
واستقر ب (مرسية) ثم استدعاه المعتضد بعد أن أرسل ail‏ إليه برسالة يحضّه فيها على ohh‏ ولبث gl‏ قليلاً في إشبيلية ثم قتله المعتضد وأمر بدفنه بثيابه 
وقلنسوته داحل القصر من غير غسل ولا صلاة» ينظر ترجمته عند: ابن بشكوال» الصلة» AMV‏ وابن بسام» الذحيرة» ق APE AN Vel‏ والقاضي عياض» 
ترتيب المدارك ج/٣۸۲ ug Ally‏ نفح الطیب» ٩۳/۲۲‏ وابن سعید المغرب» NTE‏ 

7( هو: محمد بن مسعود بن طيب بن فرج بن (Leo te tio) SCL gf‏ يكئ: LÍ‏ عبد الل شاعر وكاتب أريب» كان GE‏ لعلي بن يوسف بن تاشفين, له 
رسائل حققها: محمد رضوان الداية (رسائل ابن ابي (JEH‏ دار الفكر دمشق AAAA‏ ينظر ترجمته عند: - ابن الخطيب» الإحاطة» ۳۹۰/۲ ATE‏ وابن بسا 
الذخيرة» VAL Tel‏ المقري» نفح الطیب» ۱۲/٤۲۹و‏ ۱۹۳/۳۲ TIA,‏ وابن GUM‏ المعجمء ص ١١‏ ١وابن‏ خاقان» القلائد» ص OPY- OVA‏ وابن سعيد» 
رايات المبرزين» .٠٠٠١‏ 

8( هو أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي من بطليوس» سكن قرطبة» واستقر بشرق الأندلس» رحل سنة (et yt)‏ إلى المشرق 
jsb‏ علماً des‏ ثم عاد إلى الأندلس»وتطوّف على ملوك الطوائف و Fae‏ هم على مدافعة العدو (ت (atv‏ ينظر ترجمته ig‏ عياض» ترتيب المدارك 
Av Nee‏ وابن الأبار» الحلة ollie cel pel‏ بسام» الذخيرة» ق5/م١/5 AY- ٩‏ والنباهي» gf‏ الحسن بن عبد الله المالقي» تاريخ قضاة الأندلس» المكتب 
التجاري للطباعة» بيروت» د.ت» ص 35 وابن سعيد, المغرب» ج١/٤‏ 4» للمزيد عن رحلة الباحي بين ملوك الطوائف ينظر: البشري» سعد بن عبد الله» الحياة 
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الخارجيةء وكذلك ad‏ محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن مهلب ( ت نحو (Latos‏ فقد 
كان 2g‏ بين ملوك الطوائف لتسكين الفتن بينهم'. 

أما في عصر المرابطين ممثلا - فقد كتب الفقيه الكاتب أبو القاسم ابن الج (ت 
5 ها)على لسان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين رسالة إلى أهل أشبيلية سنة 
(١51ه)‏ يدعوهم فيها إلى التالف وتوحيد الجهود إذ يقول فيها: ".. واحذروا دواعي الفتن» 
وعواقب coal‏ وما clay Yaa‏ الضمائرء وفساد السرائرء وعمى البصائرء ووخيم المصائرء 
واشفقوا على أديانكم وأعراضكم» وتوبوا إلى الصلاح في جميع أغراضكم ..". 
ونلمح آثارا للحرب الدينية الطاحنة بين الأندلسيين والإسبان في قصيدة لابن GWM‏ يمدح فيها 
أحد أمراء ga yall‏ بعد إحدى المعارك التي حسمها المرابطون لصالحهم؛ إذ وقف ابن 
الزقاق (ت (aote‏ فيها مادحا Calas‏ على الجهاد في قوله!": 


العلمية في عصر ملوك الطوائف قي الأندلس» ص 2٠١١‏ والحجي» عبد الرحمن عليء ا لتاريخ الأندلسي» طا دار القلم» الكويت - الریاض» 219175 ص FEO‏ 
وما بعدها, 


1( هو: محمد بن أحمد بن محمد بن حسن بن مهلب ابن حعفرء من قرطبة يكئ: أبا بكر» كان من أهل الكتابة والبلاغة» شديد العناية 
بالرواية» (ت (eto.‏ ينظر ترجمته عند: ابن GUY!‏ التكملة لكتاب الصلة» صححه ونشره السيد عزت العطار NAOT ohl‏ 
ج ۳۹۰/۱ -۳۹۱. 

2( ينظر: ابن OLY‏ التكملة لكتاب الصلة» صححه ونشره» السيد عزت العطار TA TASE ۱۹۰٩ godl‏ »ج ۳۹۰/۱ - 
YA)‏ 

3 هو: الوزير الفقيه الكاتب أبو القاسم محمد بن عبد الله بن ييى oy‏ الفهري (ت 5١هه)‏ مفت (لبلة) بالأندلس» سكن إشبيلية» 
وتولى وزارة الراضي بن المعتمد بن calle‏ كان يُعرف بالأحدب» ينظر ترجمته عند: ابن خحاقان» قلائد العقيان» ج۳۲۲/۲»وابن بسا 
الذخيرة» ق YAY‏ والمراكشيء المعحب» 21177 وابن GUY‏ الصلة» ج١/5414‏ والاصفهان العماد» خريدة القصر وجريدة العصرء 
تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» دار النهضة مصرء القاهرة» د.ت» TOV Ve [ES‏ ابن سعيد» المغرب» TENN‏ 

tye (4‏ أمير المسلمين أبو اسن علي بن يوسف بن تاشفين» كان ملكا فاطلاً حكم من سنة (none a ona)‏ له وقائع كثيرة مع 
الإسبان» فتح مدينة (طلبيرة) وعدّة حصون - تابعة al)‏ » كان نزية النفس» حسن السيرة. جيد الطوية» ينظر ترجته 1G‏ ابن 
الخطيب» الإحاطة» م58/5» وأعمال الأعلام القسم الثالث» ص VOT‏ و54 5» وابن حلكان» وفيات الأعيان» VTL Ve‏ وبجهولء BAN‏ 
الموشية» ص CAE‏ والمراكشي» المعجب» AYN‏ وابن gf‏ دينار» المؤنس» ص ٠۳۲‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» .١١5‏ 

5( ابن حاقان» قلائد العقيان» ج١/4‏ 77 و TVS‏ 

6( ابن الزقاق هو: أبو الحسن علي بن عطية بن مطرف البلنسي» يُعرف بابن الزقاق» له ديوان شعر» ينظر ترجمته وأخباره: ابن سعيد» 
oo il‏ ۲“ ورايات المبرزين» AYA‏ وابن دحية؛ المطرب» ص٠١٠‏ والمقري نفح الطيب» ۰۱۹۹/۳ TAR‏ وج٤‏ /۲۹۸» 

۰ ودیوانه» تحقيق عفيفة محمود ديران» دار الثقافة» بيروت» VANE‏ ص۲۷ -45. 

7( لم يذكر في القصيدة اسم الممدوح» وإن غلب الظن أنه أبو زكريا يى بن علي (ابن غانية)» ينظر: الحققة ديراي» عفيفة» ديوان ابن 
الزقاق البلنسي» ص۳۸. 

8( ابن الزقاقء البلنسي» ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص759. 
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يا أيها الملك الذي هند ةة يوم الطّعان كشعلة Ol aill‏ 

كم جبت فيه بعزمة أرض الى دا فتركتها قفرا بلا عم ران 
وهدمت من بيع لهم وكنا سس وكسرت من صلب ومن Iii‏ 
وجررت أذيال الكتائب» Sl‏ بين الصوارم والقنا ارت ان 
chile La gi yo (yall‏ رج اوه أن يُستباح الشرك ab‏ ان 


ومن ذلك - أيضا - ما كتبه أبو عبد الله ابن أبي Leal‏ مهنئا الأمير تاشفين!' بن 
علي بن يوسف بولاية غرناطة عام OYT)‏ ه ): "..فالحمد لله الذي ثناه عن مغزاه راضياء 
ولحقوق الثغر قاضياء وهنيئا له وللإسلام به يمن الماب والمققل وانفتاح كل مرتج مقفل»وغزو 
العدو في عقره المنيع» وأمره الجميع» ولقد ad,‏ عليها المنايا وحامت» لولا “ae‏ دونهم قامت» 
وستجعلها ail jell‏ بحول الله دمّاء وتصكهم بوادرها Ka‏ ساعده القدرء وحالفه الظّفرء ولا زال 
يَغزو ويُنُصرء وعدوه يُصرع ويْعقّر» بحول الله وطواله"!". 

ولا شك أن وتيرة أدب المواجهة كانت تزداد بازدياد المحن والنكبات المتتالية ؛ لذا 
نلاحظ ازديادآ في نصوص أدب baal‏ على الجهاد بعد سقوط "برابَثئتر" و "طليْطلة " و 
'سرشنط" و "ميُورق" وغيرها من المدن والقلاع. وهذا يدل على مجاراة الأدب الأندلسي 
للنكبات والمحن التي مر بها المجتمع الأندلسي. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء استطاعت " بر بشن " بسقوطها المؤلم أن تجذب أقلام 
الأدباء لوصف الأحداث المروعة لسقوطهاء ولحض الأندلسيين على استرجاعها. فهذا أبو عبد 


الرحمن. بن ath‏ )© يستهض الهمم. baay‏ على الجهاد. لاسترجاعها قائلا: "... وقد 
A E Sa‏ 


1( سبق التعريف به» Yoge‏ 

2( هو: الأمير تاشفين بن علي بن يوسف (ت (eed‏ ولاه أبوه الأندلس وسكن غرناطة» كان May‏ شجاعاًء جيل الهيئة» سالكاً 
طريق الشريعة» مستقيم الأحوال» تسلم الحكم بعد موت أبيه علي بن يوسف وقد استشرى أمر الموحدين؛ فغلبوه وحاصروه ليلاً في 
(olas)‏ فخرج على فرسه وظن الأرض متصلة» فسقط في حرف هاو وفرسه» ينظر ترجمته وحادثة موته: بحهول الحلل الموشية» ص 
eV 5- VY‏ وابن عذاري» البيان المغرب» 5/5 »٠١8- ٠١‏ وابن الخطيب» الإحاطة» eto t/ie‏ وابن زر ع» الأنيس المطرب» ص ١55‏ 
و٦٦۰۱‏ وابن الأبار» الحلة السیرای ۰۱۹۰/۲ و VAT‏ وابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم الثالث» ص 75 - 555 VOT‏ وابن 
حلکان» وفيات الأعيان» ٠۲٠٣/۷۲‏ . 

3( قارة» حياة» رسائل جديدة GY‏ عبد الله بن SUA‏ ص 55. للمزيد من نماذج التهنئة ينظر في قارة» حياة» رسائل أندلسية جديدة 
(عصر المرابطين )» وزارة الشؤون الثقافية م ركز الدراسات والبحوث الأندلسية» المغرب» 219914 ص4 -7ه, و ۷۷ A=‏ 

4) هو؛ أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن اسحاق بن طاهر أديب كاتب من أهل بيت أديب ورياسة؛ كان والده أميراً على مدينة مرسية» 
تولى الإمارة بعد وفاة والده سنة (هه4ه) الى أن غلبه عليها المعتمد بن عبّاد بواسطة وزيره ابن عمار سنة (١۷٤ه)‏ توف بَلَنْسية 


سنة (eo y)‏ وقيل (vo A)‏ ودفن .مرسية» ينظر ترجمته عند ابن الأبار» الحلة السيراءء VV UTS‏ وابن بسام» الذخيرة» 
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شريف ومشروف.. تالله ما في التّصفة أن‎ US رئيس ومرؤوسء ولزم الجهاد‎ US البدار على‎ 
MO) pe) ofall و اطواق حملة‎ «DUA! تسكن‎ 
Jal منشورا على لسان‎ P وكذلك كتب أبو محمد عبد الله بن أبي عمر بن عبد‎ 
فيه : "...فإنا خاطبناكم مستنفرين وكاتبناكم مستغيثين» وأجفاننا قرحى» وأكبادنا‎ cla "بربشتر"‎ 
حرى» ونفوسنا منطبقةء وقلوبنا محترقةء على حين نشر الكفر جناحيّه؛ وأبدى الشرك ناجذيه'.‎ 
أما أبو حفص عمر بن الحسن الهوآزنيء فقد بعث برسالة استنجاد يحض فيها المعتضد‎ 
على الجهاد ويخاطبه باسمه مجردا من الألقاب» ويذكره بأن سقوط شرق الأندلس‎ Platte ابن‎ 


مهدد بسقوط غربها حيث يقول )0( 


Abel‏ ضاق الذرغ وائسع الخرق ولا Wall Gye‏ إذا a‏ يكن شرق 
ودونك Yd‏ طال وهو opli “pats‏ معنىَ لا Gall oye‏ 
إليك ag)‏ آمالنا فارم ما هى بعزمكء )22 هامة الباطل الح لق 


وقد آثار سقوط (مَيُورقة O‏ الفقيه الكاتب أبا محمد بن عطية (ت ١٤٠ه)‏ فخاطب 


أمير المسلمين وناصر الدّين علي بن يوسف بن تاشفين (ت (aty‏ قائلا:" وأح مر 


ق٣‏ /م٠/١۲‏ وابن سعيد» المغرب» ج۷/۲٤۲»‏ الأصفهان» العماد , الخريدة OV] Te‏ القلائدء VV Ve‏ -5١؟والمراكشي,‏ المعجب» 
0١‏ و ٠۲۲‏ والضبي» بغية الملتمس» ص١٠‏ 5. 

1( ابن بسام الذحيرة» ق AM al‏ 

2( هو: عبد الله بن ul‏ عمر بن عبد البّر بن أي ath‏ الرعيئ» أبو محمدء (ت dator‏ ينظر ترجمته وأخباره: ابن بسام» الذخيرة 
ق ۱۲/۱/۳ CVV‏ والمقري» نفح الطيب» gorfog‏ وابن خاقان» قلائد العقيان» OTA‏ -55ه وابن tYo/Yz Alai GUY)‏ وابن 
سعيد» المغرب» ج407/7 

3) ابن بسام» الذحيرة, ق ۱۷۳/۱۲/٣۳‏ . 

4( سبق التعريف به ص٠۲‏ . 

5( هو: alle‏ بن محمد الملقب بالمعتضد تولى حكم مملكة اشبيلية من عام 45١ - ery)‏ ) ينظر ترجته في :ابن بسام عالذحيرة »ق ١م‏ 
5١- ۱‏ وق ۳۸۸/۱۴۶/۱ وابن خلدون, تاريخ ابن حلدون .م10/17 "و75 والقلقشندي »صبح الاعشى olye TEAC Re‏ عذاري» 
البيان المغرب AV AES ALPE‏ ١ءوالمراكشيء‏ المعجب »"لاوه 9و5 ۹وابن الابار» الحلة السيراء  ASY‏ -57, 

6( ابن بسامء الذخيرة» ق ۲/م۱/٥۸.‏ 

7( ميورقة: جزيرة في البحر الأبيض المتوسطء تقع بين منورقة ويابسه وهن حزر ثلاث» تعرف بجزر (البليار)» ينظر :الحميري» صفة 
جزيرة الأندلس» ص AV= VAA‏ ١وياقوت»‏ معجم البلدان» 45/0 ؟ 

8 هو: الوزير الفقيه القاضي عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي أبو محمد ty).‏ -؟4 ده ). مفسر وفقيه من أهل 
abb‏ ولي قضاء المرية» توفي ب (لورقة) سنة (Lect)‏ وقيل سنة (45 ده ) ينظر ترجمته عند: المقري» نفح الطيب» CWA)‏ 
وابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الصديي» ص CYTO‏ وابن الخطيب» الإحاطة» ٠١٦/۳‏ و١551‏ وابن GUY‏ الصلة» ج۷/۱٠٠‏ 


وابن سعيد» رايات المبرزين» ص AO‏ وابن سعيد, المغرب» ج1١‏ 
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قلباه» أمر مَيُورقة - رأب الله بصرفها - صدع الجزيرة وجبر بجبرها من clin‏ الإسلام 
كسيره .. وثقّف بغوث دمائها اضطراب متآده وأعاد بتلافيها ما غيض من نصره ومن إجلاده» 
فيا لله Ld‏ كان فيها من إعلان توحيد عاد همساء ويوم إيمان آض أمساء وبارقة كفر طلعت 
شمساء وصباح شرع أظلم بدياجي الشرك وأمسى""' إنه إحساس الأدباء بالمسؤولية أمام المحن 
ولقد آزرت معظم الأغراض الشعريةء أدب الحض على الجهاد» فوقف بعض الشعراء 
مادحين» ممجدين الأبطال والانتصارات؛ لشحذ همم المجاهدين ورفع sagil sine‏ وإثارة 

حماستهم» وإبراز بطولاتهم. 
ومن ذلك قول ابن خفاجة!'! - She‏ - مادحا الأمير المرابطي أبا إسحاق إبراهيم بن 


يوتف نرق تاقفن ar‏ اا marp‏ 


Ja ib gaw tk بمٿل تَصدّيه دون الهدى‎ 
Me وثرعى‎ LA وتحمّى‎ ill وثحتى‎ Dt; 
UY) أثوفة‎ LG a Sxl ote Le’) Su, 
Jhi aS يوم‎ A aul تر ما کان من‎ all 
الج دل‎ Uy Stall On; لگ ي‎ “Bs وځار الاي‎ 


1( ابن حاقان» قلائد العقيان» ج7717//5. 

2( هو: إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن حفاجة ove toy)‏ ه)ء من جزيرة شقر» من أعمال ail‏ » شاعر بليغ متقدم في 
وصف الطبيعة» عاش في عصري الطوائف والمرابطين» ينظر ترجمته عند؛ ابن OK‏ وفيات الأعيان» A EA‏ وابن بسام» الذخيرة» 
ق9/م1/7: co‏ والحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص۳٠‏ ١ء‏ ومقدمة ديوانه» السيد» مصطفى غازي» ديوان ابن خفاحة» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» GUM نباو١ 5٠0‏ المعجحم ص55 وابن سعيد, المغرب» ج7731//7 

3) هو الأمير أبو اسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت» ويعرف بابن تعيشت» اسم امه. ولاه أحوه أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين على مرسية ثم انتقل إلى إمارة اشبيلية. ينظر ترجمته عند ابن GUY!‏ المعجم» ص 57 و > 

4( قورية: من أحصن المعاقل» قريبة من ماردة» ذات سور منيع وقعت في يد ملك (ليون) عام (eye)‏ واستردها المرابطون وبقيت 
في حوزة المسلمين إلى أن سقطت فائياً سنة (Lee ay)‏ ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص ١54‏ وياقوت» معحم البلدان 
y/o‏ 

5( ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص" .١١‏ 

6 التهمل: الإبل المسيبة لا راعي هاء ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة ه م ل. 
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وقد انعكست متابعة الكتاب لتحركات المرابطين الجهادية على uae‏ فقدكانت 


موضوعا يُطرق أحيانا في الرسائل الإخوانية بينهم» ومن ذلك ما كتبه ابن عطية!'! إلى أحد 
أصدقائه ممن شاركوا في حملة عبد الله بن مُزدلي إلى سرشسئطة لرد الأعداء عنهاء إذ كتب 
Msg‏ 


"ولولاه ما علا هنالك للإسلام اسم» ولا Ge‏ للمدافعة رسثم» ولا لاح للمكافحة Gilg‏ ولا 
Gye‏ لتلك العلل المجهزة على تلك الأقطار جسم» ولكنه ركب صعب الأهوال» وصدق 
Sal‏ وهي - أعزك الله - أقطارٌ إن لم ai‏ القوة منها ميلا وجتفا!“» ويُستعمل Sel‏ لها 
نظرا أثقاء وإلا فعقذها بمدرج نثار» وهي في طريق انتكاث وعتار". 

ونلمس في هذه الرسالة إقرار الأندلسيين بجهود المرابطين الجهادية في الأندلس» وصدق 
رباطهم فيهاء وجهدهم في توحيدهاء oly‏ القوة والجدية هما طريقا حمايتها وحفظهاء وإلا 
فالنبوءة قد تتحقق» وعقد الأندلس قد ينتثرء وطريقها قد ينتكث» وكتب أبو بكر محمد بن عبد 
الملك المعروف بابن a) a yall‏ 575 ه ) عن dal‏ قرطبة» إلى أحمد بن يوسف الملقب 
بالمستعين!"' (ت ٠٠١‏ ه ) حاكم tle be ALLE‏ لمراوغته أمير المرابطين في التحلل عن 
بعض بلاده» ولعدم صفاء طاعته cag]‏ وعدم قدرته - أيضا - على الدفاع والمقاومة ؛ إذ كتب 
ابن المرخي: "وكيف يَسوُغ لك أن حدر من الله وأنت TSM co SY‏ به تعالى ثم لا تذكره ؟! 
ألست تعلم أن النصارى - لعنهم الله - قد استولوا على ثغور المسلمين التي كانت بنظرك 


1( سبق التعريف به» ص7/8. 

2) ابن خاقان» قلائد العقيان WY oe!‏ 

8ل فال سو آي ما ينظ اتن geo‏ ن الان الغو دار ادن يروت د ت مناذة ول۲ 

4) اتف اليل Shy‏ ينظر: نفسه» ماد حنف . 

5( ابن خاقان» قلائد العقيان» WY) Te‏ 

6 هو: الوزير الكاتب محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز المعروف بابن المرخي» سكن قرطبة» وعمل لدى أميرها المرابطي محمد بن 
الحاج داود اللمتون» كان أديباً بليغاء مقرباً من المرابطين» توفي عام ( ٠۳١‏ ه ) ينظر ترجمته في: ابن بسامء الذخيرة ق۲ | [ye‏ 
۳ء وابن سعيد» المغرب» ۷.۳/١‏ والضبيء بغية الملتمس» رقم ٠٠١١‏ وابن الأبار» معجم الصدفي» ٠٤١-٠٤١‏ والمققري» نفح 
الطيب» EA / ٣‏ وابن بشكوال» الصلة» ج | وكده رقم۱۲۸۹. 

7 هو: أحمد بن يوسف ال ملقب بالمستعين الأصغر (Le ٠٠۳ SEVA)‏ حكم سرقسطة» وني عهده سقطت وشقة عام ) >۸٩‏ ه)ء 


تنظر أخباره في: مجهولء الحلل الموشية» ۷۳ VI‏ وابن عذاري» البيان المغرب .> / 7ه . 
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منوطة» وبمستقر قدميك مخلوطة ؟فهل كانت لك طاقة بمحاربتهم» أو قوة على مقارعتهم» أو 
إصراحٌ لمن استصرخك من قتيل مستشهد» أو أسير مضطهد!". 

ولم يأل المؤرخون وأصحاب التراجم الاندلسيون!! جهدا في المساهمة في أدب 
cigal gall‏ سواء في تقريعهم للحكام »وللمجتمعاتء al‏ في هجائهم للمقصرين ale agia‏ في نقدهم 
الواعي والعميق للأوضاع السياسية» والاجتماعية» والعسكرية» al‏ في تسجيلهم للأحداث 
التاريخية كما شاهدوها. 

مضمنين ذلك دعواتهم بالوحدة والتآلف» deg‏ أبو مروان ue op‏ ت ف 
نموذجا لذلك كله» فقد وصف خرو ج Jal‏ طليطلة لقتال عدوهم دون استعداد» بعد أن Cue’‏ 
الحياة المترفة عزائمهم فنقد» وحلل» وشخص الداء فقال: "عدموا الراعي Casall‏ منذ حقب» 
فنبذوا السلاح» وكلفوا oad sls‏ ونافسوا في util‏ وعطلوا الجهادء وقعدوا God‏ الآرائك 
مف الجناين:ة الا 

وعلق على سقوط (بربَثنتر) قائلا: "ولأشذ مما أفشينا عند أولي الألباب ما أخفيناه مما 
دهانا من داء التقاطع» وقد أخذنا بالتواصل والألفة» وأصبحنا من استشعار ذلك» والتمادي عليه 
على شفا جرف يؤدي إلى الهلكة لا "Atlas‏ كما انتقد رد فعل ملوك الطوائف على سقوط 
all," (atot) iy‏ طما Ciel‏ من أفعال هؤلاء الأمراءء أن لم يكن عندهم لهذه الحادثة 
الغراء في بربشتر إلا الفزع إلى حفر الخنادق» وتعلية الأسوار e‏ وشد الأركان» وتوثيق البنيان» 
كاشفين لعدوهم عن السوءة السوءاء من إلقائهم بأيديهم ا 


1) ابن بسام» الذحيرة» ق۲ | م٢۲‏ / ٠٤٦‏ . 

2) ينظر: المدروسي» dle‏ صدى النكبات الكبرى في النثر الأندلسي زمن دول الطوائف» مؤتة للبحوث والدراسات» م١23 CVE‏ 
هو من ص ۲۹۹ YOY‏ 

3) هو: أبو مروان حيّان بن خلف بن حسين بن حيان (۳۷۷ -479ه) صاحب لواء التاريخ بالأندلس» له كتاب" المقتبس في تاريخ 
الأندلس" حققه محمود علي مکي» أما كتاب " المنين" فما زال مفقوداً. ينظر ترجمته في: ابن حلكان؛ وفيات الأعیان» ج18-710/7؟ 
وابن سعيد» المغرب» AAV‏ 

4) الترقيح: إصلاح المعيشة» والكسب والتجارة» ينظر: ابن منظور» OLS‏ العرب» مادة رقح. 

5) ابن بسام» الذخيرة ق ۳/م۸۰۰/۲. 

AVY SAAN [YS نفس‎ )6 

AAS efra نفسه»‎ (7 
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وما ذخيرة أبي الحسن علي بن بسام aotre)‏ عنا ببعيدة فقد Cat‏ عن المدن 
وسقوطها ومن ذلك وصفه لسقوط طليطلة cle yey!)‏ وترجم لأعلام عصره ممن اهتموا بأدب 
الحض على الجهادء وامتن ليوسف بن تاشفين نجدته للأندلس» فقد: " بل من رماق وتفس من 
خناق» ووصل هذه الجزيرة من حبل» وتجشّم إلى تلبية دعائهاء واستنقاذ ما بها من حزن 
gay‏ كل ذلك يصب في جهود الكتاب المؤرخين في المقاومة والصمودء ولقد رصد ابن 
ply‏ أحداث عصره. وحاول الوصول إلى مظانها لضمان دقتهاء Laja‏ منه على إثبات 
الشخصية الأندلسية المتميزة في تلك الجزيرة Ay yal)‏ كل هذه الجهود وغيرهاء كانت تصب 
في نهر واحدء هو نهر أدب cigal gall‏ أي مساندة الكلمة للسيف igal pal‏ الخطرءوالدفاع عن 
الإسلام في الأندلس وحقه في الوجود. 


1( هو؛ علي بن بسام التغلبي الشنتريئ أبو الحسن (ت (sot‏ صاحب كتاب " الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة" كاتب وشاعر: ينظر 
ترجمته IG‏ ابن سعيد» المغرب EVA‏ وعنان محمد عبد الله تراحم إسلامية شرقية وأندلسية» Vb‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» 2191١‏ 
ص ۲۹۸ ٠١ ٤-‏ وابن سعيد» رايات المبرزين» صه 5» وابن ero‏ المغرب» syg‏ 

2( ينظر: ابن بسام »الذحيرة »ق ١55/١ eft‏ 

3( ابن بسام» الذحيرة» ق54/م١155/1.‏ 

4( نفسى ق ۱/م ۱۲/۱ 
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حض الأمراء على الجهاد : 

رافق الأدب الأندلسي في عصري الطوائف والمرابطين المحنء والشدائد التي مرت بها 
الجزيرة الأندلسية» ليس بتسطير الأحداث ومجرياتها نثرآً وشعرآً فحسب» بل أيضا بالدفع 
ol jail‏ والمقاؤمة SAY‏ جاع ما يُوخذ من أراضن. أندلسية!'':وبالحطن gla‏ غين الموج ود 
والوجود» فقد كان الأدب أحد خطوط الدفاع عن الثغور الأندلسيةء بل كان خطا موازيا للجهاد 

ولا يخفى على أحد دور الحضّ على الجهاد في احتدام المعارك والتأثير في نتائجها 
أيضاء فهو يملا قلوب المحاربين حماسة وقوة؛ مما يزيد من قوتهم الجسدية ويجدد طاقاتهم في 
التحمّل والإندفاع نحو الهدف؛ لذا لم يأل الشعراء جهدآ في Gas‏ الحكام والعامة على الجهاد. 

فالأمراء هم رأس الحربة في دولهم» تأتمر الجيوش بأمرهم» وتتحرك لخوض المعارك 
دفاعا أو هجوماء أما عامة الشعب agi‏ قناة تلك الحربة التي لا يقوم السّنان إلا بهاء فهم القوة 
الدافعة والمندفعة لتحرير ما يُسلب ولحماية ما يُوجد. 

ومن الغريب ألا نجد فيما وصلنا من أدب عصري الطوائف والمرابطين» قصائد شعرية 
مستقلة يكون غرضها الرئيس والوحيد حض الأمراء على الجهادء ربما فقدت تلك القصائد ولم 
تصلناءوربما كان النثر بما يوفره من حرية في التعبير» دون قيد وزن ولا قافية أقرب من الشعر 
إلى الأدباء من وزراء وفقهاء» من أمثال أبي حفص عمر بن حسن الهوزني!"! (ت dait‏ 
والأمير أبي عبد الرحمن محمد بن مد oa‏ لای (ت ٠007‏ 5ه وقيل ۸١٠ه)‏ وأبي القاسم 
محمد بن عبد الله بن Sa‏ (ت (aeo‏ وعبد Gall‏ بن غالب بن عطي ةا" (ت ؟54ها)ء 
وهذا لا ينفي أن بعض الكثاب ضتمنوا رسائلهم مقطوعات شعرية تحريضيةء في حض الأمراء 


ولك هت Gigli‏ 


1) طويل» يوسف» مدخل إلى الأدب الأندلسي» ط ۱» دار الفكر اللبنان» بیروت» ۱۹۹۱م» ص۳۸. 


( 
2( سبق التعريف به ص ۲٣‏ . 
3( سبق التعريف به ص ۲۷. 
4( سبق التعريف به ص 75 
5) سبق التعريف به ص /7 
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ويرى كل من جمعة شيخه ومنجد بهجت أن الشعر قد فسح للنثر المجال بسبب إعراض 
المرابطين عن الشعر والشعراء وانشغالهم بالجهاد!'أء وهذا رأي يحتاج إلى مناقشة لا مجال لها 
في هذه الدراسة. 

وقد سلك الشعراء طريقا غير مباشر لحض الأمراء على الجهادء وذلك بأن حضوهم 
عليه في قصائد المديح . 

ولعل اختيار الشعراء لغرض المديح وسيلة للحض على الجهاد نابع من اعتقادهم بأن 
المديح يمّهد لهم الطريق لإيصال رسائل للممدوحين/' مفادها: أنه هو (الممدوح) المنقذ والبطل 
الذي يستطيع ojla Ly‏ من مناقب» أن يواجه العدو ويقاومه بل وينجد مدناء وحصونا بحاجة 
ماسة له ولجيوشه. والشعراء يحاولون في أثناء مديحهم البحث عن البطل الواقعي الذي يس 
الخلل» ويعالج الأمور الخطيرة في عصر ساد فيه التفكك السياسيء وبدأت القلاع المنيعة 
تتهاوى» ويقع فيه الأندلسيون ضحايا للقتل والتنكيل والأسر. 

ومن هؤلاء أبو حفص عمر الهوآزني (ita)‏ الذي لم يجد بعد سقوط (Eisa)‏ 
عام )01 FH (at‏ من توجيه رسالة يُضُمنها شعراء إلى أقوى أمراء الطوائف آنذاك عاد بن 
محمد الملقب بالمعتضدا'! (ت ١545ه)‏ حاكم مملكة إشبيليةء يحضته فيها على الجهاد لاسترجاع 
(بربّشتر) ويستنجد به لإصلاح حال الأندلسيين» وهو حينها يتبوأ المكانة العليا بين ملوك 
الطوائف» تلك المكانة التي تؤهله - كما يرى الهوزني - للوقوف سدا منيعا لوقف التداعيات 
الخطيرة للأوضاع المتردية آنذاك» إضافة لامتلاكه فضائل علت به على كل فاضلء إذ يخاطبه 
(stata‏ 


a alee J US ie تقاصر‎ Wd كلا قذ علوت‎ gei 


1( ينظر: شيخة» dae‏ الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» TVS‏ وينظر: بمجتء منجد مصطفىء LEY)‏ الإسلامي في الشعر 
الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين» ص79. 

2( ينظر: ابن سلامة» الربعي» أدب الحنة الإسلامية. ص ١١7‏ . 

3( سبق التعريف به ص۲۸. 

4( ابن بسام» الذخيرة» AVe Y‏ 
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yi 
aii ثم يُضيّق الهوازني الحلقات حول المعتضد ؛ ليشعره بأن الخرق قد اتسع على‎ 
بعزمه الأعداء» فقد انتهت آمال‎ Gal - فليرم‎ da وأن الخطر بات قريبا منه وإن ظنه‎ 
My papel) 


Abel‏ ضاق الذرغ وائسع GA‏ ولا غرب AIS) WAN‏ يكن شرق 
ودُونك قول (Nh‏ وهو "Soe‏ فللعين مَعنى لا يره jail)‏ 
إليك ag)‏ آمالنا فارم ما cde‏ بَعزمكء يَدْمَعْ هامة الباطل G—‏ 


ويشتد الخناق على الأندلسيين بعد زمن؛ Ged‏ المعتمد بن عبّاد لالتماس النجدة 
والغوث من العدوة المغربية» ويقف أبو بكر بن العطار اليابسي"" يحث المعتمد على مواصلة 
الغا ual) dal guia‏ انالك Cm Asal, pails‏ يخاطيه te‏ 
Ea‏ فديت J‏ الله أندية ates ot Sl‏ الأوشان hes‏ 


و ا الود ن le E es‏ 
يروق مُضطربا ele‏ الصقال به ais‏ جدول هبت عليه ite‏ 
YAY;‏ حديد righ‏ ذا وضح حتّى يُرى بنجيع الكفر مُختضيتا 


وهذه أبيات من قصيدة ذكر ابن بسام أنها قيلت قبل جواز المعتمد للعدوة المغربية:؛ أي 
قبل معركة aay‏ في حين رجح الباحث جمعة شيخة أنها قيلت بعد معركة الزلاقة؛ وذلك 


peo A 


لطمأنينة تستشعر في الأبيات» 5 OWS‏ المعتمد منجد» ومغيث» fase‏ وكان ذلك في العبور 
الثاني له للعدوة المغربية عام (١۸٤ه)ء‏ إثر تزايد مضايقات الإسبان للأندلسيين ببنائهم 
لحصن (Lad)‏ ومما يرجح ذلك أن وصف اليابسي لجيش المرابطين الذي عاد به المعتمدء 


: ام حي قن‎ as, 


1( نفسى ق ۲/م۱/٥۸.‏ 

2( هو: أبو بكر محمد بن العطار اليابسي» نسبة إلى يابسة إحدى الجزائر الشرقية عاش في عهد أمراء الطوائف» ينظر ترجته في: ابن 
بسام» الذحيرة» ق cae silly ۳۷۹- PV eft‏ نفح الطيب» ٠١/5‏ وابن سعيده المغرب» ٤۷١ TY‏ . 

3) ابن بسام» الذحيرة» ق4/م١1/17/1”.‏ 

4( اصطلم: استفصل» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة صلم. 

vv elt نفسه» ق‎ (5 

6( ينظر في شيخة» Gam‏ الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» WY STAVE‏ 

7( ينظر: بحهولء الحل الموشية» ص 55 و AY‏ 

8( ابن بسام» الذحيرة» ق 54/م١//الالاو//ا؟.‏ 
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Lib, قلق من جيش قفنت به والجو يشر فيه مِن قنا‎ Le Yt 
des eh Pea EE EE ee ae Weer ere 
Loss سافرة والشّمس قد كُسيت من قسطل‎ Lau alls ملتثم‎ US مِن‎ 


Lid‏ ابن aac (ao VY © a pull sla‏ إلى فرام aS AS Saka)‏ من 

أواصر الوحدة الإسلامية أمام الآخرء فدفاع المرابطين عن الأندلس هو دفاع عن On‏ 

الإسلامي» وحمايتهم لها هي حماية لوجود الذين أمام من يحاول طمسه» والمرابطون يجاهدون 

في الله حق جهاده» وأميرهم gel‏ بكر بن إبراهيم بن تيفلويت!"ا Ss‏ بأبي يحيى أيضا مدار 
pe meta‏ نافيك ل و aU‏ 


لم لا ثراح شريعة التفوّى يهم وَجفوثا a‏ ترى أتصارها؟ 
ضربُوا سرادق peel:‏ من دُونها وقد GIs)‏ الكفرٌ Lalo aig‏ 
لبسوا القلوب على الذروع فدوّخوا أرض العدى واستأصلوا كقارها 
شهب إذا أوفت على أفق الوغى Gk‏ أبا يحيى الأمير مَدارها 
ole‏ الما 3 wi‏ بالأجح Yay Fad‏ وعفارها C‏ 


وابن سارة الشنتريني ربط بين صفات ممدوحه الأمير المرابطي أبي يحيى أبي بكر بن 
إبراهيم بن تيفلويت ودور المرابطين في الأندلس فهم من أقال عثرتهاء وأزال كدر مواردهاء J‏ 
يخاطبه EO‏ 


أصقى مواردهاء أزاح Gaa‏ أحيّى خواطرها أقال عثارها 


1) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة البكري الشنتريي ويقال ابن صارة الشنتريني ناثر وشاعر» سكن إشبيلية واحترف 
الوراقة»وتحول في بلاد الأندلسءوامتدح الولاة وكتب لبعضهم توفي سنة (11ده)ء ينظر ترجمته وأحباره في؛ ابن بسام الذخيرة» 
۲ ابن سعيد: الوا ۱ء رايات المبرزين» cto‏ ابن خاقان» قلائد العقيان» »۸٠۹‏ ابن دحية» المطرب» VA‏ ابن 
حلكان» وفيات الأعيان» 4۳/١‏ ابن الخطيب» الإحاطة cet ef‏ والأصفهان» العمادء حريدة القصرء ق ٤/ج۲/٠۲۷.‏ 

2( سيتم التعريف به ص۲۹ . 
3( ابن خاقان» قلائد العقيان» AVS‏ 
ran (4‏ : شجر كثير الوّري سريعه» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة فرح . 
5( العفار: شجر يتخذ منه ob‏ ينظر Lad‏ نفسه» مادة عفر , 
6) ابن OBL:‏ قلائد العقيان» AYE‏ 
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YA 
ويؤكد ابن سارة على عمق رابطة الأخوة الدينية الإسلامية التي تجمع بين الأندلسيين‎ 
والمرابطين» فالمرابطون حماة للدّين والشريعة» وممدوحه ولي أمة محمد - عليه الصلاة‎ 

والسلام - يجيرها من صعب الحوادث» ويحرص على ألا تكبوا"ا: 

Oe E E ا‎ et et Lé أوليّ أمة أحمد؛‎ 

Si are aati‏ ابن إبراهيم ثوري تاره ا 
ويرسل ابن العطار اليابسي" a‏ - للحض على الجهاد - إلى cda giaa‏ الذي 

لم Sd‏ اسمه - إذ وصف شجاعته» وصلابته في طلبه الحثيث للعدو» وعودته مكللا c paill‏ 


AY Va Cha اسک ف اکن ا‎ aS OGY 
ا في احسن يث يفو‎ es f 


تشدو pgs‏ المشركين فيعكري أذنَ الهدى لغنائها pea‏ 
(hall,‏ مضطرب البثود ai‏ تحت العواصف نجه خضنراءٌ 
ثابرت فِي طلب “gael!‏ مغاوراً حى اشتكى التأويب والإسراعءٌ 
فصدرت والإسلام فوق جبينه mins‏ تضاءل عن سنا اع 


واختار ابن أبي الخصال قصيدة أبي تمام في فتح (عموريّة) وخمّس مادحا الأمير إبراهيم بن 
Gea tte att aia‏ الها حا الور Gaal‏ يطل عو ا 
الاي لهد ood oh DEY‏ الخال sO)‏ 


وانهض تُهوض Col‏ التّفس معتزم واسلك سبيل أبي إسحاق ممُعتصم 

وخ بثأرك في البيضاء واحتكم يا غيرة الله قد عاينت_فانتقتمي 
يعزو متحت لأ 5 مكب" 

وأرم الغدو سهم متك لم بطش وانعش بحزمك ذاك alll‏ ينتعش 

وارغب بتابع أصحاب الهدى O‏ عن کل رجس لحر الجمر مفترة 


AYSE نفسه»‎ (1 

2( سبق التعريف به ص 75. 

3( ابن بسام الذحيرة» VASEG‏ 

4( سبق التعريف به ص 79. 

5( ابن أبي Stadt‏ رسائل ابن أبي SHAD!‏ تحقيق محمد رضوان الداية» ط١٠١»‏ دار الفکر» دمشق» AAAA‏ ص۸٤‏ . 

6( مستفاد من قصيدة عمورية لأبي تمام» ص45. التبريزي» الخطيب» ديوان أبي تمام بشرح الخطيب والتبريزي» Vb‏ دار الفكر العربي» 


. ۲۰۰۱ coon 
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cell بأعظمه عن ذلك‎ Gls 


E 6 لك‎ O ENT 
ل مات فرق ر ت‎ Lapis لمسجدها الأغلى‎ Lal 
Ye Wg وقوترت وحقنة المكاخات‎ 
يغيث المنكوبين‎ Gl ثم يطالب أبن أبي الخصال الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين»‎ 
الأندلس ويكشف ضيقهم» بإعلاء راية الجهاد في سبيل ال إذ يقول"':‎ Jal من‎ 


إليك بعد أمير المؤمنين علبي تشو وتَفزَغ عند الحادث الجلل 
aisla‏ أراجيف هذا الروع والوهل بعارض للمنايا مسيل همل 
بالمّشرفية والأرواح SLi‏ 
إن دوي انتصارات المرابطين على الإسبان؛ جعلت الشعراء الأندلسيين يتغنون بهاء بل 
ويطالبون بالمزيد »فقد علموا أنها معركة وجودء وفي هذا الإطار نفهم قول ابن خفاجة في مدح 
وحض الأمير أبي Glau!‏ إبراهيم بن يوسف بعد فتحه لأحد الحصون Cus‏ يقول ابن خفاجةا: 
ولا بَأس إلا مين سُيوفك aii‏ ولاسعد إلاافي رما حك يُشرغ 
وهل أثت إلا رَحْمَة الله تثكفي Ue‏ على أهل المَعاصي فتقمَعْ 
فَكمْ حرز ai hu Ci é Lae‏ ثصيم العدى قرأعا يها gai ga‏ 
“jail‏ فيه ie ga‏ السّيف فا ك يَهُونْ عليه l‏ المُتمثنع 
وابن خفاجة لم ينس استجابة المرابطين الدائمة لنداء الأندلسيين» وشجاعتهم -أيضا - 
في حروبهم مع الأسبان» نلمس ذلك أثناء مدحه للأمير أبي بكر بن إبراهيم (ابن Oca MBS‏ في 
Oar‏ 


1( الإشارة هنا إلى التابعي حنش بن عبد الله الصنعاي» جاهد في البر والبحر» ودخل الأندلس haale‏ يقال أنه ابت مسجد سرقسطة 
وفيها دفن سنة ale‏ ينظر في الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص CAV‏ والضبي» بغية الملتمس» ص .٠١‏ 

. ٤۸ ص‎ JUH gf رسائل بن‎ Sad! gf ابن‎ (2 

3) ابن أبي Stadt‏ رسائل بن JUH gf‏ ص ٤٩‏ . 

4( ابن حفاجة؛ ديوان ابن حفاجة» ص۸۸. 

5) هو ابو ييى (ویکی بأبي بكر أيضاً) بن إبراهيم بن تيفلويت من أمراء المرابطين» صهر أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» (زوج 
dy (ee!‏ حكم غرناطة» ثم سرقسطة» وهو ممدوح ابن خفاجة ومخدوم ابن GEL‏ توفي )+ )20( ينظر ترجمته في: ابن الخطيب» 
ct 5/١م abiyi‏ وابن سعيد» رايات المبرزين» ص ATT‏ 
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م bee gl Sk‏ وی EN‏ يض AB i‏ الكقار 
يتتابعون إلى الصّريخ كأتههم أمواج بحن 8 طمن I‏ 


وذكر أبو جعفر بن وضاح المرسي!"المعروف بابن البقيرة (ت ٠٤١‏ ه)ء أثر مساندة 
المرابطين للأندلسيين وجهادهم لمواجهة الأخطار الخارجية التي كادت تعصف بالأندلس» وذلك 
في مدحه للأمير أبي بكر بن إبراهيم (ابن تيقلويت) حيث (Mu‏ 


قومٌ geile aa‏ | حِمّى المَلك الذي كادت dae ied‏ يذ الأعداء 
Abs‏ إذا رقع Ay peti‏ يدعوة حفظوا athe‏ إلى الهيجاء 
من aA pir 3 mane o3 US‏ و bin‏ كال oá i bak‏ اء 


ولا ريب أن الأندلسيين قد أحسوا بعظم تضحيات المرابطين في الدفاع عن coda‏ 
وقدروا ذلك» ودعموا استمراره» وذلك بمدحهم لقادة المرابطين لا سيما الذين كان لهم جهد 
ونشاط كبيران» في استعادة بعض المدن أو في حماية مدن أخرىء فقد كانوا مناط آمال 
الأندلسيين وموضع رجائهم» ومن هؤلاء كما لاحظنا في الصفحات السابقة الأمير أبو إسحاق 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين والأمير أبو بكر بن إبراهيم بن تيفلويت ويبدو أن الأمير عبد الله 
fy‏ قد حاز على إعجاب الشعراء الأندلسيين - أيضا - من مثل أبي بكر محمد ابن 
الأبيضن !19 'الذي.مدحة في مؤشحه قال فيها بعد الملل yO)‏ 


كيف لا يحل من الج اه موصع d Cc‏ 
محواو ا عن ER AE‏ 
وهو يوم hat‏ الأ واه ضيغم الج لاا 


1( ديوان ابن حفاجة» ص۲۸ . 

2( هو: أبو جعفر dal‏ بن وضاح Gal‏ بابن البقيرة ابن الوضاح المرسي» أديب وشاعر» ت سنة (؟4 هه ) وهوفي شرخ الشباب» 
ينظر ترجمته 1g‏ ابن خاقان »مطمح الانفس» ص ۳۹۹ والأصفهان» حريدة القصرء VOUT‏ وابن سعيد» رايات المبرزين» ص ٠٠١‏ . 

3( ابن OLE‏ مطمح الأنفس» ص EAT‏ 

4( هو: عبد الله بن doy‏ بن يتولتكان أو ( سلنكان ) بن مئ بن et‏ وهو من أقارب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وأحد كبار 
coal gà‏ ابن الأمير مزدلي مسترحع بَلَنْسية » من مناقب الأمير عبد الله المساهمة في استرجاع مدينة ally‏ سنة ( tqo‏ ه ) استشهد 
في إحدى المعارك عام ( ۰۰۸ ه )ء ينظر aes‏ وأخباره في :ابن الخطيب» الإحاطة» ۳۲ ۲۷٤/‏ وابن القطان» نظم الجمان» ص9١‏ . 
5) هو: ابو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المعروف بالأبيض» من فحول شعراء الأندلس» كان وشاحاً مشهوراًء توفي بعد سنة (revo)‏ 
وقيل بعد by (Lor)‏ ترجمته وموشحاته 1G‏ ابن سعيد» المغرب» ج21717/7 والاصفهان» الخريدة» ق4/م2150/7 المطرب» 
ص ١‏ ۸» ابن الخطيب» OLS‏ الدين» جيش التوشيح» حققه هلال ناحي ومحمد ماضورء مطبعة المنار» تونس» OV‏ 


6( ابن الخطيب» جيش التوشیح» COV Ge‏ وينظر Lal-‏ ص۷٤‏ و ۰٤۸‏ وينظر - أيضا - موشحة gf‏ بكر بن رحيم؛ ص۸٥‏ . 
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قد أعد قبل الميدان رأيه الأصيل وانتضى لطعن الفرسان رأيه الص#هيل 
أزنت يامنط الآمال ا و 
هيية سرت بالآجال وال ا يوع 
مزقت قلوب الأب ال Jala‏ ل وع 
واشتد بصدر حران كله غليل لم تجد نفوس الشجعان للبقا سبيل 


وبين أن ابن الأبيض عند مدح الأمير سير بن أبي W‏ في إحدى الموشحات منبهاً 
إلى alge‏ المرابطين» وبأسهم الشديد. فللحرب لغة لا يفهمها إلا الشجعان . 
a .‏ 3 
وجاء في الموشحة بعد مطلع ودور غزلي' ; 


P E E E‏ بالاقاب ا وإق دام 
Ca‏ عن طعن الوريد و ا ار ق — 
تحصن لكا E‏ ا ےا 
وشراب الققومسشم اتررعست في ده ag A‏ 
وكلامُ الحصرب Iy‏ افهممت ين بعد إعجمم 
قابلت كدا د ae‏ لهام باي .ام 


وقد انطلق الوزير الأديب عبد Gall‏ بن عطية مادحا الأمير عبد الله بن مزدلي من 
طالما أحب الأندلسيون أن يكون بينهم» يقود الفتوحات ويحمي الثغورء ويسد الخللء إذ قال" 


Geli‏ بور إيايك الأيَام ed‏ تحت لوائك الإسلام 
Ll‏ الجميعٌ ففي Bye ae]‏ لتا انجلى بظه ورك aL BY!‏ 
4S‏ صدمة لك في العدا مشهورة عص اليراق يذكرها والشام 


1( سبق التعريف به» ص" ؛ . 
2( ابن الخطيب»لسان الدين»جيش التوشيح» ص LEY‏ 
3 ابن حاقان» القلائك» جه" ووردت القصيدة أيضاً ve)‏ الاصفهاني» حريدة القصر» Loy) 3 ov. fýzltó‏ 
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E 1 في مأزق فيه الأسنة والتثبى‎ 
سعادته‎ «ld fe للأمير عبد الله بن‎ Viia ونلمح في مدح ابن الأرقم عبد العزيز بن‎ 
بوجود البطل المنشود الذي تعطش الأندلسيون له ولفروسيته وقهره الأعداءء وهي شخصية‎ 
الشعر عندهم» حامية وراعية للأندلس؛ لذا يمدحه وقد غزا في‎ ahi جاذبة للأدباء مثيرة‎ 
sata رمضان‎ 


Pi‏ العزم Ue‏ اين ومن كسل 
Ge’) Ub;‏ فِي Jé s Ue‏ 
من Gi US‏ وضمّتها يذ الأجل 
Bey‏ ا CLM. Ga‏ 
وكم سددت بهذا gäl‏ مين Ms‏ 
وللمماالك تحميها وللذول 
مالم تجن إلى الخطية الل 


سريت 5 alll‏ من مراك في وهل 
وما رامت asp‏ الففرار أتت 
فصر Ligh agli as‏ ومذيرهم 
فكم CRS‏ من (PL EY‏ من غنق 
ey!) Gi‏ الذي للمجد فة 
وللمواهيب و للخط Pj‏ هة 


ولقد حرص الشعراء الأندلسيون» في معظم أغراض الشعر الأندلسي وأشكاله» على 

ضخ روح gall‏ في القصائد» والمقطوعات والموشحات - أيضا - كموشحة ابن الأبيض السابقة 

الذكرء وكموشحة ابن الصتيرفي/!! الغزلية التي امتدح في بعض أدوارها جهاد الأمير المرابطي 
تاشفين بن علي بن يوسف في الأندلس حيث قال في أحد ادو اھا بعد eRe‏ 

Gt LL‏ از هون 


Ö 4, l KANI Bs 5 


روضة Sw)‏ الحماة 
i‏ رت بالباتشرات 
والأميرُ تاشفي ن في ظلال خافة سات 


من رماح سمهرية تنظم الشكل Ag‏ بسيوف Ad ke‏ كل هامات yey‏ 


1( هو: أبو عامر بن أبي الأصبغ بن أرقم بن عبد العزيز بن محمد بن أرقم النميري الوادياشي» ناظم وناثر» ينظر ترجمته 1 ابن بسا 
الذحيرة ق٣‏ / م١‏ / 505 . 

2( ابن خاقان» قلائد العقيان» PTA TAY‏ وينظر - أيضاً - القصيدة كاملة : ابن بسام» الذحيرة ق٣‏ /م١‏ / teos tet‏ 
3 ابن الصّيرف: هو أبو بكر ot‏ بن محمد بن يوسف الأنصاري» أديب ومؤرخ» من أهل غرناطة» كان كاتباً لتاشفين بن علي بن 
يوسف بن تاشفين وله كتاب مفقود أرّخ فيه للدولة المرابطية سمّاه: " الأنوار الحلية في أخبار الدولة المرابطية"» ينظر أخباره؛ ابن الخطيب» 
الإحاطة, ctor to V/ Ee‏ وأعمال الأعلام» قسم المغرب» ص 7517 pi ge VT‏ 005 نفح الطيب» AM Te‏ 

4( ابن الخطیب» جيش التوشیح» ص NYE‏ 
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إن الإخلاص الذي نستشعره من ابن الصيرفي تجاه المرابطين» يتجلى واضحا في 
na‏ عل التق اا A pala‏ لدم Sl‏ ن Slag Sia fal‏ في عل cal‏ 

لحماية الأندلس. 

كما نلمس انتفاء Ae jill‏ الإقليمية لديه» وتقديمه لدينه ولوطنه»ء بل إن ابن الصّيرفي - 
مثلا - لم يأل جهدا في cas‏ المرابطين» وحضتهم على الجهاد بكافة صور الشعر المعروفة 
آنذاك» وبروح مليئة بالثقة بنصر الله تعالى» فها هو يمدح الأمير تاشفين بن علي بعد هلاك 
القو كيو افا ب فحت الان Pa‏ 


سيف به U‏ عرش asl‏ وأطّادت قواعذ المُلك واستولى به ial)‏ 
وأدرك Gal‏ بالثار المُنيم على رغم Coley‏ صروف الدهر تعتذرٌ 
لك Gays)‏ مل ء Ze sat‏ ةا أن ور aie yale gin‏ د 
تدبأ منها إلى الأعداء سابالبة عقارب مالها إلا La‏ 
ولا ريب أن لتهنئة القادة بالانتصارات Lal‏ إيجابيا في نفوسهم» عمل الشعراء الأندلسيون 

على ر اة elegy ale‏ تمن LY‏ ام يوا وم :ذلك فول الع 


(ت Liga (atA‏ المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هود حاكم ALLA ys‏ لرده هجوم الإسبان 
ق الخد سم ونه شان DY farts: (OY)‏ 


مَضاوك مضمون له Lyell‏ والفتح وسعيك مقررون به اليْمْنْ eil,‏ 


اکان محف السرم الت GL Say‏ أقاصبي ما تَحَاهُ وما يتحو 
بك اقتدح ALY‏ )24 انتصاره a,‏ نار gi‏ ذلك pull‏ 


وجلّى ظلام الكفر by lie‏ هي Gaull‏ والهندي يقدمها oial‏ 


1( ابن الخطيب» الإحاطة» ج18/5١5.‏ 

2( ابن الحدّاد: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حداد القيسي ( ت ٤۸٠0‏ ه) من أهل وادي آش» استوطن ألمرية أغلب عمره» وكان معظم شعره في بي صُمادح» 
لكنه Gull‏ ببن هود في سرقسطة» ينظر ترجته وأحباره في :ابن بسامءالذخيرة» ق١/م؟/531‏ -۷۲۹ءوابن سعيديرايات المبرزين» ص 2٠١5‏ والمقري» نفح 
الطيب» جاه oer BAL Ex soro‏ 

3( ابن الحداد» ديوان ابن الحداد الأندلسي» جمعه وحققه وشرحه الدكتور يوسف علي طويلءط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 2١99٠0‏ ص AVA‏ 
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أما أبو بكر بن ALM‏ (ت aii (La ٠٠۷‏ كان مفلا في شعر الحض على الجهادء Le}‏ 
له بعض الإضاءات المدحية» GIG‏ فيها وميض الجهاد و الحض edale‏ ومن ذلك هذه الأبيات من 


Sa Sis (GE) أنه ف مك‎ Saal كان‎ Gin te aa قينا انم‎ E بويلق :ل‎ Ss 
يقول فنها ابن اللبانة!":‎ Alpe 
ميم‎ hhe Whe Sed الوغى عروس‎ Aa ga إلى الأعداء من‎ Gy 


E E‏ لون yl leg ates SS‏ ا 
(Sao ga À‏ الطير مما تعودت بلحم da: haha slac‏ مكعم 
ومن المثير للاستغراب ألا نجد فيما وصلنا من أدب عصر الطوائف» ما يشير إلى 

مستاهمة I pled cys y gga ol ped‏ مكانة Mga yo‏ فى can pune‏ قلا and‏ لهم Typed‏ في Cuma‏ 
على الجهاد» كابن زيدون وابن lee‏ - مثلا -. فقد انشغلوا بمشاكل ad pac‏ وبتحقيق 
«agile yak‏ حت "ابن ULM oly shall‏ انميت Las led) ales‏ على الماح Plaga yall‏ 
للأمراء والتي تمجد الأمير لشخصه. لا لدوره في حماية الأرض والعباد» LS‏ نجد أشعاراً تمجد 
انتصار أمير أندلسي على آخر في عصر الطوائف7", ولا يذكر فيها الجهاد cage (sally‏ ونجد 
في المقابل أن الفقهاء قد اندفعوا بحماستهم الدينية» وكانوا ASI‏ جراءة من كبار الشعراء» ربما 
لق اكد كناك of pel)‏ اتك على ASS algal‏ لكان SAN‏ في Gall Ga gli‏ عير أي" 


1( ابن اللبانة: هو أبو بكر محد بن عيسى بن محد المعروف بابن اللبانة» أديب أندلسي من أهل دانية» له مدائح في مبشر حاكم الحزر الشرقية» By‏ 
المعتمد بن colle‏ له ديوان شعر» وكتب مفقودة» ينظر ترجمته 1G‏ ابن بسام» الذخيرة» ق Ve Y TV VAY‏ وابن خاقان» قلائد العقيان» ۲٤٠٥/۲‏ - 
CV OY‏ وابن سعيدء المغرب 409/7 ENT‏ 

2( السعيد» محمد Lt‏ شعر ابن اللبانة الداني» جمع وتحقيق الدكتور محمد بحيد السعيد» منشورات جامعة البصرة» طبع يمطابع مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر» جامعة الموصل» ۱۹۷۷م» ص AY‏ 

3 شيظم: الف اسيم والفرس الرائع» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة شظم. 

4) شي شيهم: ذكر القنفذ» ينظر: نفسه» مادة شهم . 

5( ينظر - مغلا -: ابن الحداد» ديوان ابن الحداد الأندلسي» ص 757 و ٠٠١‏ وشعر ابن اللبانة الداني» ص VY‏ 

6( ينظر - مثلاً: ابن الحداد» calga‏ ص ٠۸١‏ وشعر ابن اللبانة الداي» ص To‏ 

7( ينظر: شلبي» سعد إسماعيل» البيئة الأندلسية وأثرها في عصر ملوك الطوائف» ص VAL‏ 
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بل وأخلص لمن‎ caie وقد كان ابن خفاجة أحد الشعراء الذين اهتموا بوطنهم وبالدفاع‎ 
أخلصوا لوطنه» حتى وإن لم يكونوا أندلسيين فهو هو يقول - فرحا - باسترجاع بلئسية على يد‎ 
AM ed yall 


GYI‏ سّحّ عَمَامٌ النلصر فانهمَّلا gi tay te ‘yp te ally‏ فاعكدلا 
ولاح للسّعد pai‏ قذ خوى 48 5 S's‏ للتصر عصرٌ قذ pee‏ فخلا 
وأشرق الدّمُ في GAS‏ خجلا وأظلمَ التّقعُ في جقن الوغی WS‏ 
al,‏ افر قسرا Ye‏ بللسية فانجاب he ee‏ كان مشت دلا 


ولم يكن الرثاء بعيدا عن مؤازرة أدب المواجهة فقد استطاع الشعراء فيه» بث احزانهم 
وآلمهم؛ وهم يرون المدن والحصون تتهاوى» ويشتد حزنهم أيضا لموت قائد أو بطل dii‏ 
ومع أن مقدار الحزن كان أكبر من النكبات نفسهاء فقد شكل الحزن دافعا للتحرك» fe jag‏ متمما 
لأدب الحض على الجهاد. فبعض أبيات قصائد الرثاء قد تطلب غوثا وتحض على الجهاد» و قد 
تثير كوامن النفوس للدفاع عن الوجود والسيادة؛ لاستعادة ما سقط من أراض أندلسية» فهذا 
شاعر مجهول يرثي (AIL)‏ بعد سقوطها مستنفرآ المسلمين لاستعادتها!"ا: 


خذوا تأر الذياتة Ca la 2 la g yee ilg‏ على القثلى *y gall‏ 
ولا hed‏ | وسوا pees US‏ تابا Ae Gola‏ الور 
ومُوتواكأكم فالموت أولى بكم من أن ثجاروا أو تَجُوروا 

أصبر] بعد سبي وامتحان يلام Gill agile‏ الم ور 


E E ca,‏ 7السقاق E‏ و اكير اق ,انکر ت 
الذي نزفه الأندلسيون فقال/“: 
كم موأضع ogee‏ لم aay‏ به طقل ولا Ax‏ ولا عذراء 


1( ديوان ابن حفاجة» ص ۲۰۸ 


2) من ذلك رثاء يوسف بن تاشفين من قبل الشاعر أبي بكر بن سوار الأشبوني حيث قال: 


تصل المه ةا إلى الجهاد موفقا حَتَمَالقضنل ده بكل ما تقضيه 
في كل عام غزوة مب وورة تردي dite‏ الروم أو 


ينظر بقية القصيدة: ابن بسام» الذحيرة» ق5/م7/7١8‏ وينظر رثاء ابن حفاجة ابي بكر بن ابراهيم بن تيفلويت: ابن بسام الذخيرة» 
Tels‏ وقد وردت أيضاً في: ابن عذاريء البيان المغرب .ج٤ .٤۷/‏ 
3( المقري» نفح الطيب» م5484/4. 
4( الحميري» صفة الأندلس من الروض المعطار» ص٠٠‏ و EV‏ 
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HS‏ رضيع فرقوا من o ab ad‏ ضَجَة ويُعَاءُ 
ada Gly‏ وه sad ASAs A gA U‏ 
Uhan‏ فِي خدرها محجوبة قد أبرزوها ما لها súaid‏ 
وعزيز قوم صار في aen‏ فعليه بعد els Siul gjall‏ 


إن الفضيلة التي يُمدح بها ولاة الأمرء هي الجهاد في سبيل الله بعزيمة لا تفتر»وإرادة لا 
تلين» ويتصل ذلك بتوفير الأمن والعدل أيضاء فالصبر على الجهاد كان أحد المحاور في الحضّ 
على الجهادء ومن ذلك قول الأعمى الُطيلي!") (ao ¥ os)‏ في مدحه للأمير igs‏ يحيى سير بن 


بها مليلك بنور Gall‏ ممستزجٌ وظل أن بستر الله Une‏ 
وَعزامّة في جهاد ikl‏ ماضية من غرابها لا التبا الماضي ولا الأسلْ 


أما محمد بن عبد الغفور E‏ (كان Le‏ في سنة ١57ه)‏ في مديحه ليحيى بن سير بن 
أبي بكر فيرى أنه البطل المنقذء لأنه القادر على حماية الثغور الأندلسيةء لذا اطمأنت القلوب 
«yy pull Seg‏ فهو all‏ الذئ Shs‏ لمكن ركان فر تجا في deny Liga ny delat‏ 
الثغور» فاستحق قول ابن عبد الغفور sO)‏ 
ككشي ذا ےک ر لبن احج EE E‏ 
فرت Gael a‏ لارا ا رفاعملوا n'y} SI‏ السرور 


1) هو: أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة القيسي التطيلي الضرير» يكين أبا حعفر» له أدب بارع» توفي سنة (ovo)‏ ينظر ترجمته في: 
ابن بسامء الذحيرة» ق5/م77/8/7 وابن COLE‏ قلائد العقيان 2717 وابن سعيدء ag illy 5 Sai‏ نفح الطيب» ۲٠۷/۳‏ و 
١؛‏ وديوان الأعمى التطيلي» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 951١م‏ . 

2) هو: أبو ot‏ سير بن أبي بكر أحد كبار قادة يوسف بن تاشفين» اشترك في معركة الزلاقة» وني عزل بعض ملوك الطوائف» By‏ 
استعادة مدينة (شنترين) حكم ولاية إشبيلية سبعة وعشرين عاماًء توفي ها سنة (. هه ). ينظر أخباره في: ابن عذاري» البيان المغرب 
:لاه و٤۲‏ واه» وابن زرع» الأنيس المطرب» 2١١54‏ والمقّري» نفح الطيب 5 والمراكشي» عبد الواحد» المعجب» .١515‏ 

3 التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص5١١.‏ 

4) هو: أبو القاسم محمد بن عبد الغفور» كان حياً في سنة (Leo)‏ بمراكشء كتب لأمير المسلمين علي بن تاشفين» ينظر ترجمته في: 
ابن بسام» الذخيرة» vyo/ylys‏ وابن سعید» المغرب» ۲۳۹/۱ و۲۳۷» ورايات المبرزين» VY‏ وابن حاقان» قلائد العقيان» VAY‏ 
وابن دحية» المطرب» Yeo‏ 

5) هو: جى بن سير ابن القائد المرابطي سير بن أبي بكرء حكم ولاية إشبيلية من عام (Lees v)‏ إلى عام (۸٠٠ه)‏ ينظر أخباره في: 
ابن عذاري» البيان المغرب» ٠١5/5‏ و YE‏ واه. 


6) ابن حاقان» قلائد العقيان» ٤۷۲/۲‏ . 
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۷ 


وأصبح الشيّرك فِي ت اب يذعون بالويل وال ور 


m‏ (ت ۰ oy‏ ه) 


ويُفضيل ابن tes‏ (ت (aot‏ في مديحه للأمير أبي الطاهر تميم 
أن يُقابل بين الكرم من ناحية النجدة والشجاعة من ناحية أخرىء» فقوة الصفات النفسية 
للممدوحين» i‏ هلهم لمواصلة المقاومة والجهادء ولإقناع المتلقين بالقدوة الحية والمثل الأعلى - 


ays >. tad‏ لآ gs‏ المال وحسب» بل gual‏ وكرت pelea)‏ فن" 


إذا اشتمطرت ey aL ee Ae‏ أو استتصرات في يوم ع صييب 
ha CG‏ يُسراها 5 ويُمْتَاها بمخد كا شڊ ا 
فإن Ca‏ في بِيْض الا ادي ون CsA‏ فِي اللصل الخضيب 


ومن الملاحظ أن سقوط مدينة (SE)‏ قد هن وجدان أدباء الأندلس هزة Â iie‏ 
سطرت أقلامهم بعدها قصائد ورسائل في الحض على الجهادء و في تقريع المتقاعسين 
Agel gal cde slialls Agel gall e‏ المانيئ Lee call jelly‏ ففخ el pt‏ 
لوصفها و Gaal)‏ على إبدالها بالنصر والفتح. 

فهذا أبو حفص عمر بن حسن الهوزني (a tT)‏ يرفع صوته عاليا بعد سقوط 
acted! Cale (2274)‏ بعلن الاه تفن ,تمكح الموازيق Lame Y‏ مم Jail‏ المد 
على ذلك» لمعالجة تفكك الأندلس» فالهوازني لا يستطيع التخلي عن دوره في رفض الواقع 


المرير» والحض على تحسينه بالجهاد منطلقا من كونه فقيها وأديبا حيث OJE‏ 
Ua dc‏ الرُزءُ» والقومُ هجم على حالة مَن aá sý ole‏ 
فلق كتابي من del À‏ ساعة UIs‏ طال Cage alld‏ للطول موأضيع 


1( سبق التعريف به ص ۲۹. 
2( هو: gf‏ الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين» حكم ولاية (غرناطة) من سنة y aos e)‏ هه ) ثم حكم تلمسان با مغرب» ثم عاد 
إلىالأندلس فتولى حكم (غرناطة) مرة أحرى من (eet aono)‏ وحكم ولاية إشبيلية سنة وبضعة أشهرء ثم غدا Sule‏ على 
قرطبة وغرناطة سنة )4 001(« توفي عام (Leoy.)‏ ينظر ترجمته وأخباره في: ابن زرع» الأنيس المطرب» 2150-1١59‏ وابن القطان» 
نظم الجمان» ص 8و3 والناصري» الاستقصاء 57/7 وابن عذاريء البيان المغرب» 59/5 و ٠١‏ . 
3( ابن حفاجة» ديوان ابن حفاجة» تحقيق السيد مصطفى غازيءمنشأة المعارف» الاسكندرية» ص PAY‏ 
4) رط ala‏ أغمدة sp sacs all Geos E‏ 
5( حشيب: الصقيل من السيوف ينظر: نفسه» مادة حشب. 

( 


Aol ۱/۲ ق‎ có y> ili ابن بسام»‎ 6 
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إذا لم Cay elall Gal‏ دوائشه أضعت وأهل للملام patel!‏ م 


EA 


وما فتئ سقوط طليطلة عام (at VA)‏ غصة في حلوق الأندلسيين» يتحسرون 
لسقوطهاء ويحضُون المرابطين المرة تلو المرة على استردادها'"ء فهذا الأعمى الثطيلي (ت 
(ao to‏ يحض الأمير سير بن أبي بكر (ت (ae‏ على معاودة المحاولة بعد المحاولة 
لاستردادهاء ربما كان إصرار الأندلسيين على استرداد (طليطلة) Loe gy‏ من محاسبة الذات 
لاسترجاع ما ضاع» ومحاولة لإرجاع الزمن إلى الوراءء حيث كانت الأندلس قوية وذات 
tes gla‏ اعا ca‏ كام 
شافة طليْطلة ماذا ثريذ با ا oN, AS AU UK‏ 
ا Cagall‏ اد كين ا ا ا 
thy‏ حص ابن مار gi A‏ ف (OY‏ فا Y‏ او 15S pa cad‏ علج دة 
دينية جامحة» فحضته لا يعرف الاعتدال» فطريقه يبدأ من حد السيف وينتهي به؛ فهو يحض 
الأمير أبا بكر بن إبراهيم ابن تيفلويت(ت (aod‏ على سحق الأعداء الذين تأصل كرههم 
للمسلمين» بجي قري يستظيّع alles past‏ الأرض cabal‏ لتعود أندلسية المعالم إذ يفول" 
واقذف ثخور المشركين بجحة ل يَمْحو معالم أرضَّها La jles‏ 


E EE EE‏ لك زأرقاوتقغ السابحات بحارّها 
وال غرى ك الاخ \ Gute‏ على بُغض الهدى زارا 


ويحض الشاعر محمد بن عبد الغفور الأمير يحيى بن سير بن أبي بكر Dad‏ العدة 
اللازمة لحرب cela Yi‏ ومواصلة شن الغارات عليهم؛ ليحرز النصرء ويشفي صدور 
الأندلسيين» فيصف المجاهدين وآلات القتال في Oaa‏ 


ls‏ 2 إليهم بكل نهد ا الاجم" لصون 


1( للمريد ge‏ عناولات المرايطين:اسعادة طليُطلة. ينظر؟ ابن الكرديوس» تاريخ VV V4 ALUN‏ وموؤنيس» حسين» الثغر الاعلى 
الأندلسي في عصر المرابطين» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» AAAY‏ ص VV ۲١‏ 

2( التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ص .١١5‏ 

3( ابن حاقان» قلائد العقیان» 855/5 و ATV‏ والأصفهان» حريدة القصر» ق4/ج؟/070؟. 

Gol (4‏ الغدير» نبع الماء» ينظر؛ ابن منظورء لسان العرب» مادة أضي. 

LEVY [Y Olas ابن خاقان» قلائد‎ )5 
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وشن غاراتِ ا عليهم مثل العقراجين ين ضُمور 


4a‏ لات رال ت ري S Gyl‏ من ظ مور 
£4 
أصندرك الله h‏ م من call‏ شافي الصأ دور 


وينتهز الشاعر الأعمى م فتح أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين!' (ت 
OE E 4) aaa (9G fae) EE‏ علق E pall Le My N NP‏ 
الفتح» ala jay‏ إلحاح الشعراء sale‏ على ذلك إذا لمسوا بعض التراخي في calgall‏ فيمدحه في 
uta os hye J‏ )8 
انكر أمير المؤمنين واخمل 
US;‏ طرف ارمه M Sates‏ 
وکل سيف بين ليتي رجل 
والجو قد بان لمن al‏ يَجْهلل 
وكادت Úd; Goal)‏ تقل 
وصالت JAI‏ بمن لم Ja‏ 
أنت مُواف فاتثد أو abla‏ 
ويشير الأعمى التطيلي إلى تردي الوضع العسكري في الأندلس قبيل الحملة 
الاختراقيةأ" التي قام بها الفونسو “laa‏ عام )0014( ويطالب الأمير أبا بكر بن علي 


1( الأَيْنُ: الأعياء والتعب» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة أيْن. 
2( سبق التعريف به ص 75. 
3 ينظر تفاصيل فتح Ab‏ ابن عذاري» البيان الُغرب» SHE‏ 
) التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» VOT‏ 
( 
( 


FT 


r Íi 5‏ هر الكرم Gl‏ و ابن منظور»لسان العرب» مادة طرف . 
6 المسحّل: الجام» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة سحل . 
7( سبق الحديث عنهاء وللمزيد حول وجهة نظر الإسبان فيها ينظر: 


SIMONET, FRANCISCO JAUIER, HISTORIA DE LOS MOZARABES DE 
ESPANA, TOMOI , EDICIONES TURNER, MADRID,1983, P 547 


8( هو: ألفونسو الأول بن سانشو راميريس الملقب ب (الحارب ) أو ب(المقاتل) يُعرف في الرواية العربية باسم (الفونش بن رذمير) 
حكم من (oraaa)‏ حكم آرغون وليون وقشتالة» قاد الحملة الاختراقية في الأندلس عام )014( واستولى على 
سرقسطة عام (ao y y)‏ لكن المرابطين هزموه في معركة " إفراغة" عام (ao vA)‏ ينظر أخباره 1G‏ ابن عذاري» البيان المغرب» 9/5 
J gery‏ الحلل الموشية» ص AY‏ 
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علي بن تاشفين!' بمواصلة الجهاد وصيانة البلادء ورد اعتداءات الأعداء المتكررة» ويحضته 


على كداز كلتميو og gill cy) jae HI cof any‏ لضام اسان gilda,‏ ل 


ty (I‏ أبو بكر بن علي بن تاشفين» أكبر أبناء أمير المسلمين علي بن تاشفين تولى حكم ولاية إشبيلية من عام (200A)‏ إلى عام 
(aor)‏ وعندما Jy‏ أبوه العهد لتاشفين تذمر فسجن بالجزيرة الخضراء حنوب الأندلس ومات هناك ينظر أخباره في؛ ابن عذاري» 
البيان المغرب» 5/4 ged‏ بجهولء الحلل الموشية» At‏ وينظر تعليق إحسان عباس على القصيدة في: ديوان الأعمى التطيلي» ص ۲۹۷ و 
۸ ومكي» محمود» رسائل تاريخية حديدة عن عصر المرابطين» ط١‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 25٠٠١5‏ ص 250-78 ومؤنس» 
حسين» سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس» ط ١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ١٠٠٠م‏ ص Ve‏ 


2) التطيلي» ديوان الأعمى التطيلي» ١75‏ و NTE‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أبا بكر اقتض تلك الديون ee UPN see‏ | 
توخ العلا في DOE‏ الرأماح ففد jg el‏ فيط ال Js‏ 
ENE pear er peering‏ وا ا ا ن 
تدارك أبا بكر السلميهبي سن فقد تهل الضيم منهم Jy‏ 
ومن الملاحظ أن الشعراء الأندلسيين لم يتركوا فرصة للحض على الجهاد إلا انتهزوهاء 
فقد أدركوا gh‏ الوقت يقطع الأندلس» لا سيما وأن رأس الموحدين بدأ يطل ويتطاول في العدوة 
Aud‏ 
إن عمق الصراع الدموي بين الأندلسيين والإسبان لم يكن يطفؤه إلا المزيد من 
الحروب» مما جعل ابن خفاجة يطالب بل ويحض الأمير أبا الطاهر تميم بن يوسف 
ت (Lact‏ على حوصن lay‏ الدمة ترد Jak‏ الأعداء: رجب الطمانينة لوب الاندنسيين: 
cates‏ اذ دك AW‏ 
فل ULL, Jolt‏ شرس ألا رى و od NL‏ شي 
ا EE EY ea‏ كسا 
وف تحط Boia‏ ا er oon fer ng EE‏ 
ages‏ أن les‏ أو يَعَصْنُوا بعتقب الحرب Ate)‏ الحريب 
فتك والرباط إلى اغتب اط UNS‏ اعد بالفتح القرد 
وكان التفاؤل روحا يبثها الشعراء في مجاهدي المرابطين والأندلسيين» لتزداد حميتهم 
للقتال» فلا مهادنة مع الآخر في صراع حضاري فاصل. فهذا ابن سارة الشنتريني (ت 
7ه ) يتنبأ بالنصر لممدوحه أبي بكر بن إبراهيم بن تيفلويت ويصف مشهد المعركة وكأنه 
يراه أمامه» فيصف بعض تفاصيلهاءو المعركة لم تقم بعدء إذ يقول!"ا: 


Lae te Ben, بك قذ فللت غروثتها‎ als, 


Lael e Jy el غك في‎ io, o) aes ie T 


لا ترض Qu sills agia‏ تحوزاها “fs‏ الققاء حنّى تَخْوز ديارتها 


1( ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص LAY‏ 
2( ابن خاقان» قلائد العقيان ٤‏ /۸۳۷. 
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وترى يها عيناك ليل ضلإلها ويد الهُدى فيه تشق زأراره ا 
ويختار ابن خفاجة (ach)‏ الاستخفاف بالعدو طريقا لحض ممدوحه أبي الطاهر 
تميم بن يوسف (ت0٠57ه)‏ على الجهاد »بروح منفائلة مستبشرة؛ Sail‏ قلوب الأندلسيين بعد 
خوف» وليذهب الهمّ الجاثم على Olaa gaa‏ 
فقلت وقد زجرات الطير Sigs‏ قغ يبان Sd‏ تعيب 
suis‏ بالظهور تشد ig ph als Los)‏ ت ل تب 
وقد غتّى الحسامٌ Ue‏ قرعا وأقصضنى a aly‏ إلى الأحيب 
فأضنحك من تجاة الثغغر تغخراً ونگس من ola‏ عن tS‏ 
58 وكان GS)‏ من جناح وتام وكان أرعى من رقيب 
وهل eee‏ العدى إلا هتيم وهل بيض So gd cg gus a giall‏ 


1) ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص LAY‏ 
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oy 

حض العامة على الجهاد 

يبدو أن Gas‏ العامة على الجهادء لم يستهو الشعراء الأندلسيين في عصري الطوائف 
all‏ اط cya Lay al‏ ل ان ام ل Si pV thin‏ 
كاملةا''. وقد يعود هذا الأمر إلى ضياع تلك الأقطار. 

وربما انشغل بعض شعراء ا" تلك الحقبة بالتقلبات السياسية آنذاك» (bi‏ لارتباط بعضهم 
ببلاط بعض الأمراء؛ فغضنُوا الطرف عن Gas‏ العامة على الجهاد صيانة لمصالحهم الذاتية. 
وقد يعود ذلك أيضا إلى أن النثر قد سد فراغا كبيرا في هذا الغرض» مما قلل من مساحة الشعر 
فيه» إضافة إلى ازدهار فن الرسائل على أيدي كثاب موهوبين حفظ لنا التاريخ إنتاجهم. 

فمن غير المعقول أن يكون صوت أبي حفص عمر الهوازني» الصوت الوحيد الذي 
Gaon‏ العامة على الجهادء لكنه الصوت الوحيد الذي وصلنا عبر القرون» وهو صوت pre‏ عن 
وعي علماء ذلك العصر بحجم الأخطار المحدقة بأمتهم ووطنهم» ويُنبئ بعدم تخليهم في الوقت 
نفسه عن مسؤولياتهم في الدفاع عن بلدهم ومقاومة أعدائها. 

إن أبا حفص الهوزني لم يكن Lely‏ بدوره Gal‏ وفقيها فحسبء بل كان FL‏ على 
الأوضاع المتردية في الأندلس أيضاء بما تحويه من تشظٍ وضعف» أذيا إلى تهاو للحصون 
وللمعنويات الأندلسيةء وقد بدا الهقوزني غاضبا من التخاذل الذي رآه يدبا في أوصال أبناء 
dials‏ 

ومما لا ريب فيه أن الصراع بين الأندلسيين والإسبان كان صراعا حضارياء أخذ منحى 
a jee Lig‏ فيه الإسبان على محو الوجود الإسلامي في شبه جزيرة TL yaa‏ ونستطيع أن 
نلمس ذلك من تحويلهم المساجد إلى كنائس -مثلا - في المدن» والقلاع التي يستولون CL gale‏ 
مما أصاب الأندلسيين في مقدساتهم وجعل الصراع بينهما يشتد. 


1) ينظر = مثلاً -: ابن بسام» الذخيرة» LAYA Nely‏ 

2( ينظر: يمجتء منجدء LAY‏ الإسلامي في الشعر الأندلسي» TTT‏ 

3) ينظر - مثلاً - : أقوال المستعرب ششند 1 ابن عذاري» البيان المغرب» YAYAT‏ وملحمة السيّدء ترجمة الدكتور الطاهر أحمد 
مکي» Yb‏ دار المعارف» ۱۹۸۳م ص ٤۲۷و‏ ١۲۷و TTA‏ 

4) ينظر - مثلاً - تحويل مسجد طُليْطلة بعد الاستيلاء عليها إلى كنيسة في: ابن بسامء الذخيرة» ق ۱٦۸/٠١/٤١‏ والمقريء نفح الطيب» 
EYE‏ وتحويل مسجد (سرقسطة) إلى كنيسة أيضاً ينظر: أشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» طلاء ص 
c Eo‏ ومنصور» محمد tle‏ أثر العامل الديئ في توجيه الحركة الصليبية» VS‏ منشورات جامعة قاريونس VAAN jhe‏ ص ۲۳۹ 


والمطوي» محمد العمروسي. الحروب الصليبية قي المشرق والمغرب» vb‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5ص ١8‏ وما بعدها. 
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لذا اشتد أسف أبي حفص الهوازني لموقف بعض الأندلسيين أمام تلك التحديات» فهم لا يُحركون‎ 
اک اع ف‎ 
lI gei ثهبة بأعيننا والمسلمون‎ Ub للدّين إذ‎ Gal أيا‎ 

ويقف مندهشا أمام تعرض المساجد للأذى» وهناك حكام قادرون كالمعتضد - متلا - 

على رد العدوان عنهاء وحمايتها »ومع ذلك لا يفعلون شيئاء ويعبّر عن ذلك ISG‏ 
Cally g‏ بيت الله بين بيوتكم وقادِرة عن رد ذاك قعيذ؟! 

ويحذر الهوزني العامة من تملّق الحكام» ومن التخاذل عن نصرة دين الله» ويُلوّح لهم 

Leal‏ بعقاب يمسهم من الله - عن وجل - حيث يقول!"ا: 
أعيذكمٌ أن gaat‏ | فيمسّكم Lilie‏ كما ذاق العذاب ثموذ 

إن ثقافة الهوازني الدينية تتجلى بوضوح في اختياره لكلمات ذات دلالة دينية danl y‏ 
مثل: ذاق» العذاب» ثمودء تدهنواء المسلمون» بيت اللهء وهي ألفاظ وعبارات تحمل معاني دينية: 
تقف خلفها روح فقيه غيور. 

إن محاولة الهوازني استنهاض الهمم الخائرةء وإيقاظ النفوس النائمة للدفاع عن كيان 
الأندلس المُجزّء »ما هو إلا نوع من الجهادء فالتحريض على الجهاد لا يقل أهمية عن الجهاد 
نفسه فهو أحد أسباب الثبات عند لقاء العدو.. وقد كان يقال " محرض واحد خير من مائة 
An yo‏ 

ويأتي حض الهوزني للعامة على calgall‏ لينبئ بدوره ورسالته في مجتمعه. فها هو 
يُحذر قومه ويحاول إيقاظهم من غفلتهم» وقد وصلتهم أنباء أفزعتهم بعد أمنء وأقلقتهم بعد 
اطمئنان» وقد أحس بالشرً يقترب بعد أن طرقت أسماعهم أنباء غير متوقعة» لنستمع إليه محذراً 
قائلە ° : 


ّت a‏ فلا Up‏ طرق الام سيمع Us‏ 


1( ابن بسام» الذخیرة» ق ۹۲/۱۲/۲ . 


3 
باريس» ۰۱۹۳۲ ص TA‏ وينظر - أيضا - أثر الحضّ على الجهاد في استرحاع بربشتر في؛ ابن عذاري» البيان المغرب ۲۲۷/۳ . 


5( ابن بسام» الذخیرة» ق AAS oY‏ 


( 

2( نفسه» ق5/م١/37.‏ 
( نفس ق ۲/م۹۳/۱. 
( 
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ثم تعلو موجة حضته العامة على الجهادء فيأمرهم أن يتحركوا من هذا السكون الذي أضرً بهمء‎ 
وبأن يستعدوا لرد العدوان» وأن يخشوشنوا في مواجهة الشدائد ا ويواجهوا العدو بكل قواهم,‎ 
Mji pota abel فى ته هئ :من‎ yall فة‎ 
ما رزا'ءٍ سيوى الدّين قل‎ US فثبوا واخشوشيئوا واحزئئوا‎ 

ويطالبهم بمراجعة الذات» والبحث والتنقيب عن سبب تخاذلهم» وفرقتهم »وضعفهم» 

ويظالكيد dallens‏ ذلك ی الأعداء cagile Ulead)‏ كيت يقن 
نقبوا slali‏ رزءٌ يتئم لك واغمدوا سيفا عليكم سل 

ads‏ قومه من الاستهانة بعدوهم» أو التقليل من شأنه» فهذا يعني تزايد خطره فإنهم 
إن لم يتداركوه في بدايته جاءهم مرة بعد مرة» وهذا ما حصل بعد ذلك Ll ONS 5 Sed‏ حفص 
لد te gla‏ مقطا ¢ pal‏ ات hatha‏ ااي هيك ا 


så g | a 2‏ د تقل إن ذ 1 of‏ , اعكم َع a - A‏ 
gate 2‏ الأرض Uh‏ ول ورا د ا ا — 


ويُطالب أبو حفص الهوزني عامة الأندلسيين» بوعي شامل للأخطار المحدقة بهم 
وبوطنهم» وأن لا يتوقعوا الخيرء فالشر قادم» ويضرب لهم الأمثلة القرآنية» التي تعكس لنا ثقافته 
gay a) cgi‏ 5 )9( 
قد رجت le‏ سحابا ثيل فإذا ويح دور حححل 
ثم يصل الهوازني إلى أقصى درجات التصعيد العاطفي» مندهشا من الأحوال المتردية 
في بلاده على الأصعدة كافة» محاولا بث الثقة في نفوس الأندلسيين» مذكرا إياهم بمجد آبائهم 
وأجدادهم الذي يتناقض مع واقعهم المعاش آنذاك ؛ إذ اختلت الموازين» وأصبح القوي يجبن abel‏ 
الضعيف» والأسد يُذعر من صوت ciani‏ واليد المشلولة العاجزة تعلو على اليد العليا القادرة» 


1 جرار» صلاح» قراءات في الشعر الأندلسي» ط١ء‏ دار المسيرة للدشر والتوزيع والطباعة» الأردن» ATY Ye‘‏ 
2( ابن بسام» الذحيرة» AALS YS‏ 


( 

( 

3( نفس ق ۲/م۹۰/۱. 

4( نفسى ق 5/م١15/1.‏ 
( 


5( نفس ق ۲/م۹۰/۱. 
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ويبدو كل ذلك عجيباًء لذا يحاول أبو حفص استدعاء cda ï 3 jc‏ وکبریائهم» فيصرخ متألما 


KONET 
الآذل‎ NI oe aah شل فحنت‎ GL, aa y Lael َذنا‎ 
L h y » , 4 ذعرة‎ fae 3 By, 2 الأيام‎ 3 ae 


ne A E Pe a‏ * جل ع دوا فيه كبعت 


وما تضمين أبي حفص لبيت في الرّثاء من قصيدة للشنفرى - وقيل هي hii‏ شرا - 
في رثاء خاله bib‏ شراء إلا رثاء لضعف الأندلسيين» وفرقتهم أمام أنباء عظيمة»ء تتوالى لا 
يضبطها وصف لفظاعتها. 

ونستطيع أن نتلمس خطوات أبي حفص الهوأزني في حضنه للعامة على الجهادء فقد أثار 
الأندلسيين دينياء وحفزهم للدفاع عن بيوت الله» وأشار إلى تقاعس بعض الحكام عن نصرة دين 
cal‏ وعن نجدة المدن» والقلاع المستغيثة بهم» كما وصف الأنباء المفجعة التي تصل أسماع 
الأندلسيين» وتؤرقهم على بلادهم» وعلى فقدان المزيد منهاء وحاول تعبئة الأندلسيين كافة تعبئة 
نفسية شاملة» ليشاركوا في الجهادء وليغيّروا الواقع المعاش؛ فلعل الماضي المجيد لأجدادهمء 
يُشكل Leila‏ لهم لحاضر قويء ومستقبل آمن» تغمد فيه سيوف الأعداءء Sis‏ أيديهم عن الأندلس 
أرضا وبشراً. 

إنها ثورة فقيه»ورؤية أديب أريب» في عصر اضطربت فيه أحوال الأندلس فَضَعفت من 


بعد قوة» وتفككت من بعد BYR g‏ وفزعت من بعد أمن. 


1( نفس ق ۲/م۰/۱٩.‏ 
2( بيت من قصيدة تأبط شرا في رثاء الشنفرىء المرزوقي» أحمد بن محمد بن الحسن» شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» Vb‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 25٠0١0‏ رقم (۲۷۳). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كه 

حض المسلمين خارج الأندلس على الجهاد فيها: 

كانت الإمكانات القتالية للأندلسيين» وإخوانهم المرابطين تتناقص داخل الأندلس مع 
ازدياد قوة الإسبان وحلفائهم بعد مرور العقد الثاني من Gall‏ السادس الهجري- بقليل -» فلم تعد 
الأندلس بقوتها الداخلية» وبجيوش المرابطين المرابطة فيهاء قادرة على رذ جحافل الإسبان 
وحلفائهم. لا سيما وقد استشهد معظم أبطال المرابطين »وهم يدفعون عنها تلك الجحافل''. 

لذا كان طبيعيا أن يحض الأندلسيون إخوانهم في العُذوة المغربية »على المزيد من الجهاد 
فيهاء وعلى تزويدها بإمدادات عسكرية تنقذها »وتشفي صدور أبنائهاء وشفيعهم في ذلك القواسم 
المشتركة التي تجمع بين العدوتين الأندلسية والمغربية» من قرب جغرافي إلى امتزاج سكاني 
إلى أخوة في الدّين» تزيل الفوارق العصبية» والجغرافية» وتجعلهما بنيانا مرصوصا أمام عدو 

وقد انبرى بعض الشعراء Gaal‏ المسلمين خارج الأندلس على الجهاد فيها. وقد عرف 
منهم: أبو محمد بن عبد الف فور" (ت (aor)‏ وعد الحق بن غالب بن 
abe‏ (ت. 47هها)ء وهما نموذجان دالان .على معظم الأدياء الأندلسيين المؤدين Gal‏ الوفاء 
لوطنهم المتحملين لمسؤولياتهم تجاه وطنهم في col cally cl pull‏ فإذا اشتد تكالب الأعداء على 
الأندلس» انطلق أدباؤها Gy guess‏ العامة والخاصة» داخل بلادهم وخارجها على الجهاد. 

وقد عمل ابن عبد الغفور وابن عطية كلاهما في بلاط المرابطين بمراكش» وكانا - كما 
ala — quad) play! plies‏ ومنل الال نيم shad ally yaad‏ 


1( ينظر: شعيرة» محمد عبد المادي» المرابطون تاريخهم السياسي» ط ١ء‏ مكتبة القاهرة الحديثة» VEV 2١959‏ وشيخه» جمعة» الفتن 
والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» TE‏ حسين» مؤنسء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
AAAY‏ ص75 ey‏ وبلغيث» محمد الأمين» الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين» رسالة ماحستير» جامعة 
GAGA‏ ۱۹۸ ص -51 او VAY‏ 

2) سبق التعريف به ص٦٤‏ . 

3) سبق التعريف به ص VA‏ 


4( ينظر: مکي» got‏ >( وثائق تاريخية حديدة عن عصر المرابطين» ص ٠١‏ . 
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وقد Gare‏ كل منهما أمير المسلمين علي بن يوسف بن opyo) oiai‏ ه) على 
الجهاد» وإنقاذ العبادء فأما ابن عبد الغفور فقد حضئه على فك حصار ألفونسو الأول الملقب 
بالمحارب"' (ت ALE il (ao Ya‏ عام (aot)‏ وحضته كذلك ابن عطية في رسالة 
ضمّنها شعرا على لسان dal‏ جزيرة ميُورقة s Salad‏ عام (514ه)؛ على إغاثة أهلهاء 
بإعلاء راية الجهاد» وتجييش الجيوشء والأساطيل لإنقاذها . 

إن المتمعن في إنتاج هذين الشاعرين» Qual‏ حجم معاناة الأندلسيين الشديدة من هجمات» 
أعدائهم وحصارهم cag]‏ فمعاناة الأندلسيين المُحاصرين وشعورهم بالضيقء والهم؛ نتيجة 
تجرّعهم صنوف العذاب» وما يُتوقع بعد الحصار من مصائب في المكان والإنسان» كل ذلك 
حقيق بطلب النجدةء والغوث ممن يُرجى منه تلبية ذلك النداء» فأمير المسلمين علي بن يوسف 
(aof yo)‏ محط آمال الأندلسيين» وإليه تشخص العيون» وتمتد الأيدي» فهو أملهم الوحيد 
وبطلهم المنقذء ولسان agla‏ يقول مع الأديب عبد Gall‏ بن Mage‏ 


كار انور E Bs Gl‏ اك gas E‏ 
من الئاس تستدعي حفيظة Cts Aad ase‏ في رر ا 


إن الأمر لا ينتهي بوجود بطل منقذء بل لا بد لهذا البطل من الاسراع لفك الحصار - 
أيضا - للتخفيف من معاناة السرقسطيين؛ فهو معقد آمالهم» وبطلهم المتفرد بصفات تؤهله 
انهه جنا hear aides‏ ان ital Cite ype dae‏ عر sa‏ 
J:‏ لوله؛ إد UMN‏ ابن 2 ل سر 


ما إن لها GEES,‏ من Ab‏ جَتمَنا على أثقاس كل مُوَحِدٍ 


1) سبق التعريف به ص 75. 

2) سبق التعريف به ص on‏ 

3( لتفاصيل حصار سرقسطة وسقوطها بعد ذلك ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب» ANE‏ وابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ١٠١و ٠٠١‏ وابن 
الكردبوس» تاريخ الأندلس» 17١و ١١8‏ والناصري» أحمد بن خالد الاستقصاء ج۷/۲٦»‏ وابن GUM‏ الحلة السيراء» VENTE‏ وأشباخ» يوسف» 
تاريخ الأندلدس» VEE OTS‏ وحسين» مؤنسء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» بحلة كلية الآداب جامعة الملك فؤاد» م١١/ج959/7١‏ ص 
4 و5 ١١‏ والعمايرة» محمد نايف» مراحل سقوط الثغور الأندلسية بيد الإسبان» Vb‏ المطابع العسكرية» N,‏ 

4( لتفاصيل حصار By ge‏ من قبل البيزيين والجنوبيين والقطلانيين عام (Leo A)‏ وسقوطها ثم استعادة المرابطين ها ينظر؛ الحميري» صفة جزيرة 
الأندلس» 188و 2184 وابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» VIY‏ وسيسالم» عصام سالم» جزر الأندلس المنسية»ط ١‏ دار العلم للملايين» VAAL‏ 
5 -2540 ومكي» محمود» وثائق تاريخية حديدة عن عصر المرابطين» ط ١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 25٠١54‏ 58, 

5) ابن خاقان» قلائد العقيان» VAY‏ 

6( يقصد جزيرة ميورقة. 

7( ابن حاقان, قلائد العقيان» 577/57 , 
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يعزيمة كالسّيف أو كالبارق المتوق د‎ (hd أحذ ميواك‎ 
إن رحى المعاناة التي كان يئن منها الأندلسيون تتصل بحياتهم ووجودهم» لذا أثار‎ 
الأديب ابن عطية المشاعرء والنوازع الإنسانية والدينية لأمير المسلمين علي بن يوسفء‎ 
algal ماع رضم‎ ety على لعفي اكان يديك‎ sth Aas Lens clad pall, 
- للأندلسيين» لا سيما وأن أمير المسلمين علي بن يوسف هو حبل النجاة للأندلسيين بعد الله‎ 
سبحانه - لإنقاذهم من مصائب الأيام» وذنوبها فيهم» إذ يقول ابن عطية!"!:‎ 


لقتل وستبي واصطلام شتريعة لقذ tale‏ في القوم وذ ال صاب 
لنا الله والمَلِك الذي ثرتجى به من الزّمن المذناب رجعة تاز ب 


ويؤكد الأديب ابن عطية بعدها Gi‏ إغاثتهم بالجهاد ضرورة ؛ لإزالة الألم والضيق الذي 

يعانيه أهل مَيُورقةء إذ يقول/"ا: 
هو الغوث فليعطف Lule‏ ببَظرةٍ من الحزام sind‏ في وجوه Sil sill‏ 

أما ابن عبد الغفور فيأمل أن تكون استجابة أمير المسلمين علي بن a gs‏ استجابة 
J Sainte ee hey Moa Uae‏ 
الحصار عن ALLE pe‏ وأن لا يستمع لمن يوصيه بالتمهل والحذرء وذلك بعد أن ألم بأمير 
المسلمين A) a yo‏ إذ يقول ابن عبد الغفور/*ا: 
فانهد لها HL ag]‏ مضطرم الحشى a‏ دق تار اغب مورد 
ومن التو PEN E‏ وذ E‏ ي ا وه 
سافِر بصبح لا ثصيخ ia‏ ى فثوى الطبيب ولا انتصاح الود 

وآثر ابن عبد الغفور أن KS‏ (عليا) بأبيه يوسف بن تاشفين (ت٠٠٠ه)‏ الذي ما 
E a er a‏ الح - 


a A E U تدسف‎ 


1) ابن خاقان» قلائد العقيان» ٦1۸/۳‏ . 

Al Peed (2 

3( ينظر: أبي مروان» عبد الملك بن زهرء التيسير في المداواة والتدبير» ط۱ تحقيق ميشيل الخوري» ۱۹۸۳ دار الفکر» دمشق» AAAY‏ 
ص TAA‏ عباس» إحسان» بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ» Vb‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» 3٠.٠.٠.‏ 5954/95. 

4( ابن خاقان» قلائد العقيان» ٤۷٦/۲‏ . 


5) ابن حاقان» قلائد العقيان» ٤۷٦/۲‏ . 
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Lil LS,‏ ل خا حط امد APANE‏ المُوقق وانج 
ويمن نماك إلى المعالي فاهت د yes‏ حماها بالعوالي فاق 


Li‏ ابن عطية فقد سلك سبيل الإطراءء لذكر علي بن يوسف أمير المسلمين» بعد أن 
ا كر ee‏ الو ر تقل لف افر غ 
الجهادء حيث قال : 


عَهْدنَاهُ يفري الخطب قبل 5 Gals ats‏ وقت abt)‏ درع المُحارب 
ويغزو فلا eh‏ يقوم لعزمه ولوا أتقدُيرمي به في الكواكب 
إذا ظن al‏ يعدم يقين مشاه د وإن هم لم يُخطئ de‏ صاب 


وما يزال التفاؤل يحدو بابن عطية»ء ليدفع بأمير المسلمين علي بن يوسف للتقدم والجهاد 
بقوة حيث يقول!"ا: 
فلا UIG‏ جيش النّصر laig Aiia BA‏ بالبشرى وجوه العواقب 
إن دور الأدب في Gas‏ الحكام على الجهاد خارج الأندلس» كان دورآ فاعلاً فقد 
استجاب أمير المسلمين Sud‏ لنداء الأدباء الأندلسيين» وأرسل إمدادات عسكرية إلى كل من 
IS yu‏ عام y ste g (ao Y)‏ 48 = أيضاً = عام (514ه) وإن وصلت تلك الإمدادات 
(Oa A EPA‏ 


1( ابن OLE‏ قلائد العقيان» STAY‏ 555. 

Una] نفسه»‎ (2 

3( ينظر: ابن أبي زرعء الأنيس المطرب Veo ٠١۳ ١57‏ 

4( مثل قاله He‏ بن ST‏ ويقال انه قول eh‏ بن نوفل CSM‏ ينظر: gf‏ الفضل النيسابوري» /مجمع الأمثال» تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة» بيروت» ج۳۲۸/۱» رقم AYAY‏ 
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Us‏ على الجها 


a) a 
الثاني‎ 
د في الند الأندلسي‎ 


1١ 

الخطابة 

فاق النثر الأندلسي الفنون الأدبية الأخرى في Daal‏ على الجهاد؛ فقد خاطب US‏ 
الأندلسيون العقل» وهزوا الوجدان» وأثروا في cw sill‏ وفصّلوا الأحداث وحللوهاء ودعوا 
اركذ algal‏ وخ عا روا اور Gael) E Stal‏ السام co,‏ وا 
في ذم الإنقسام والفرقة» واجتهدوا في حضّ العامة والخاصة على الجهاد. 

فتربّع النثر في عصري الطوائف والمرابطين على عرش أدب الحض على الجهاد؛ فما 
وصلنا die‏ يوحي Ol‏ حجم النكبات وأهوالهاء قد أثرت في الكثاب فجعلتهم يقبلون على النثرء 
فدبّجوا الخطب والرسائل؛ GY‏ حدود الألم والمعاناة كانت مفتوحة أمامهم؛ فهم شهود عيان على 
أحداث عصرهم» واستوعبت نصوصهم alej‏ معبّرة عن جهاد الأندلسيين وآلامهم؛ في محاولة 
منهم للحفاظ على كيانهم ودينهم» للدفاع عن وطنهم''. 

وكان من الطبيعي أن ab‏ الأدباء من الوزراء والخطباء cad pes‏ الخطب في مناسبات 
عديدة» calc VIS‏ وأيام الجمع» وقبيل توجه الجيوش والمتطوعين eagall‏ ومما لا ريب فيه أنهم 
pee‏ | في بعضها على الجهادء فهي Ade‏ متبعة من أيام الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - 
ay‏ لك فل فج a Wey E E E A E E‏ 
أدبيات عصري الطوائف والمرابطين. وقد يعود ذلك إلى أنها لم تدون وقتها؛ لكونها ألقيت 
ارتجالاء أو لعلها دوّنت ولم تصلنا؛ نظرا لما تعرض له التراث الأندلسي من تلف وضياع بعد 
ذلك. 

فلا يمكننا تصور غياب فن الخطابة في عصر اشتمل على دواع لازدهاره""؛ من تنافس 
بين ممالك الطوائف على جذب من نبغ من الأدباء» إلى وجود تحد للكيان الأندلسي» ولاستمرار 
وجوده. ولا يمكننا تجاهل سياسة القمع والبطش"' أيضا التي مارسها بعض ملوك الطوائف على 
الأدباءء ولاسيما من تجرأ منهم على انتقاد الوضع السياسي» أو من agia aa‏ الأمراء على 


1( ينظر؛ شيخة» جمعة, الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» Ve‏ ص٩‏ . 
2( ينظر: الهمدروسي» dle‏ صدى النكبات الكبرى في النثر الأندلسي زمن دول الطوائف» ale‏ مؤتة للبحوث والدراسات» CVE Vee‏ 
oY A940‏ ص۳۳۲ . 


3( نفسه» ص PPV‏ وعباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص١٠ AVY‏ 
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1۲ 
الجهادء aili‏ دفع بعضهم حياته ud‏ لتلك الجراءة» وفي أحسن الظروف قد يغترب أحدهم عن 
بلده طلبا staal‏ 

أما عصر المرابطين فهو على قصره الزمنيء فقد تعرض تراثه بعد انقضاء دولتهم 
ليهاو cu‏ طم dallee‏ نت delat‏ لر سن cagile‏ اام اتج CI Saal Jerry‏ 
eag‏ ومن حسن الحظء أن نجد خطبة في الحض على الجهاد» ضمن مجموع رسائل لأبي 
عبد الله محمد بن أبي الخصال (ت (aces‏ ونلحظ في تلك الخطبة عدم وجود مناسبة مُعلن 
عنها فيهاء ومن المعلوم أن وجود مناسبة للخطبة عنصر أساسي فيهاء فما هي مناسبة خطبته 
إذن؟ ربما وضعت بقصد توجيهي تعليمي» ليخطب بها بعض الخطباء بعد ذلك كما يرى محمد 
رضوان الداية في مقدمة تحقيقه لكتاب رسائل ابن أبي الخصال/ وربما ألقاها أبوعبد الله محمد 
بن أبي الخصال في يوم جمعة - مثلا - وقد يكون ألقاها في يوم جمعة وقصد أن تكون خطبته 
تعليمية توجيهية؛ ومما يدعم ذلك ما نلحظه فيها من الهدوء وعدم الانفعال» رغم كونها في 
الحض على الجهاد» إضافة إلى إطنابه في ذم الذنيا ومتاعهاء وحضته على الزّهد فيهاء ثم تطرق 
تعفن alld‏ ل aul {yaad algal‏ وه كاده Guth‏ الفط «slike y gloat‏ فق لذن al‏ 
يحرض على الجهاد تحريضا cl pile‏ أو وقف asia all‏ يخاطبهم» بل هو يوجه خطبته 
للأندلسيين عامة بهدوء وتدرّج ليدخل إلى الغرض الرئيس وهو: حضتهم على الجهاد. 

إن أبا عبد الله محمد بن أبي الخصالء لم يبدأ خطبته بالحض على الجهاد بل ختمه بهاء 
فلم تكن خطبته في الحض على الجهاد فقطء بل مهد له بمقدمات تجعل الدخول إليه Lalu‏ طبيعيا 
دون عنت؛ فقد سلك فيها مسلك العارفين بخفايا المجتمع الأندلسي ونفوس أفراده؛ فهو يعرف أن 
قومه الأندلسيين يعلمون أن الجهاد ضرورة بل هو ضرورة وجودء وما فتئت بلادهم دار جهاد 
وموطن PILL)‏ منذ فتحها حتى Ug hs‏ وهم في الوقت ذاته قد جبلوا - كبقية البشر - على 


1) من ذلك حمثلا - قتل المعتضد لأبي حفص عمر بن حسن ال هوزئ» للمزيد» ينظر: تمهيد هذه الدراسة. 

2( من ذلك -مثلا - اغتراب إبراهيم بن مسعود الألبيري عن غرناطة» ينظر ذلك في تمهيد الدراسة. 

3( ينظر: البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاحي» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباطء 
AAYA‏ ص۳۷» TA‏ وابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص VTE‏ وابن القطان» نظم الجمان» ص »۲۲١‏ والمراكشي» عبد الواحد» 
المعجب» ص57 »١‏ والنجار» عبد LA‏ المهدي بن تومرت» دار الغرب الإسلامي» بيروت» VY Ge VAAN Vb‏ 

4) ابن أبي SEL‏ أبو عبد الله det‏ رسائل ابن SALI UT‏ تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق» ۹۸۸ مقدمة المحققء 
صه١.‏ 

E G 
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التعلق بالدُنياء ومتاعها من قصورء ومتنزهات» ونساء وغيرها!". فكيف يحضتهم على الجهاد 
ويدفعهم cal!‏ وقد استلذوا الحياة وكرهوا الموت؟ 

لقد لجأ أبو عبد الله بن أبي الخصال إلى باب الزّهد في الذنياء ففتحه أمامهم ورغبهم فيه؛ 
ليخفف من أسباب تعلقهم بالدّنياء ودعاهم للتأمل وأخذ العبرة والعظة من القرون السالفة؛ OY‏ 
الجري وراء متع الذنيا ومكاسبها ينتج الفرقة والشتات» ثم بعد أن اطمئن لذلك» حضتهم على 
الجهاد لينالوا التّعيم الذي لا يزول. 

ومما لا شك فيه أن صاحب الخطبة قد أحكم نسيج خطبته لتبدو متناسقة الأبعاد؛ فبدأ 
بالبعد الديني الذي يجمع الأندلسيين» ويرص صفوفهم على اختلاف ميولهم» وأفكارهم» ولا يخفى 
على أحد أهمية العامل الديني"» في Gaal)‏ على الجهاد» فهو عموده؛ إن لم يكن جوهره. 

واستهل هذا الجانب الديني بالحمدلة» وقد تجاوزت الحمدلة بعدها التقليدي إلى أهمية 
اجتماعية» فقد ربطها الكاتب بظاهرة إنسانية اجتماعية أندلسية» وهي الاهتمام بالرزق 
والحرص على الاحتياط «al‏ وانشغال الناس -أيضا - بالعمر وطوله مما أمكنهم ذلك - وبالتالي 
ابتعد بعض الأندلسيين عن الجهاد؛ لأنه أحد أسباب الموت؛ لذا أمسك أبو عبد الله بن أبي 
الخصال بميزان الترهيب والترغيب ولكن بصورة غير مباشرة» فهو يقول في الحمدلة: "الحمد 

لله الذي لا Sd‏ سوابق نعمه ولا at‏ علائق عصمه...» ab‏ أرزاقهم وأعمارهم» وأحصى 

My IE أنفاسهم وكتب‎ 

ثم نلمس الركن الثاني في البعد الديني» ألا وهو الصلاة على النبي محمد - صلى الله 
عليه alu g‏ - الرسول المجاهد» وذكر صحابته الكرام - رضوان الله agile‏ - فيعدد من صفاته 
وصفاتهم ما يعزز الجهاد في نفوس الأندلسيين؛ ليقوي cagail je‏ ويشحذ هممهم» ويستنهضهم - 
أيضا - لمقاومة العدو» وفض te pen‏ وإزالة Ads ye‏ فهو يقول: "وأشهد أن محمداً Agu‏ 
ورسولة» gabal‏ بأمره ونهيه» الناهض بأعباء رسالته ووحيهء الرادع لأهل الزيّغ والجهالةء 
الجادع لأنف الكفر والضّلالة» اعتمد عُروشهم gti y Melis‏ وقصد age gan‏ ففضّها cheli y‏ 


1) ينظر: المقري» نفح الطيب» Looy- ٠٠٠ص ctp‏ 
2( ينظر: المصدر نفسه» VY CLES YV le‏ 

3( ينظر: ابن سلامة» الربعي» أدب امحنة الإسلامية في الأندلس» ص 85. 
4( ينظر - مثلا - المقري» نفح الطيب» Vp‏ ص777. 

5) ابن أبي الخصال» رسائل ابن JUH gf‏ ص577. 

( 


"al 6‏ } صرعه» ينظر؛ ابن طون لان العررت» ماده نل 
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٤ 
الأرحام من قطعها وشقهاء وأشعر بر شعائر الله وخرأماتِه‎ Ale ples وأعطى المشرفيّة حقهاء‎ 
من جفاها وعقها؛ حتّى نقع الإسلام غلته ورويء وانتشر الإيمان وقد كان طوي» واقتضى الدين‎ 

الحنيفف Lis‏ طالما مطل ولويا“"". 

وقد تدرّج ابن أبي aa‏ من المقدمات إلى النتائج» فالله هو الباقي والبشر هالكونء 
والعمر محدود ومحدد» والرسول - عليه الصلاة والسلام - قدوة المسلمين لم يترك للكفر دياراء 
ولم يتوان عن الجهادء وكذلك ed‏ الصحابة في شرق الأرض وغربهاء فأين السامعون من كل 
لف cad‏ أن تنك SI gle‏ وا رف a‏ فق "الاين ,ارو | غر 
«line‏ وأخبروا die‏ صيدقاء ووجدوا ما وعدهم حقاء ومذوا أطناب الإيمان غربا وشرقاء صلاءٌ 
Slay! fy 9S‏ عنهم ورضاهم عنه c Gig‏ وتتقراهم Cus‏ كانوا دار داراء وأفقا فق" . 

أما:الرزكخ7القالك في الد gg (call‏ ذلك الخيط الجاع الذئ برط الخطية من أولها coll‏ 
Ge SH, Tolan Lol‏ الحمدلة: إلى الدهاة hd al A Gay «likin,‏ ج عق Mae‏ 
الخطبة الدينية الإسلامية في المشرقء لكن ابن أبي الخصال استطاع توجيه أفكارها وعاطفتها 
وفق مفهومه لمجتمعه؛ ولنفوس coal pil‏ وعاداتهم» ووفق غرضه من الحض على الجهاد في 
ERR‏ 

ولم يقف بنا أبو عبد الله بن أبي الخصال على حدود البعد الديني وحسب» بل أدخلنا في 
سياق البعدين: الاجتماعي» والنفسي» سالكا بنا طريق الزهد في الذنياء وأخذ العبرة من الجامد 
الصامت ومن الميت الفائت» ومن قصور ركت وقبور متكنتا» وأشجار زأرعت CS hy‏ وجياد 
رأكبت» وسيوف صنعتاء والطبيعة بشمسهاء وفجرهاء وسحبها تشهد زوال البشرء ودولهم بعد 
اغترارهم بالذنيا . 

ثم يذكرهم بالموت الذي يترصدهمء ويحول أجسادهم إلى تراب» وآمالهم إلى سراب» كل 
ذلك ليخفف من agili‏ بعقارهم ونسبهم» نستمع إليه يقول: "أيها الناس: بالنصيحة ما Ghj‏ 


والذبالة تضيءْ وتحترقٌ» لو صدقتم أجسادكم عن موحش مآلهاء وتغيّر جمالهاء وحؤول أحوالهاء 


1) ثله: هدمه» وهو أن يحفر أصل الحائط ثم يدفع فينقاض» وهو أهول atl‏ ينظر: ابن منظور» لسان العرب» MERT‏ 
bia ety ss (2‏ ابطر لان نره مادو : 

3( ابن أبي الْخِصّال» رسائل ابن JH gf‏ ص۲۳٠‏ . 

(o 

( 


هكذا وردت في المصدر (رسائل ابن أي (JEH‏ والأصوب وقفاً. 
4 ابن أبي الخصال» رسائل ابن أي الخصال» ص٤ LOY‏ 
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وانتقاص أجزائها وأوصالهاء وتوديع الحياة وانفصالهاء لواجهتكم e all‏ وشافهكم بيقينه الخبرء 
ولعلمتم أن آمالكم سراب وعمرانكم Sy PTOI GS‏ الذي تصونونة فوق ترابكم!"! تراب"!". 

إن ميل ابن أبي الخصال (ت (aces‏ لتوظيف الزهد لخدمة الحض على الجهاد؛ ما 
هو إلا نوع من المقاومةء مقاومة للجبن والخورء ولما Ua‏ ببعض الأندلسيين من انحلال خلقي 
وديني وميل pelhe dell‏ عن الجهادا'. 

فهو يقول: "وسلوا منازلكم عن «la lee‏ ومنازهكم عن زوارهاء ومياهكم عن Lh É‏ 
وورادهاء وظلالكم عن متوسدي clad yl‏ وشجركم عمن روَّى عروقهاء واستسرى عذوقهاء 
وقطع عمره باعتمادها"!”. 

وقد أشار أبو عبد الله بن أبي الخصال إلى مظهر اجتماعيء هو فخر الأندلسيين بعقارهم 
Sia,‏ عطي طلم RAN (go AEs celle Sed lay Gua el:‏ ی 
ونسبكم الأقصى والأدنى: هل تجدون إلا أسماءً وڭنى» وألفاظا خالية من المعنى» ومحلا Jä‏ 
فيه: قد كان EDG‏ وفلان Mus Sy‏ 

ويوجه اللوم لهم؛ لأن الذنيا قد حذرتهم مراراء ولدغتهم تكراراء وهم يتهافتون عليها 
وعلى حطامها cag:‏ ثم يَذعُوهم إلى نفض أيديهم منها وتركهاء والزهد فيها قائلا: "كلاء لا عتب 
لكم عليها! قد “sci‏ جهارا بأحجارهاء ولدغتكم مرارا من أجحارهاء وعمتكم صغاراً 
يذحولها! Ma stig y‏ وأنتم - على ذلك - تتهافتون تهافت الفراش على خطامها وناره"'''. 


1) مستفاد من قول Gf‏ العتاهية: لدوا للموت» وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى باب 

أبو العتاهية» ديوان yf‏ العتاهية» دار Cale‏ بيروت» 2١9/٠١‏ ص٦٤‏ . 

2( مستفاد من قول uf‏ العتاهية: لمن نبي؟ ونحن إلى تراب نصير» كما خلقنا من تراب 

أبو العتاهية» ديوان ul‏ العتاهية» ص45 . 

3( ابن أبي Stadt‏ رسائل ابن أبي الخصال» ص4 Loy‏ 

4( ينظر: الهدروسي» de‏ مواقف GSU‏ من مظاهر الانحراف السياسي والاجتماعي في الأندلس؛ بحل ةأبحاث اليرموك VE Ye‏ 
AAO‏ ص۲۸۰۹ . 

5 ابن أبي Stat‏ رسائل ابن Jia gf‏ ص5 51. 

6( المصدر نفسه» ص575. 

أمتكم: opted‏ ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ial‏ 
ذحوها: ll‏ ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة ذحل. 
9( أوتارها: الجناية» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة وتر. 
10( ابن أبي JEH‏ رسائل ابن أبي الخِصّال oe‏ 


لسن em:‏ ال سي | سل 
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ثم يستطرد قائلاً: "فانفضوا - رحمكم au‏ - أيديكم بها نفضاء وأجمعوا لها - كما 
رفضتكم - رفضاء واستبدلوا من تصب غرورها بالزهد فيها دّعة وخفضا!'. وبذلك نرى ابن 
أبي الخصال كأنه يريد أن يغلق باب حب الذنيا أمامهم» ويفتح لهم باب BAY)‏ الذي يمر 
بطريق الجهاد» وقد ظهر له أن سبب جبن بعض الأندلسيين عن لقاء العدوء وانهزامهم أمامه؛ 
أنهم قد أشربوا حبا للدنياء واقترفوا ذنوبا كثيرة» وهو يرى أن كثرة الذنوب؛ جلبت عليهم الهزائم 
والخوف والقحطء لذا بدأ حضته على الجهادء مستنكرا الانحرافات الاجتماعية التي جلبت ail jell‏ 
والجفاف للبلاد» فهو يقول: "ألا تستوحشون لتباريح العصرء وركود ريح التّصرء وتداعي pal‏ 
الكفرء وإجفالنا عن مقاومتهم إجفال العقرء ألا نقلع عن الذنوبء التي فتّت في أعضادناء وقضت 
باهتضامنا واضطهادناء audi‏ بالله ما Gala)‏ حال الدّهرء ولا سلبنا Sale‏ الظّهور والقهؤرء ولا 
[USS‏ الأبطال» ولا أخلفنا الغيث الهطالء ولا رفعت علينا من الرُعب جبال لا تظهرٌ ولا ثطال. 
ولا He‏ الله نعمناء ولا خذلنا ولا أسلمناء إلا لما age‏ إلينا وأعلمنا إذ يقول الله سبحانه "إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهه""!؟. 

إن أبا عبد الله بن wl‏ الخصال» لا يضع اللوم على القضاء والقدرء بل يرجع 
ll‏ في حال الأندلسيين من العز والانتصارء وقهر للأعداءء إلى حال الجبنء والخذلان» 
والانكسار» يرجع ذلك كله إلى تغيّر نفوسهم» وكثرة ذنوبنهم» وميلهم للحياة وملذاتهاء وتركهم 
للجهاد» وعزوفهم عن الانخراط فيه؛ لذا استغرق ثلثي الخطبة - تقريبا - في دعوتهم إلى الزهد 
في الذنيا » وحضتهم على الاعتبار بماء ومن مضى من الدّيار والأجيال» وهو بذلك قد وضع يده 
على الداء فو caia‏ وقدم الدواء لمن أراد الشفاء . 

ولا يمكننا إغفال البعد الثقافي في هذه الخطبةء الذي يدل على عمق ثقافة ابن cel‏ 
الخصال وتنوعها وغزارتهاء وتأثرها بثقافة المشرق» وسنفصل ذلك لاحقا. 


1) ابن Stadt gf‏ رسائل ابن أبي Stadt‏ ص۲۷٥‏ . 

2( نكل: نكص dey‏ ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة نكل. 
3( سورة البقرة: LOY‏ 

4( ابن أبي Stadt‏ رسائل ابن أبي JEH‏ ص۲۸٥‏ . 
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أدب الرسائل 

تعددت أغراض أدب الرسائل في عصري الطوائف والمرابطين» Aly‏ هذا الأدب 
اكات :ا Si‏ اضر peal) dads‏ فل الاد خو كرا مده اة 
لمتطلبات ذلك الزمان المليء بالأحداث» وبالتحديات التي كانت تواجه الوجود الإسلامي في 
الأندلس. 

le ay ila yl Gal Gye Likes Led‏ فعا CLS ALS) gay‏ الخو SAT Caaf‏ كما 
يدل على قدرة النثر الأندلسي ومناسبته لتحمّل صور التعبير de gid‏ لا سيما وأن أدباء 
عصري الطوائف والمرابطين وجدوا في فن الرسائل مثابة لهم» في محاولتهم لإثارة همم 
الأندلسيين للمقاومة والجهاد» مستخدمين كثيراً من أساليب الإقناع والتأثير. 

لقد تماهى دور الأديب - أحيانا - مع دور كل من السياسي والفقيه؛ نظرا لتولي بعض 
الأدباء الوزارة» ولا سيما في عصر ملوك الطوائف» إذ شاركوا في الحياة السياسية» بل وفي 
صناعة بعض الأحداث - أحيانا - وقد دفع بعضهم حياته ثمنا لذلك''. 

إن من أبرز صور معايشة الأدباء Glas‏ عصرهمء ومشاركتهم فيه» كثرة المكاتبات 
Lad Pagan‏ يخص الأحداث التي تصيب مجتمعهم» وأمتهم» وتهدد وجود كيانهم الأندلسيء فقد 
بثوا في رسائلهم قلقهم وخوفهم على وطنهم» فما برحوا يحملون همهم الوطني في قلوبهم أينما 
حلواء فتراسلوا وتكاتبوا مواسين مشجعين بعضهم „Lan‏ 

Gey‏ أمثلة ذلك ما كنيه of‏ محمد ين a fh ae‏ 458 ف) الأحد معارفه: "وقد 


كنت - علم الله - جانحا إلى ما جنحت إليه» ويلوح لي ما يلوح إليك: Ú Gye‏ على طرف إلا 


1) ينظر: القيسيء فايز» أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري» ص۸٤ NEA 2١‏ 

. ٤٤٥١ CVV 2 المصدر نفسه»‎ (2 

3( أبو رقيق» محمد حسين» أدب الحرب في عهد دول الطوائف في الأندلس» رسالة ماجستير» جامعة بغداد» 21١94‏ ص5١١1.‏ 

4) من ذلك DE‏ ما قيل عن دور الوزير الكاتب البزليان في ثورة إسماعيل بن المعتضد على أبيه وقد قتلهما المعتضد بعد ذلك» للمزيد 
ينظر: ابن بسام» الذخيرة» WV ٤ص Ye VG‏ وما S5‏ عن دور الوزير الكاتب أحمد بن عباس وزير (زهير (sl‏ حاكم ALM‏ ودوره 
في توسيع الخلاف بين زهير وباديس حاكم غرناطة» وقد قتلهما باديس» للمزيد ينظر؛ ابن بسام» الذخيرة» Te NG‏ ص11۲ ATAT‏ 
ولسان الدين» الإحاطة» م١ء‏ ص17 5» وابن عذاريء البيان المغرب» ee‏ ص١١٠.‏ 

۰٦۳۸ص‎ Ye VS g\VTg CAV" AO 5 TEY YYY- ص۲۲۹‎ cle (YS ينظر بعض هذه المكاتبات في؛ ابن بسام» الذحيرة»‎ )5 
.١١ ص8‎ Sted gf رسائل ابن‎ Sted af وابن‎ 


6( سبق التعريف به» TAA‏ 
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ما كفى الله» وعلى قلة إلا ما وقى اش" . ومن ذلك -أيضا - مكاتبة لأبي عبد الله بن الخصال 
[ties‏ فيها لأحد أصدقائه لإبطائه في الرد عليه؛ لانشغاله بهموم وطنه لاسيما شرق الأندلسي 
(الثغر الأعلى)ء إذ جاء فيها: "ولئن استبطأتني في deal poll‏ وعتّفتني على تأخير المطالعة» 
فيعلم الله - وكفى به - أني لا أعتمد ذاك» ولا أهوى خلاف هواك؛ لكني مدفوع إلى أشغال 
ساهرة» وهموم مُستكنّة وظاهرة» من أدهاها cla” pels‏ وأحماها وأحرهاء ما حل بالشّرق -عصمة 
الله - من «Gy‏ وعم الجزيرة من عغصص بها وشترقء وملا القلوب من المخافة اللازمة والقرق» 
رهق هال EW CAN‏ عن Me‏ 

وقد تعددت موضوعات أدب الرسائل في الحض على الجهادء فمنها ما كان في الدعوة 
للوحدة ونبذ الخلاف؛ استعداداً للجهاد والإعداد له» ومنها ما كان في وصف الثغور المنكوبة» 
ومنها ما كان في حض الأمراء أو العامة أو Legs‏ على الجهادء ومن الطبيعي أن تتجه الدعوات 
أولا das oll‏ ونبذ الخلاف؛ ذلك لأنها الطريق الممهّد للحض على الجهاد» بل هي الخطوة 
الأولى للإعداد للجهاد نفسه» فلا Jin‏ مقابلة العدو بجبهة مقسّمة» ضعيفة» مفككة» ثم طلب 
النصر بعد ذلك! 

ولم تكن الدعوة إلى وحدة الصف في عصر ملوك الطوائف ضعيفة كما يذهب إحسان 
(Gute‏ فأهمية وحدة الصف aly‏ الشمل لم CESS‏ عليهم» في عصر غدت فيه دولة الأندلس 
الواحدة دويلات» والجيش الأندلسي الواحد جيوشاء والحاكم الواحد حكاما عديدين. 

وقد تزايد إحساس الأدباء بالحاجة الشديدة لجمع الكلمة» ووحدة الصف» لا Laps‏ بعد 
تقطّع أوصال الأندلس» وقيام ممالك الطوائف» وافتقاد الأمن والأمان» مما زاد من شعورهم 
بالاغتراب Jala‏ بلدهم» فحتوا إلى أصولهم المشرقية البعيدة حيث جماعة المسلمين حشداً وقربا 
لموطن الإسلام» نلمس ذلك في رسالة لأبي محمد بن عبد البّر يقول فيها: "ورد كتابك يحض 
على ما أمر الله به من الألفة» واتفاق الكلمة» وإطفاء نار الفتنة» وجمع شمل الأمة» في هذه 
Ae aap heya al‏ عن dicta‏ قله dled Gil‏ ك 


1( ابن بسام» الذخيرة, Ve PE‏ ص۱۷۳ . 
2( ابن أبي الخصال» رسائل ابن أبي الخصال» ص۸١٠‏ . 
3( عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص47 .١‏ 


4( ابن بسام» الذخيرة» Ve TO‏ ص17 . 
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ومن اللافت للنظر أن معظم الرسائل الداعية للوحدة» ونبذ الخلاف المُبينة لمساوئ 
الفرقة» واختلاف الكلمة هي رسائل ديوانية» صادرة عن دواوين ملوك الطوائف"'ء وأمراء 
المرابطين» ونلمس فيها جهودا كبيرة للصلح والإصلاح» ali‏ بها بعض الوزراء الكثاب بين حكام 
الممالك في عصر الطوائف بعضهم بعضاء وداخل الجسم الأندلسي في عصر OT yada yall‏ 
وذلك لقربهم من أصحاب القرار واطلاعهم عن قرب على الأخطار التي تهدد الأندلس» إضافة 
إلى تمتع أولئك GES‏ بمكانة مهمة في المجتمع الأندلسي المتحضترا". 

ومن الغريب أن بعض ملوك الطوائف قد تقتّع خلف الدعوة للوحدة» ونبذ الخلاف» في 
الوقت الذي كان التناحر والتقاتل على أشده فيما بينهم» بل ويسطو بعضهم على رعية بعض أ 
ويستعين بعضهم بأعداء أمته؛ طمعا في توسيع ممالكهم» وهم إذ يتقتّعون بقناع الدعوة aa l‏ 
ربما أرادوا تبرئة أنفسهم من التسبب بضعف الأندلس وضياع أجزاء منهاء وربما ليجملوا أنفسهم 
أمام مجتمعاتهم» وأمام التاريخ الذي سجل دعوتهم وتقثعهم. 

وربما أرادوا بتلك الرسائل إقناع أنفسهم» بأنهم مضطرون لخوض الفتن؛ لحماية أنفسهم 
وممالكهم» وهناك مراسلات بين بعض أمراء الطوائف من نوع آخرء يتألم فيها Cogan‏ 
لأحوال الأندلس ويتنغص لما آلت إليه أمورهاء وكأن الأمر ليس بيده» أو Lary‏ آثر بعضهم 
tale‏ الشخصضية على GIS Lays Ailey‏ إحساسهم يصعفهم كبير]؛ فق E | gS‏ يحكمون 
دويلات متناحرة. 

ونلاحظ أن صورة الأندلس القوية المنتصرة» ما برحت ia‏ في أذهان الأدباء 
الأندلسيين الذين عايشوا التفكك والإنهيار في عصر ملوك الطوائف» مع أن تلك الصورة 
اصطدمت بواقع جديد وغير متوقع؛ لذا حاول الأدباء - بأسى - استيعاب هذا الواقع الجديد 


1) من ذلك حمثلا - مراسلات صادرة عن ديوان عبد العزيز بن عبد الرحمن Call‏ بالمنصور حاكم بلنسية إلى مجاهد العامري حاكم 
الجزر الشرقية» ينظر: ابن بسام» الذخيرة» Ve PE‏ ص۲۲۷» ورسائل علي بن مجاهد إلى مقاتل العامري وإلى ابن رزين» ينظر؛ ابن colon‏ 
الذحيرة» ق٣/م٠»‏ ص۳٦۳»‏ 2355 ومكاتبات ابن هود حاكم سرقسطة إلى جاهد العامري» ينظر: ابن بسام» الذصيرة» Ve PE‏ 
ص5١‏ 4» وغيرها نما يمكن رصد بعضه في الصفحات الآتية, 

2( ينظر: ابن خاقان» قلائد العقيان» Ve‏ ص 2574 ومكي» محمود علي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» Vooo‏ وقارة» 
حياة» رسائل أندلسية جديدة» ص eA ٠‏ الأصفهان» العماد» خريدة القصر» ق٤» TAY 2 Yg‏ 

3 ينظر: بن عبود» محمد تقييم دور العلماء ومكانتهم في المجتمع الأندلسي خلال عهد الطوائف» جلة البحث العلمي» جامعة محمد 
الخامس» الرباط» AIAT E‏ ص 15. 

4( ابن حزم» الرد على ابن النغريلة ورسائل أخرى» ص٥٠‏ . 

5( ينظر مثلاً: رسالة أبي عبد الرحمن محمد بن طاهر إلى المنصور عبد العزيز بن أبي عامر. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


7 
الت دوا clad‏ الوكدة و ر كن hla sales coleall‏ للحدية Agta‏ 
لاستعادة الأندلس القوية المتماسكة المنتصرة. 

ومن ذلك ما كتبه أبو عبد الله محمد بن أحمد OY ata‏ (ت (ato‏ إلى صاحبي 
ALL‏ يحثهما فيها على التعاضدء والاتساق مع بقية ملوك الطوائف» لتؤمن Cal gall‏ وتحقن 
acs" sound plas‏ ريا شدي AS od GLA Cayley‏ ووجوة: ابخان فد :شرت 
ca Lad a al‏ وا gi ab alll‏ عرك» رذ أن DK‏ الله EN‏ سيد AS gs‏ 
وينعش الأمل بحميد أثركماء فينظم الشّملء ويصل الحبل» Soy‏ الئلم» ويش الحزم» ويرقع 
المنخرق» ويجمع المفترق» ويضع الإصرء ويرفع الوزرء ويُعيد الكلمة Ade‏ والأمّة متسقة» 
والأيدي متأيّدة» والنفوس B gia‏ والأهواء متعاضدة:؛ والأنحاء واحدة» والدماء محقونة» والعاقبة 
(GG gale‏ 

وقد All‏ دعاة الوحدة من URI‏ على الآثار المدمرة للفتنة والتناحر وذلك؛ لينفروا من 
T‏ ا nea ACS carte ls‏ العام E Meal‏ .هلي 
المخاطبين» لما هو معروف من موقف الإسلام الرافض all‏ 48« وللانقسام والتناحر بين 
المسلمين» بل إن الوحدة فرض ديني إسلامي» وضرورة اجتماعية» لاسيما بعد تفتت الأندلس إلى 
دويلات متناحرة. 

ومن الشواهد على ذلك مكاتبات ومساجلات بين الوزير الكاتب أبي عامر محمد بن 


سعيد التاكرتي!*! والوزير أبي جعفر أحمد بن عباس في المرية» ومنها مخاطبة التارُني لأبي 


1) سبق التعريف به» ص VE‏ 

2( هما: مبارك ومظفر العامريان» حكما شاطبة وبلنسية فعصر ملوك الطوائف» للمزيد من أحبارهما ينظر؛ ابن بسام الذخيرة» ق۳ Ae‏ 
oY Le‏ وابن عذاري» البيان المغرب» Fe‏ ص۱۹۸ , 

. ص1۳۷‎ oe VE gili ابن بسام»‎ (3 

4( هو أبوعامر محمد بن سعيد e SÓI‏ استقر ببلنسيةكان من أهل الأدب والبلاغة» وخدم أميريها مظفر ومبارك ثم حدم عبد العزيز بن 
عبد Gal‏ المنصور بعد الأربعماية» ينظر ترجمته 1G‏ ابن بسام» الذحيرة» YT cle TE‏ ابن سعيد, المغرب» TYY Ag‏ الضبي» 
بغية الملتمس» رقم VTA‏ ص١8»‏ وابن الأبار» إعتاب الكتاب» ص١١7.‏ 

5( هو: gf‏ جعفر أحمد بن عباس» كان كاتبا غزير الأدب» مشار كا في العلوم» جامعا للدواوين العلمية» وكان وزيرا لزهير حاكم المرية» 
قتل عام (Loe yy)‏ للمزيد ينظر ترجمته 1G‏ ابن بسام» الذحيرة» ATA ٦1۲ص Ye VG‏ وابن الخطيبء الإحاطة» Ve‏ ص٠١٠٠‏ - 


۲ والمقري» نفح الطيب» coro]‏ وابن سعيد» المغرب» ا 
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cera ان اع و تح در ما‎ Cas وف‎ A 


ويوضح AS‏ في الرسالة نفسهاء أن الألفة والاتفاق بين الأندلسيين» هي رمق 
الأندلس الذي سينقذها من الهلاك» وأن أمام ملوك الطوائف طريقين اثنين لا ثالث لهما: "فإما 
ألفة وانتظام» واتفاقٌ يحيي رمق الإسلام» وإما داعية bach yy cal‏ صلف» وهنالك تزل caill‏ 
ولا ينفع MN xa‏ 

Ul,‏ البزلياني فقد أسهب في بيان الإنعكاسات الخطيرة على المجتمع الأندلسي» 
واقتصاده جراء الفتن والتناحر بين الأندلسيين في رسالته إلى ابن الناصر”ا: 

"ولم يَف عليك ما يتسبّب بالفتن» من البلوى والمحن» وما يكتسب من gal‏ 
Citing‏ بها من الذثوب» وما ينوب الظالم والمنصف من معرتهاء ويصيب البر يء GL y‏ 1 
من مضرتهاء وما يعم من بأسائهاء ويطم من دهيائهاء باخترام الرجال» وإيتام الأطفال» وإرمال 
ce Lui‏ وإحلال الدّماءء وانتهاب الأموال» واعتساف cc ga!‏ وإخلاء الأوطان» وجلاء السّكان» 
وانقطاع «all‏ واتّساع ONSEN‏ 

ثم حضته على الوحدة لمزاياها الكريمة فقال: "والاتفاق يا سيدي أضم للشمل» وأوصل 
realy cual‏ فاتخة وخامة؛ gu iy‏ دنه 5 OMG alg ia Abad, Ale‏ 

لكن البزليّانيٌ في مخاطبته لصاحبي شاطبة مال إلى إغرائهما بفوائد الصلح والاتحادء 
ولمّ الشمل» قائلا: "ولم Cad)‏ عليكما ما في صلاح GIS‏ البين» من الفوز بخير الداريّن» وأمن 
العبادء وخصب البلادء وإعزاز الذين» وإذلال القاسطين» وتوهين المشركين» وقوّة العضدء 


1) ابن بسام» الذحيرة» ق۳» YTA Ve‏ 

YA Ge Ve نفسه» ق۳»‎ (2 

3( هو: المنصور بن Gee ple yi‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن أبي ple‏ المنصور» حكم بلنسية إلى أن مات عام 
(eter)‏ للمزيد من أخباره ينظر: ابن بسام» الذحيرة» Ve TS‏ ص53 275 وابن عذاري» البيان المغرب» ote‏ ص5 .١5‏ 

‘on )4‏ المأثم» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة حوب. 

5( الَف المتهم» ينظر: نفسه» مادة نطف. 

6( ابن بسام» الذخيرة» Ye NE‏ ص٠٤٦‏ . 

( 


.٦ ٤۱ص‎ Ye نفسه» ق۱»‎ (7 
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ووفور العدد» ودّعة الأجسام» والرّعة عن الآثام» وستر العورات» وحفظ الحرمات» والانتهاء 
إلى حدود ال . 

وقد تنبه ابن الأرقم عبد العزيز بن محمد" إلى أثر سلبي آخر للانقسام والتناحر -عدا 
الضعف الاجتماعي والاقتصادي - وهو: الضعف العسكري لدويلات الطوائف؛ وعجزها عن 
مواجهة أعدائها نتيجة لذلك» مما كيّد الأندلسيين خسائر كبيرة» فبعد أن Gast‏ عن تضامن 
الإسبان عليهم بجموع كبيرة قال: "وشغلنا بالفتنة بينناء عن تخفيف وطأتهم» وتضعيف سورتهم. 
فطمسوا الآثار» وجاسوا خلال الدّيارء موفورين لا مانع منهمء ولا دافع (gl‏ 

ومع أن الدعوة للوحدة ونبذ الفرقة في عصر ملوك الطوائف لم wad‏ نفعاء ولم تلق آذانا 
صاغية» إلا أنها تدل على سعي الأدب لتقوية الجبهة الداخلية» بوصفها خطوة أولى للمقاومة 
والجهاد» oly‏ الأدب لم يقف واصفا فحسب» بل ومشاركا إيجابيا في حركة المجتمع» فقد رصد 
المتخاذلين ونقد مواقفهم» jing‏ همم المتثاقلين عن الجهاد» وبذا e‏ عن ضمير المجتمع 
الأندلسي. 

Li‏ بعد خلع ملوك الطوائف؛ فقد غدت الأندلس feja‏ من دولة المرابطين واتحدت تحت 
لوائهم» ورغم ذلك فقد استمرت دعوات الوحدة ونبذ الفرقة» لكنها اتخذت ASS‏ آخر فهي: La)‏ 
وصايا صادرة عن أمير المسلمين إلى مواطني بعض المدن الأندلسية التي بدأت تظهر فيها 
علامات التشغيب على المرابطين؛ يأمرهم فيها بالتزام الطاعة الصحيحة بنفوس بها dlia pa‏ 
وإما وصايا تحذيرية موجهة من أمير المسلمين لأعيان بعض المدن الأندلسية التي اتصل بينهم 
التباغض والتدابر وتمادوا Lag‏ يحضنّهم فيها على التكاثف» والتلاحم؛ ونبذ التشاحن. 


. ص1۳۸‎ (Ye VG نفس‎ )1 

2( هو: ple gf‏ عبد العزيز بن محمد بن أرقم النميري الوادياشي سكن المرية» ثم أقام بدانية عند علي بن مجاهد العامري» ثم حدم في بلاط 
المعتصم محمد بن صمادح وتوحه عنه رسولا إلى المعتمد سنة (att)‏ توفي في إمارة المعتمد بن عباد» للمزيد ينظر: ابن بسام» الذخيرة» 
CE ATH ۳٣۰ص cle FG‏ والمقري» نفح الطيب» ص۹۸٤‏ . 

3( ابن بسام» الذحيرة» ق۳» TU Ge Ve‏ 

4( ينظر: مكي» محمود علي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص7/. 

5( ابن خاقان» قلائد العقيان» ج۲» ص4 TY‏ 
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وقد حاول الأمير المرابطي أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين (ت (ty‏ في 
مكاتبة صادرة عن ديوانه كتبها الوزير الكاتب أبو القاسم بن OS‏ (ت (aoo‏ حاول تأليف 
قلوب أعيان إشبيلية التي تنافرت» وتباغضت» وتباعدت دون أن يتطرق إلى الأسباب» وذلك عام 
(١١51ه)‏ إذ بعث إليهم برسالة يحثهم فيها على دفن الأحقاد ونسيانهاء ونبذ التقاطع والتدابرء 
لأن عواقبه وخيمة» لاسيما إذا اتصل وتمادى أصحابه cad‏ كما ذم تقصير الفقهاء والصالحين في 
إشبيلية عن واجبهم الديني» والاجتماعي في إصلاح Gall Gla‏ بين المتخاصمين» وقطع دابر 
المفسدين» وتوانيهم - أيضا - عن بذل جهدهم في ردم هوة الخلاف النابع من اختلاف الأهواء 
وتعارض المصالح. 

وقد جاء في الرسالة: "وقد AR‏ ما تأكد بين أعيانكم من أسباب التباعد والتباين» ودواعي 
التحاسد والتضاغن» واتصال التباغض والتدابر» وتمادي التقاطع والتهاجرء وفي هذا على 
فقهائكم وصلحائكم مطعن cUn‏ ومغمزٌ لا يرضاه مؤمن دَيّنء فهلا سعوا في إصلاح ذات البين 
سعي الصالحين» وجروا في إبطال أعمال المفسدين» وبذلوا في تأليف الآراء المختلفة» وجمع 
CET Brier oy‏ خد i een‏ 

وفي الرسالة نفسها نلمس وعي أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين (ت ۳۷٥ه)‏ 
لأهمية هدوء الجبهة الداخلية وتراصها في الأندلس؛ لمواجهة عدو يستند إلى امتداد جغرافي 
وبشري عبر الغرب الأوروبيء في الوقت الذي كانت فيه العْذوة المغربية -غالبا - المستند 
الوحيد للأندلس""'. 

لذا نجد أمير المسلمين حريصا على الترغيب بالوحدة والائتلاف؛ لتزداد أنسجة المجتمع 
الأندلسي قوة؛ GY‏ تراص الصفوف يحتاج إلى نقاء السرائر وصفاء الضمائر. وهذا يفسر قوة 
العبارة في هذه الرسالة بعد ذلك؛ إذ استخدم فعل الأمر بكثرة؛ ليحسم ذلك الواقع» وليرهب من 
التمادي cad‏ ويحذر من نتائجه» إذ يقول: "فاقمعوا الأنفس الأمارة ee galla‏ وارغبوا في السكون 
والهدوء» ونكبوا عن طريق البغي الذميم المشنوءء واحذروا دواعي الفتن» وعواقب الإحن» وما 


1) سبق التعريف به Ve‏ 

2( ابن خاقان» قلائد العقيان» 5/5 rr‏ وينظر النص في؛ glee‏ العماد» خريد القصرء ق4» PIE Oe‏ وقارة» حياة» رسائل 
أندلسية حديدة (عصر المرابطين)» ص٠‏ ۹. 

3 ينظر: JI‏ حالي» المهدي» أدب الجهاد في العدوتين» ALE‏ دعوة الحق» الرباط» ص CY OA‏ 219485 ص۹١٠‏ . 
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clay Sas‏ الضمائرء وفساد السرائرء وعمى البصائرء ووخيم المصائرء وأشفقوا على أديانكم 
OM sual el y‏ 

ويبدو أن تلك الحزازات والأحقاد بين بعض أفراد المجتمع الأندلسي قد ظهرت في أكثر 
من مدينة أندلسية» بدليل وجود رسالة أخرى صادرة عن أمير المسلمين علي بن يوسف Laj-‏ - 
كتبها الوزير الكاتب أبو بكر محمد بن سليمان بن القصيرةا"! (Lae A)‏ يوصي فيها أهل 
إحدى المدن الأندلسية بالتلاحم» والتكائف» ونبذ الخلاف» إذ جاء فيها: "لا ينطوي بعضكم لبعض 
غ Ge‏ و لهو راف OST‏ 

وقد جاء في الرسالة نفسها ما يشير إلى معاندة بعض الأندلسيين لولاة أمورهم من 
المرابطين» حتى في الأمور التي فيها صيانة لبلادهم وسد لثغورهاء فقد ela‏ فيها: "وأن تكونوا 
لواليكم أبي فلان - أبقاه الله وأعزه بتقواه - على طويات dala‏ وطريقة له في الانصياع 
والاقتداء به قويمة» Lad‏ ذهب إليه مما فيه حماية حوزتكم» وصيانة حريمكم» وشد أطرافكم» وسد 
ثغورکم» فوالوه على توليه» ولتكن أيديكم مع يده على سن واحد فيه ولا تنکلوا في حد من 
حدود ذلك عنه»ء ولا تتسللوا Pag)‏ منه» ولن تزالوا - ما سلكتم هذه السبيل» وتلوتم هذا الدليل - 
على حال ترضي أولياءكم» وتشجي أعداءكم؛ إن شاء Pb‏ 

وقد All‏ أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في رسائله المختلفة على ضرورة 
طاعة ولاة الأمر؛ لأن في ذلك وحدة في الصف وجمعا للكلمة لحماية الأندلس» وهذا يؤكد 
حرص أمير المسلمين علي بن يوسف على معالجة أي خلل اجتماعي في المجتمع الأندلسي» 
وسعيه الدائم لسد الثغرات cad‏ ليتمكن كلاهما (المجتمع الأندلسي والعذوة المغربية) من 
الاستمرار في المواجهة والمقاومة والصمود. 


1( ابن حاقان» قلائد العقيان» ص4 YY‏ 

2( هو: الوزير الكاتب أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعي» المعروف بابن القصيرة» قدَّر ابن زيدون موهبته» فقدّمه لدى المعتضد» وازدادت مكانته 
علوا عند المعتمدء وسفر بينه وبين أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» وبعد حلع ملوك الطوائف بمدة اشتمل عليه بلاط كل من يوسف بن تاشفين ثم 
ولده علي بن يوسفء توق ابن القصيرة iG uay by (o.a)‏ ابن بسام» الذخيرة» ole CVS‏ ص۲۳۹ CP TAS‏ وابن سعيد» المغرب» Fofi‏ 
وابن الأبار» إعتاب الكتاب» Ab‏ حققه صالح cayi‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» CV YY Ge VAT)‏ وابن الخطيب» الإحاطة» Ve‏ 


مكى» محمود i ge‏ وثائق تاريخية جحديدة» ص1۷ . 
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كما أن تلك الرسائل Jai‏ على أن الشعب الأندلسي "شعب شرود7"» وأنه بدأ يتطامح إلى 
حكم نفسه بنفسه» لا سيما بعد توالي الهزائم على المرابطين» مما f‏ على صورتهم في 
وجدان الأندلسيين. إضافة إلى شعور الأندلسيين بأندلسيتهم!". 

Lal‏ الرسائل التي وصفت التغور الأندلسية المنكوبةء فإن ذا الوزارتين الأمير أبا عبد 
ألو خم مخ Ga‏ كمد ين طا( مشهت أن sg Se (Lege:‏ ا هدوف BU)‏ مخ 
الوضع الذي عاشته الأندلس أيام ملوك الطوائف؛ فقد بلغ التردي السياسي والاجتماعي في 
الأندلس آنذاك حدا كبيرا؛ مما جعله في معظم رسائله يقف عند حدود وصف الثغور 
الأندلسيةءمكتفيا بذكر تفاصيل ما حل بساكنيها من قتل وتنكيل ونهب mls‏ دون أن يحض 
مباشرة على الجهادء وكأنه فضّل اللجوء إلى طريقة غير مباشرة للحض على الجهاد؛ إذ إن 
وصفه للثغور الأندلسية وما يجري عليها من نكبات» ومن تدمير للأرض والإنسان» قد يحرك 
همّة نائمة» أو قوّة خائرة. 

وقد استوقفت أبا عبد الرحمن محمد بن طاهر عدة أمور في أثناء وصفه للثغور 
الأندلسية منها: هول الأحداث الجارية على الثغور فقد All‏ في وصفهاء وتضخيمها؛ ليضمن أكبر 
قدر من التأثير على السامعين أو القارئين» كما فصّل في AY)‏ النفسي للأحداث المؤلمة على 
نفوس الأندلسيين عامة والأدباء خاصة» لا سيما وأن المكاتبات بين بعض Matsa‏ أو بين 
الأدباء - أيضا - كانت مستمرة» فجميع رسائل أبي عبد الرحمن بن طاهر - في وصف 
الور “كانت رال جو اة 


1) مؤنس» حسين» سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس» ط١»‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» Ye ne‏ ص٣٠۲‏ . 

2( من ذلك حمثلا - سقوط سرقسطة عام (؟15١5ه)ء‏ والمزيمة في موقعة (كتندة) عام t)‏ 01(« والفشل في مواجهة الحملة 
الاختراقية عام )8014( 

3( ينظر em‏ - رسالة gf‏ مروان بن Uf‏ المنِصّال في تقريع جند المرابطين بعد هزعتهم أمام ابن رذمير في بلنسية» مؤنس» حسين» نصوص 
سياسية عن فترة الإنتقال من المرابطين إلى الموحدين» ص VE CVT‏ وقد جاء فيها "يا فرقة خبئت سرايرهاء وانتكثت مرايرهاء وطايفة 
انتفخ سحرهاء وغاص على حين مرة بحرهاء فقد OT‏ للنعم أن تفارقكم, وللأقدام أن تطأ مفارقكم...". 

4( سبق التعريف به» ص 55 . 

5( أبو رقيق» محمد حسين» أدب الحرب في age‏ الطوائف في الأندلس» ص۸۹. 

6) من ذلك حمثلا - رد ابن طاهر إبان حكمه لمرسيه على رسالة المعتصم بالله صاحب ألمرية» ينظر: ابن بسام الذخيرة ق٣ Ae‏ 


TYE CMY ٤ص والنصوص نفسها في: الأصفهان» العماد» الخريدة»‎ VIE CVV Le Ve العقيان»‎ WOE OGLE وابن‎ CAT ص‎ 
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ومن ذلك رسالة جوابيه Al‏ يقول فيها: "استوضحت جميع تلك الأحوال التي وصفتهاء 
والأحداث التي قصصتهاء فأكبرت وقوعهاء ثم عرفت للأيام صروفها وصدوعهاء وتألمت لما 
يجري على المسلمين من نكد فاضح» وتلف فاد "'. 

وفي أخرى يقول: "كتابي بعد أن وقفت على GUS‏ فلان الذي أودعه ما ودع من حياةء 
ولم يدع مكانا لمسلاةء فإنه للقلوب مؤذء وللعيون cde‏ وللظهور قاصمء ولعرى الحزم فاص" . 
ويكاد الأسى ينطق من كلماته وهو يصور وطنه إنسانا يحتضرء إذ يقول: "فليت شعريء أين 
البصائر؟ وحتّام تدور هذه الدوائر! على رمق الجزيرة وقد ANG ah‏ 

وقد خص أبو عبد الرحمن بن طاهر مدينة (Ey)‏ بحسرة عظيمة» وأسى ce tile‏ 
فالذي جرى led‏ هو الحادث الأشنع» والخطب (Aa‏ موضحا أن سبب معاناة الأندلسيين؛ 
تكمن في تفرقهم وانقسام كلمتهم» فهو يقول: "ورد كتابك بالخطب الأبقع» والحادث الأشنع» 
الجاري على المسلمين - نصر الله مقانبهم”» وجمع على الائتلاف مذاهبهم - في مدينة 
On gea‏ 

أما الحزن والألم لما أصاب أهل (ER)‏ من عذاب فلم تسعه الرقاع» وكانت دموعه 
عليها: "ما شئت من دمع مسفوح مراقء ونفس متردده بين لهاة وتراق» وأسى قد قرع خصيات 
القلوب فرضتهاء وعدل عن المضاجع بالجثوب فأقضّهاء ومآل تستك من سماعه الأسماع» 
وتضيق عن إيراد حقيقته الرقاع» فال يدرأ في نحر ما فدح من الخطوب الكبار و يدفعء وإليه 
نلجأ فيما VA‏ من ade‏ الدواهي ونفزع» فمنه الغوث والانتصارء وعادة الإقالة إذا جد 
العقار Wu‏ 


1) ابن بسام» الذخيرة» قلاء MAC 2 Ne‏ 

2( نفسه» cle YS‏ ص85» وينظر النص في؛ ابن cobb:‏ قلائد العقيان» 2171/١‏ وف الأصفهان» العمادء خريدة القصرء ق٤» Ve‏ 
ص٤‏ الاء Yo‏ 

3( ابن بسام» الذحيرة» elta‏ ص٦‏ ۸. 

4) الأبقع: الباقعة الداهية» ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة بقع. 

5( مقانب: جماعة الخيل والفرسان» من edia‏ ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة قنب. 

6( ابن ply‏ الذخيرة» قلاء Ve‏ ص۸۷. 

7( لظ: لظ بالشيء لزمه» ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة لظ 

( 


AV elt 63 po ill ابن بسام»‎ 8 
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وقد وسّع أبو عبد الرحمن بن طاهر من دائرة أندلسيته» إذ ذكر الإسلام» وأراد معاناة 
ahai‏ من النكبات والمصائب» وإخال أن ذكره للإسلام مندغما بالأندلس وكأنه هي؛ لأنه هو 
القاسم المشترك الذي يجمع حوله الأندلسيين مهما كانت أصولهمء إضافة إلى أن العامل الديني 
لدى الأندلسيين والإسبان» كان عاملا أساسيا ومؤثراً في حروبهما؛ لذا حاول أبو عبد الرحمن بن 
طاهر أن يهز المظلة المشتركة لكل الأندلسيين محذرا من تناقصها واضمحلال وجودهاء إذ 
يقول: "فليندب الإسلام نادب» وليبك له شاهد وغائب» فقد (pile‏ مصباحه؛ ووطئ ساحه» وفص 
حتفف فح عضوت و ف 

لقد ضعفت الأندلس وعجز ملوكها عن الجهاد والدفاع عن حدودهاء وغدا الإسلام الذي 
يجمعهم ويؤلف قلوبهم قتيلاء وقامت عليه النوادب» فعزة الدولة الأندلسية الموحدة قد ولت إذ 
يقول أبو عبد الرحمن بن طاهر: "فلتقم على الدّين نوادبةء فقد Cap‏ سنامة cay le g‏ ولتفض عليه 
Anal ne‏ وعبراثة» فقد عَشيهُ Aslan‏ وغمراتة» وكان منيع cs yall‏ بعيدا عن أن Gat‏ أو يُرى 
O a eee‏ لبتم ذو الخو ل 

ومع أن أبا عبد الرحمن بن طاهر قد وقف على حدود الوصف متألماء إلا أنه عندما 
رأى عزما من بعض المستنفرين على الجهاد من الأندلسيين» (aa‏ عليه بقوة» وعد الجهاد 
Lal s‏ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» بعد أن تيقن العدو من ضعف الأندلسيين» إذ يقول: "وإن الملا الكريم 
- تكفل الله به - ورد وقد امتطى ejl‏ ظهراء واستشعر النصيحة سرا وجهراًء ووسع 
نطاق البيان» وندب إلى ما فيه تبات glia!‏ وأعرب Lee‏ رأيته ورآه» من في طاعتك من 
جموع المسلمين - وفقهم الله - من الاستنفار لأمر هذا العدوً الذي قد سحب في الجزيرة أذيالةء 
dy‏ للاستيلاء على حدودها Cel called‏ تحقق له أن العزائم عن مقارعته AIS‏ والبلاد من 
أعدادٍ تقاومة عاطلةء Guild‏ أصالتك alte aig‏ وتجدّد الحفاظ والإنقاذ لملة الإسلام (Mages‏ 

وهذا يدل على أن الأندلسيين لم يكن بعضهم يتوانى عن المقاومة والجهاد والدفاع عن 
حدود بلادهم الممزقة الأوصالء المتفرقة الكلمة» قليلة العدة والعديد إبان القتال؛ لذا تعين الجهاد 
على كل الأندلسيين - كما يقول أبو عبد الرحمن طاهر - بل لا يحل لهم التمتع بالحياة» وهناك 


1( أبو رقيق» محمد حسين» أدب الحرب في عهد الطوائف في الأندلس» ص۸۹. 
wat (2‏ والشمّد: الماء القليل الذي لا ماد cad‏ ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة AE‏ 


4) ابن حاقان, قلائد العقيان» ج٠»‏ ص٤ VA‏ وينظر النص في الأصفهانئ» العمادء خحريدة القصرء ق٤» Yg‏ ص5 TV‏ 


( 
( 
3( ابن بسامء الذحيرة» Ve TO‏ ص٦‏ ۸. 
( 
5( ابن بسام» الذحیرة» ق۳» م3 2 AM AV‏ 
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من أسر أو قتل من إخوانهم الأندلسيين» بل وعد القعود agic‏ ظلماء وقبحاء إذ يقول في الرسالة 
نفسها: "وقد تعيّن Dall‏ على US‏ رئيس ومرءوسء ولزم US gall‏ شريف ومشروف» وقبيحٌ 
على المسلم أن يحل إزاراء ويسوَّغ من الكرى غراراء وأخوثة المسلمون بين مشدود بالإسار» أو 
جزر النيوب والأظفارء تالله ما في التصفة أن تسكن الظلالء وأطواق حملة القرآن الأغلالء 
(lle ail‏ بضيل' الأيدق في الداع Aiea clay‏ العدو المستابيد مهتضما مصضطي OM‏ 

وجاءت نكبة gil) Sais‏ الضمير الأندلسي من الأعماق؛ مع أنها لم تكن الأولى؛ فقد 
سقطت قبلها قلاع منيعة - Laj‏ - مثل "سرت" My gg‏ ولكن ما حصل fled‏ كان الأفظع 
Meg, Gs‏ لا سيما oly‏ (الأردمانيين) قد جاءوا من خارج دائرة الصراع التقليدية بين 
الأندلسيين والقوى الإسبانية من قشتاليين» وارغونيين» وقطلونيين. كما أن الوحشية التي عومل 
بها سكان "بربشتر" لم يسبق لها مثيل» وعدد القتلى» والأسرىء والسبايا كان كبيرا بل أكبر 
وأكثر مما يحتمله المجتمع الأندلسي الممزق» الرازح تحت حكم ملوك الطوائف؛ لذا سعى الأدباء 
للقيام بدورهم في الحض على الجهادء فذكّروا الغافل وشجّعوا المتردد» ومدحوا السّباق» وقرّعوا 
المتخاذل» كل ذلك لاستنهاض الهمم» ولشحذ العزائم» ولايقاظ الحمية في النفوس» فقد أنطقت 
معاناة al‏ "بربشتر" غير واحد من أدباء الأندلس آنذاك» وكان agia‏ أبو محمد عبد الله بن col‏ 
عمر بن عبد O i‏ (ت (atoa‏ وألبو حفص عمر بن الحسن ajd‏ (ت 
(eet.‏ 

فقد كتب أبو محمد بن عبد البّر رسالة بل C giia‏ تحدث فيه بلسان حال daj‏ 
e" EG y"‏ فنطق بمعاناتهم» وتألم لعذاباتهم» وحض مسلمي الأندلس على تخليصهم واسترجاع 
مدينتهم . 


AAA Ve YO نفس‎ )1 

2( لتفاصيل نكبة " بربشتر" ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ق۳/م٠/۱۷۹ VA‏ وابن عذاريء البيان المغرب» ج575/7, ومجهول؛ JHH‏ 
الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» VI Ge‏ والمقري» نفح الطيب» EERE CE dte‏ 

3( ینظر: ابن بسام» الذحيرة» ق ۲/م۲» 100 

4) ينظر: المدروسي» dle‏ صدى النكبات الكبرى في التفر الأندلسي زمن دول الطوائفء مؤتة للبحوث والدراسات» 
AAEN ESELA ART‏ 

5( سبق التعريف به» ص ۲۸. 

6( سبق التعريف به» ص VO‏ 

7( عباس» إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص45 .١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


v4 


أما أبو حفص عمر الهوزني (ت (att‏ فقد جرى قلمه بلسان حاله التي ضاقت 
بأحوال الأندلس» بعد أن ركدت ريحهاء وفتْ عضدها نتيجة انقسامها وتشرذمها دولا وطوائف. 

وكلاهما قد كتب رسالته بعد نكبة "بَربّشتر". وقد Gaaf‏ بمسؤوليتهما تجاه المجتمع؛ 
فوصفا الواقع المرير وأطالا؛ مما اضطر ابن بسام لاقتضاب رسالتيهما!'. وقد استنهضا فيهما 
الهمم الخائرة المتوانية عن الدفاع والمقاومة» le iy‏ المتقاعسين المتخاذلين» Gaay‏ من في 
الأندلس على الجهاد فيها؛ فقد كان الخطر في بدايته» ولم يستشر بعد إلى الثغر الأوسط 
(طليْطلة). 

وقد استهدف أبو محمد بن عبد ill‏ في رسالته سكان الأندلس ale‏ وهو بذلك قد 
aac‏ المستنجد بهم» فشمل جميع فئات المجتمع الأندلسي» وفي الوقت نفسه خصصها للأندلسيين 
داخل الأندلس إذ يقول: "إلى من بالأمصار الجامعةء والأقطار الشاسعةء بجزيرة الأندلس من 
dene‏ كما wala‏ ور غاة الشيو من As seal gual‏ 

أما أبو حفص الهوزني فقد خص المعتضد حاكم مملكة إشبيلية برسالة ضمنها شعراء 
حضته والعامة على الجهادء واحتاط فيها لنفسه بمدح المعتضدأء ليأمن غائلة غضبه؛ فقد كان 
أبو حفص جريئاء شديدا في حضته له على الجهادء وفي تحميله مسؤولية الدفاع عن المدن 
والقلاع؛ فالمعتضد هو القادر على حمايتها""ء فقد خاطبه الهوزني قائلا: "فانتهز فرصتها فقد بان 
من غيرك العجزء وطبّق مضاربهاء فكأن قد أمكنك Gall‏ ولا غرو أن يُستمطر الغمامٌ في 
الجدب» ويُستصحب الحسامٌ في الحرب» فالسهامٌ تطيش فتختلف» والرماح تلين وتنقصف"!"". 

dl,‏ سد الهوزني أي منفذ GY‏ عذر يمكن أن يعتمده المعتضد إذ خاطبه قائلا: "فإن 
المعادن لا تؤتي غير معهود فلزّهاء كما لا تصح الدوائر إلا على نقطة مركزهاء فمن طلب Jdal‏ 
في غير معادنه» واستثار الخير من غير مکامنه» أعجزه من مطلبه chial ya‏ وطاشت في سُهمته 


1( ينظر: ابن بسام» الذحيرةء ق ۰۱۷۳/۱٥/٣‏ ق5/م17/1. 

2( ينظر؛ الهدروسي» سالم» صدى النكبات الكبرى في النثر الأندلسي زمن دول الطوائف» ص5 VV‏ 
3( ابن بسام» الذحيرة» ق9/م 517/1 .1١‏ 

Ol» (4‏ صلاح» قراءات في الشعر الأندلسي» A OVA‏ 

5( ينظر: نفسه» قراءات في الشعر الأندلسي» ص ه5١2 .١55‏ 

6( ينظر: ابن سلامة» الربعي» أدب الحنة الإسلامية في الأندلس» ص۸۷. 

7( ابن بسامء الذحيرة» AUN LVS‏ 
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ON كان‎ ya gle dy القلاة ر‎ hati و‎ clam! Gua Che od Gy AL dul 
O aN وأفضى القضاءٌ به إلى الطوفان» وإنما هو الفجرٌُ أو‎ 

وبغض النظر عن مدى فهم المعتضد لقصد الرسالة الهوزنية من توريطأ عسكريء أو 
تخيّر له بين خذلان أمته أو نصرتهاء بمعنى أن يكون مع أمته أو مع نفسه فقطء فمن المؤكد أن 
المعادن لم تؤت معهود فلزّهاء وأن الهوزني قد استثار الشر من مكمنه؛ فسقط العشاء به على 
سيرحان. 

ولا يمكننا تجاهل الطابع الديني في رسائل الحض على الجهادء لا سيما في ربط هول 
المصائب الجارية بالقلاع والمدن؛ بالإسلامء وكأن الحديث عن الإسلام (الدّين) هو حديث عن 
الأندلس (الوطن)؛ فقد اندغم الشعور الوطني بالشعور الديني''. 

فأبو حفص الهوزني يقول عن مصيبة "بربشتر": CÉL‏ حتى خيف على عُروة الإيمان 
الانفضاض» وطمَتْ حتى SA‏ على عمود الإسلام منها الانقضاض» وسمت حتى ثوقع على 
جناح الدّين الانهياض"!". 

ويستغيث ابن عبد al‏ بالأندلسيين Ale‏ لإغاثة من يشاركونهم الإيمان بأركان 
الإسلام» ويصور ردة فعلهم المتأمّلة فيهم» بصور حية نابضة بالحركة ويحضتهم على الجهاد 
Lal AI ald Leaked‏ من cagtlacd‏ إا يقول "افيا ريام :ويا oS‏ ويا Lay coll brebi‏ 
محمداه» ألا ترى ما حل بحملة القرآن» وحفظة الإيمان» وصوام شهر رمضانء وحجاج بيت الله 
cpl yal‏ والعاكفين, sual) (gle‏ والضياد» الاين gli cpl pally Daly‏ شهدت ت pine‏ 
المسلمين - ذلك لطارت أكبادكم cle je‏ وتقطعت قلوبكم قطعاء واستعذبتم طعم المناياء لموضع 


مثل يُضرب في طلب حاحة تؤدي بصاحبها إلى التلف» ينظر: الميداي» مجمع الأمثال» ج/۳۲۸ رقم AVAE‏ 

2( قول لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ويضرب الفجر والبحر مثلاً لغمرات WI‏ » ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة فجر. 
ابن بسام» الذخحيرة» ق ۲/م۸۹/۱. 

إحسان» عباس» تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص45 .١‏ 

ينظر: حضرء حازم عبد الله النثر الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين» دار الرشيد للنشر» ۱۹۸۱» ص٤١٠.‏ 


ص۱۷۸ . 
7( ابن بسام الذحيرة» ق ۲/م۱/٤۸.‏ 
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تلك الرتزاياء ولهجرت أسيافكم أغمادهاء Cuda,‏ أجفانكم رقادهاء امتعاضا لعبدة الرحمن»ء وحفظة 
القرآن وضعفة النساء والولدان» وانتقاما من عبدة الطغيان» OM tall ALa y‏ 

وقد استحضر كل من أبي محمد بن عبد البّر» وأبي حفص الهوزني مشاهد من يوم 
القيامة - كما وردت في القرآن الكريم - ليصفا أهوال نكبة "بربشتر" بصورة حركية تثير 
العاطفة Ayal)‏ وتحرك الضمائرء تلك الضمائر التي اجتمعت على الإسلام» وتفرقت في 
دويلات عديدة» فأبو محمد بن عبد البّر يحض قائلا: "فما ظنكم - معشر المسلمين - وقد سيقت 
النساء والولدان» ما بين عارية cole s‏ قوؤادا بالنواصي إلى كل مكان» طورا على المتون» 
وطورا على البطون» ومشيخة الرجال» مقرّّنين في الحبال» مصقدين في السلاسل والأغلالء 
مقتادين بشعور JN‏ إن استرحموا لم يُرْحَمُواه وإن استطعموا لم يُطَعَمُواء وإن استسقوا لم 
يسو wy cl‏ طاشت: Clady cagedlal‏ او cagala‏ سكنت agile!‏ وكيرت (OA gf‏ 

واستحضر الهوزني بعض مشاهد يوم القيامة» فالخوف والهلع لما يجري وبما يجري 
يجعل شعر JULY)‏ يشيب. فكأنه رصد فيها الطبيعة بما ومن فيها؛ لهول ما حدثء فقد كانت 
الإبادة في "بربشتر" ALLE‏ للإنسان والمكان» وكانت Bal!‏ مقصودة ومتعمدة» Ugh‏ هو يقول: 
"وكتابي عن حالة يشيب لشهودها مفرق الوليدء LS‏ يغب لورودها وجه الصعيدء بدؤها ينسف 
الطريف والتالدء ويستأصل الوليد والوالدء تَدَرْ النساء أيامى» والأطفال يتامىء فلا Legh‏ إذا لم تبق 
al‏ كر CULV: at)‏ فيح ف gall‏ ىل که Ce ee‏ جنا فا مقط iy‏ لف pega‏ 
Led‏ قُدُماء فلا تنکے (lu‏ 

ولقد ذكّر ابن عبد il‏ الأندلسيين بأخوة الإسلام التي تجمعهم؛ وتوجب agile‏ نصرة 
إخوانهم؛ فالجهاد وإن كان فرض كفاية إلا أنه يصبح فرض عين إذا نزل العدو ببلد من بلاد 
المسلمين» فعليهم واجب إغاثة إخوانهم في الدّين والنفير إليهم!'!؛ لذا يقول ابن عبد ll‏ بلهجة 


1) ابن بسام» gail‏ ق98/م١//ا/ا1.‏ 

2( 7 السعيد» محمد ميد الشعر في عهد المرابطين بالأندلس» ص۹٠٠.‏ 

3( السبال: اللحية» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة سبل. 

4( ابن بسام» الذحيرة» ق9/م177/1. 

5( نفس ق5/م١/14.‏ 

6( ينظر: التنوحي» سحنون بن سعيدء المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم 
ومعها مقدمات ابن رُشدء دار الفكر» بيروت» VE Aig AAVA‏ وللمزيد عن فضل الحهاد ينظر: أبي عمر يوسف بن عبد لبر النمري 
dÙ‏ ¢ الاستذكار» حققه وعلق عليه حسان عبد المنان» ود. محمد أحمد القيسية» ط٤»‏ مؤمسة النداء أبو ظبي» ۰۲۰۰۲۳ مه ص 1١59‏ - 


VY 
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المبلغ: "وننبتكم - معشر المسلمين - بعض ما نابنا في ثغورناء عسى أن تكونوا سببا لنصرتناء 
فالمؤمنون Bs!‏ والمسلمون Al‏ والمرء كثير بأخيهء وإلى أمته يلجأ اللهفان» وإلى الصوارم 
تفزغ الأقر ان" 

ولا يكتفي بذلك بل يذكر ثواب المجاهدين وعذاب المتخاذلين قائلا: "وقد ندب الله مسلمي 
عباده إلى الجهاد في غير آية من الكتاب» يضيق عن نصها الخطاب» ترغيبا وترهيباء فوعد 
المطيعين جزيل ثوابه» والعاصين أليم عقابه» والرواية aie‏ - عليه السلام - في فضل الجهادء 
وما يجازي فيه رب العباد» أشهر من أن OSH‏ وأكثر a ea ieee‏ 
وتلبية مناديناء قبل أن تُصندع صفاتنا كصتذع الزجاج» فهناك لا ينفع Sr deal)‏ 

وهو بذلك يرغب في الجهادء ويبين elja‏ المجاهدين» وعقاب العاصين ليحفز النفوس 
نحو الجهادا". ويحذر المتراخين والمتقاعسين تركهم لنصرة إخوانهم» سالكا سبيل الوعظ 
والإرشاد لتوجيه مواطنيه لعزّة دينهم ونجدة إخوانهم''. 

ولقد استهجن أبو حفص الهوزني موقف الأندلسيين المستكين والخانع لما أصاب 
"بربشتر". لأنه يتنافى 3 ما عرف عن هذه الأمة من العزّة والإباء» والتصدي لكل اعتداء؛ لذا 
جاء تقريعه وزجره لهم" قوياء شديداء وقد نبه وذكرا'! فيه وحَدّر من قابل الأيام» إذ يقول: "كأن 
الجميع في رقدة أهل الكهف» أو على وعد صادق من الصرف والكشف» ... ومن أين لنا دفعهم 
بالكفاية أو كيف؟ ولم نمتط إليهم الخوف» ونساجلهم السيف» بل لما يرب من صدوعهم ceb‏ ولا 
دووي من جراحهم aK‏ ولا رد في نحورهم سهم؛ إن حاربوا موضعا collu j‏ أو انتسفوا قطرا 


AN at aca و هذا لامر‎ Galt as 


Vo AVE ye [YS igih ابن بسام»‎ (1 

2( نفسه» ق ۳/م۱۷۷/۱› AVA‏ 

3 ينظر: الخنين» ناصر بن عبد الرحهمن» النظم القرآن في آيات الجهاد» ط ١ء‏ مكتبة التوبة» الرياض» 2١9557‏ ص۲۲» YY‏ 
4( ينظر: المدروسي» سالم» صدى النكبات الكبرى في النثر الأندلسي زمن دول الطوائف» ص١١7.‏ 

( 

( 

( 


Nn 


VU ۰ دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ hb النثر الأدبي في القرن الخامس مضامينه وأشكاله»‎ ide ابن حمد»‎ ey 
.١ ينظر: عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص47‎ (6 
.۸ ٤/٠٥/۷۲ ابن بسام» الذحيرة» ق‎ 7 
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أما أبو محمد بن عبد البّرء فيتعالى على ألمهء ويدفع بالأندلسيين نحو التفاؤل» فالأيام 
دول» وإن كان للباطل الجولة الاآن؛ فإن Gall‏ دولة» إذ يقول: "ولا بد Gall‏ من «Als‏ وللباطل 
من جولةء والحرب سجالء والدّهر 59 ONS‏ 

ثم لم يقف ابن عبد A‏ على حدود Gaal)‏ على calgall‏ وطلب النُصرة والتضامن 
فحسب» بل انتقد الواقع الأندلسي الممزق المفكك» وفتش عن أسباب التخاذل والانكسار الذي 
عاشه المجتمع الأندلسي» فحصرها في سببين هما: الذنوب وكثرتهاء والتفرق وآفاته» ويأتي 
تحذيره من كثرة الدُنوب والمعاصي المقترفة في سياق lahe‏ الداء لمصيبة dite‏ ولقد te‏ أحد 
الباحثين الحذيث عن الذدوب تفسيرا سانجا سلبيا CLS‏ حت Gly‏ كان مقيوالا من مغاصري 
ابن عبد البّر d‏ وهذا رأي متعجل لا يلائم ظروف النص Yy‏ فكيف يمكن أن يكون ساذجا 
وفي الوقت نفسه مقبولا لمعظم مؤرخي ذلك العصر وأدبائه» مع شمول ثقافتهم وتقدمها آنذاك! 
lle‏ بأن كثرة الذنوب -غالبا - قد تجعل المسلم متراخيا أمام مواطن الجهادء وأنانيا مهتما 
بتحقيق ماربه فقط. 

إنّ عدم تماسك أجزاء الأندلس» أدى إلى أفول عزة الأندلسيين» Sy‏ عيشهم» وأضعف 
قوتهم وروع آمنهم» وأذل طوائفهم» هذا ما يؤكده أبو محمد بن عبد i)‏ حيث يقول: "ولولا فرط 
الذنوب» لما كان لريحهم lile‏ من هبوب» ولو كان شملنا منتظماء وشعبنا ملتئماء 5 US‏ كالجوارح 
في الجسد اشتباكاء وكالأنامل في اليد اشتراكاء لما طاش cages U‏ ولا سقط U‏ نجم» ولا US‏ لنا 
حزب» ولا فل لنا غَرأب» ولا روّع لنا سيرب» ولا كُدّر لنا ثيربء ÚRI‏ عليهم ظاهرين» إلى يوم 
fem Ay‏ 

لذا GS‏ أبو محمد بن عبد البّر من المآل الذي ستؤول إليه الأنصاف؛ إن فرط 
بالأطراف» إذ يقول: "وأنه إن استلبت الأطراف» لم تتعذر الأنصاف» والبعض للبعض سبب» 
والرأس من الذنب» غير أنا دنونا وبعدتم» وشقينا وسعدتم» ورأينا وسمعتم» وليس الخبر 
كالعيان fo)‏ 


) ينظر: عباس» إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص4 4 .١‏ 
3) ينظر: حميدي, حميسء الحركة الأدبية في إشبيلية لزمن بي عباد» رسالة ماحستير» جامعة دمشق» »۸٤/۸۳‏ ص۲۲٤‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A 

ويبدو أن ابن عبد Sal‏ كان واعيا لدوره كأديب في مجتمعه» فها هو يحذر من القادم» 
إن بقيت الأمور في الأندلس متردية» بتخاذل الأندلسيين عن نصرة ثغورهم؛ فإن الهوان سيصلهم 
ويصليهم العدو بأصناف العذاب» فعليهم نصرة أنفسهم وإلا كانت العاقبة Aai g‏ فهو يقول: 
"فالحذر الحذر! فإنه رأس النظر» من بركان تطاير منه شرر ملهب» وطوفان تساقط منه قطر 
مرهب» قلما يؤمن من هذا إحراقء» ومن ذلك إغراقء فتنبهوا قبل أن cl seth‏ وقاتلوهم في 
أطرافهم قبل أن يقاتلوكم في أكنافكم» وجاهدوهم في ثغورهم» قبل أن يجاهدوكم في 559 PIS‏ 

ail‏ استطاع الأندلسيون استرجاع مدينة "AA g"‏ عام (ato)‏ ولم تذهب رسالة ابن 
عبد البّر » ولا الرسالة الهوزنية LMS‏ يزجى""» بل ساهمتا - إلى حد ما - في jia‏ الحكام 
والعامة على تحريرهاء وإعادتها إلى حمى IVAN‏ 

ومع ذلك» فما برحت الأوضاع تزداد سوءا في الأندلس» نتيجة لتزايد التناحر والتقاتل 
بين ملوك الطوائفأء مما مكن الإسبان - لا سيما القشتاليين - من رص صفوفهمء وزيادة 
قوتهم الاقتصادية والعسكرية؛ فاستمروا في الإغارة على الأراضي الأندلسية» ونهب خيراتهاء 
القوة العنصرية» التي لا قبل لهم tle‏ عندها تطلعت عيونهم إلى العذوة المغربية» مستنجدة 
iala‏ لمن فيها على الجهادء وغدا الاستنصار بالعدوة المغربية ضرورة وجود للأندلسيين» Y‏ 
سيما بعد تيقنهم من نهوض دولة فيهاء أقيمت على أساس ديني إصلاحيء وسعت للدفاع عن قيم 
fy‏ 

وقد بدأت الوفود الأندلسية والرسائل الديوانية» تصلها مستتجدة» فهذا أبو حفص عمر 
US gual‏ ن OY lei‏ (ت EMA‏ - وقيل ۸۷٤ه)‏ حاكم مملكة ps piles)‏ (¢ ومحمد بن alae‏ 


1( ابن بسام» الذحيرة» ق ۱۷۸/۱۲/٣۳‏ . 

2( ينظر: عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص45 .١‏ 

3 ينظر حبر استرجاعها في: ابن cols‏ الذحيرة» VA VV AV A/S‏ وابن عذاري» البيان المغرب» VV O/T‏ والحميري» صفة جزيرة 
الأندلس» ص »4١‏ وبجهولء الحلل الموشية» ص27 والمقري» نفح الطيب» 45/5 4. 

4( ينظر - مثلا = في: الأمير عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله ص4 ۳» COA COV‏ ۷۷. 

5( ينظر: ابن بسام» الذخيرة» VOL V/V‏ وابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» أعمال الأعلام» ص57 7. 


6( سبق التعريف به» ص٤١‏ . 
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Ao 
حاكم مملكة (إشبيلية)ء يرسلان الرسائل إلى أمير المرابطين أبي يعقوب‎ (at AA) المعتمدا'!‎ 
ه)؛ يستنجدونه ويحضونه على الجهاد في الأندلس.‎ ٠۰۰ يوسف بن تاشفين (ت‎ 

L‏ رسالة أبي حفص عمر المتوكل فقد كتبها وزيره أبو عبد الله محمد بن yell‏ حيث 
كان لماحا في إرساله بإشارات مضيئة صريحة Ancol yy‏ لأمير المرابطين أبي يعقوب يوسف 
بن تاشفين لإقناعه بالإسراع للجهاد في الأندلس - مع أن دولة المرابطين لم تكن وصلت إلى 
سبته بعد" - وقد احتاج ابن أيمن إلى أن يضع تلك الإشارات؛ GY‏ رسالته هذه لم تكن الأولى 
إن ual‏ المرايطوق :"يل AMA gf AN aS‏ فيو يقول hed‏ "رمن قل هذا Le‏ كدت 
خاطبتك -أيدك الله - بالنازلة في مدينة قوئرية» - أعادها الله - وأنها مؤذنة الجزيرة بالخلاء 
ومن فيها من المسلمين بالجلاء". 

أما أول تلك الإشارات فهو ذكر ابن أيمن صفات eae‏ لأمير المرابطين يوسف بن 
فاشفين» تتضمن. إلزام اله بالصنة calgally‏ فالنجذة.عدت”"به Aba gia‏ رفي الزسالة ما ay‏ على 
استطلاع الأندلسيين» ومنهم المتوكل» لأخبار العُذوة المغربية؛ لا سيما بعد أن ضاقت بالأندلسيين 
الأرض بما رحبت» فقد كتب ابن أيمن قائلا: "لما كان نور الهدى - ah‏ الله - دليلك» وسبيل 
الخير سبيلك» ووضحت في الصلاح معالمك» ووقفت على الجهاد عزائمك» وصح العلم بأنك 
لدعوة الإسلام Jel‏ ناصرء وعلى غزو الشرك أقدر قادر» وجب أن شتتدعى لما أعضل من 
الداع E‏ مالف ووه مم PUES‏ 

وثاني هذه الإشارات أن الأندلسيين قد تحملوا الكثير من المعاناة والعذاب من أعدائهم, 
أولئك الذين نهبوا خيرات الأندلس» وجردوها من قوتها الاقتصاديةء تمهيدا للإجهاز عليها 
oly Sue‏ ومع أنها كانت سياسة مكشوفة للأندلسيين وحكامهم» إلا أن الحكام كانوا يتواكلون 


1) سبق التعريف به» ص١ .١‏ 

2( هو: أبوعبد الله محمد بن cosh‏ تولى الوزارة لأبي حفص عمر المتوكل» حاكم "بطليوس"» بعد أن صرف أبو الوليد بن الحضّ رمي 
عنهاء ينظر ترجمة ابن أيمن في؛ ابن بسام, الذحيرة» To YAYA Ya‏ وابن سعيد, المغرب» PY‏ 

3( ينظر؛ ابن بسام» الذخحيرة» ق ۲/م۲/٦٥٦» VOY‏ 

eof el Ya ابن بسام الذحيرة»‎ (4 

5( القيسي» فايز» أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الحجري» 2 NAY‏ 

6( ابن بسام» الذحيرة, ق؟/م2557/7 ies‏ 
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ويقولون: "من هنا إلى أن تتم الأموال وتهلك الرعايا - بزعمهم Geo‏ الله بالفرج وينصر 
ا 

ويشير ابن أيُمن للضعف الاقتصادي والعسكري الذي تعانيه الأندلس» فقد قلأت مواردهاء 
وضعف حالهاء وتمزّقت صفوفهاء وشفى gal‏ برماحه من دماء أبنائها. ويصف ابن أيمن ذلك 
قائلا: "فقد كانت طوائف “gael‏ المطيفة بها - أهلكهم الله - عند إفراط تسأطها واعتدائهاء Bad y‏ 
كلبها واستشرائهاء ثلاطف بالاحتيال» وتستنزل بالأموال» Aas‏ @ لها عن US‏ ذخيرة» وشسترضى 
US‏ نفيسة خطيرة. ولم يزل دأبها التشطّط والعنادء Wiay‏ الإذعان والانقيادء حتى iai‏ 
الطريف والتلادء وأتى على الظاهر والباطن النفادء وأيقنوا GYI‏ بضعف echa‏ وقويت أطماعهم 
في افتتاح المدن» واضطرمت في US‏ جهة نارهم» Cig ys‏ مِن دماء المسلمين أستّتهُم caa lii g‏ 
ومن أخطأه Jall‏ منهم» فإنما هم بأيديهم أسرى وسباياء يمتحنونهم بأنواع المحن والبلاياء وقد 
gaa‏ | بما أرادوه من Oh gill‏ وأشرفوا على ما أمّلوه من التغلب"!". 
وأمام هذا الوضع المتردي» واستفحال آفات الضعف والتخاذل والتدابر فيما يمكن تسميته 
بالضعف السياسي؛ سقطت قلاع عظيمة ذات مواقع مهمةء إذ يقول ابن أيمن: "ثم ما زال ذلك 
التخاذل يتزايث» “alll,‏ يتسات» حتى تخلّصت القضيةء ونُعُجّلت البليّة وحصلت في يد “yall‏ - 
قصمه الله - مدينة سثرته» وعليها قلعة تجاوزت og al) ha‏ في الحصانة والامتناع"!"". 

لذا كان لا بد من الاستغائة وطلب العون والنجدة من القادرين على ذلك» وقد حرص ابن 
أيمن على إثارة غيرة المرابطين الدينية عندما قال: "فيا لله ويا للمسلمين!! أيسطو هكذا بالحق 
الأفك» ويغلب التوحيد الشرك» ويظهر على الإيمان الكفرء ولا Cats‏ هذه الملّة النصر*؟! ألا 
ناصر لهذا الدّين المُهْتَضَم؟! ولا حامي لما استبيح من حِمّى الحرم! Uy‏ لله على ما لحق عرشه 
من UB‏ وعِزّه من ذل» فإنها الرزيّة التي ليس فيها عزاءء والبلية التي ليس مثلها بلاء". 

وهذه إشارة واضحة day pe‏ للحض على الجهادء فالجهاد يحمي البلاد» “ary‏ الدولة 
وساكنيهاء ويُظهر الإسلام على مخالفيه» ولم يعد الوقت يتسع للانتظارء ولم تعد الأندلس تحتمل 
المزيد من الاعتداءات الإسبانية» فقد بلغ الضّعف أوجه. فإما إسراع إلى النفير والجهاد MEY‏ 


1( الأمير عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله ص7/. 
2( ابن بسام» الذحيرة» ق ۲/م۲/٤ ٦٥‏ . 

(3 
( 


4( نفس ق ۲/م۲/٤٥٦.‏ 


نفسه» ق 9/م؟/ه55. 
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الأندلس» وإما ضياع للأندلس وزوال لذكر الله فيها إلى ما شاء call‏ فابن أيْمن يقول: "وما هو إلا 
تفس خافت» ورمقْ زاهقء إن لم تبادروا بجماعتكم عجالاء وتتداركوها ركبانا ورجالاء وتثفروا 
نحوها خفافا وثقالاء وما أحضكم على الجهاد Le‏ في GUS‏ الله تعالى» فإنكم له أتلى» ولا 
أحرضكم على التّسرع إليه بما في حديث رسوله عليه السلام» فإنكم إلى معرفته obig. ga]‏ 
أن ابن Gail‏ قصد قول رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بعد فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية» وإذا اسثفرتم فانفرو"'. 

ومما لا شك في أن سقوط مدينة (IIL)‏ عام (54174ه) بيد (ألفونسو (asta‏ (ت 
(nosy‏ قد شجعه على اقتطاع المزيد من المدن والقلاع A‏ لذا اشتدت مضايقته 
لملوك Gaal ye) ai a‏ المعتمد بن Matar‏ (ت e(a EAA‏ حاكم مملكة إشبيلية بالخطر الذي 
يُهدد الوجود الأندلسي المسلم في ala‏ فسارع إلى مكاتبة أبي يعقوب يوسف بن تاشفين ا“ 
رت ٠.5ه)‏ برسالتي استنجاد Gaag‏ على الجهاد"ء إحداهما من إنشاته!''! والأخرى من 
إنشاء كاتبه أبي القاسم بن OV sat)‏ (ت (aoyo‏ 

وقد انطلقا - كلاهما - من رؤية واحدة» Lag‏ صادرتان عن ملك وكاتبه» وتمثلان 
الاتجاه نفسه في طلب الغوث من مسلمي العْدوة المغربية» ومن المرابطين تحديدآء وفيهما النظرة 
ذاتها للأندلس وحالهاء الذي يزداد ضعفاء وتهاويا . 

ومع ذلك فثمة فروق تفصيلية بينهماء فقد رذ المعتمد بن عباد في رسالته إلى يوسف بن 


تاشفين» ضعف الأندلس عن مواجهة عدوها الشرس (ألفونسو السادس) إلى ضعف العصبية 


1( نفس ق؟/م؟/هه. 

2( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» الناشر مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» توزيع مكتبة الغزالي» دمشق» ج7١/م1/5.‏ 

3) سبق التعريف به» ص AY‏ 

4( ينظر: الأمير عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد VV Ge cal‏ وابن gale‏ تاريخ ابن خلدون» AVIV A‏ 

5( ينظر: الأمير عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله ص 2٠١١‏ ۲٠١٠ء‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان» م1 NV‏ 

6( سبق التعريف به» ص١٠‏ . 

7( ينظر: الأمير عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله ص7١٠»‏ وابن الكردبوس» تاريخ ابن الكردبوس ووصفه» لابن شباط 


8( سبق التعريف به» ص٤٠١‏ . 

9( ينظر: مجهولء الحلل الموشية» ص5 54» EV‏ 

10( رسالة المعتمد de, ge‏ عام (۷۹٤ه)»‏ قبيل معركة (الرلاقة) بأشهر» ينظر: ججهول» الحلل الموشية» ص٥٤‏ . 

1 ) سبق التعريف به» ص5 27 وقد ذكر مؤلف الحلل أن الكاتب هو أبو بكر بن الجد» ورجح الحقق أن المقصود أبو القاسم بن CO‏ 
لتأحر وفاة أبي بكرء ورد الخطأ إلى تصحيف الناسخ» ينظر: ججهول» الحلل الموشية» ص5 ؛ . 


AQ ص‎ 
( 
( 
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العربية القبلية للعرب في الأندلس التي اندثرت في الأندلس بعد تمازج العناصر البشرية المختلفة 
Ns‏ 

وبيّن OI‏ تفرق كلمة ملوك الأندلس» وعدم تعاضدهم» قد أطمع عدوهم فيهم؛ لذا شّعر 
المعتمد بالإحباط والحزن!" لمآل الأندلس والأندلسيين» إذ يقول: "إنا نحن العرب في هذه 
الأندلسء قد تلفت قبائلناء وتفرّق جمعناء وتغيّرت أنسابناء بقطع المادة Lic‏ من معينناء فصرنا 
شعوبا لا قبائل» وأشتاتا لا قرابة ولا عشائر» ii‏ ناصرناء وكثر شامتناء وتوالى علينا هذا العدو 
المجرم اللعين أذفنش» وأناخ علينا بكلكله» ووطئنا بقدمه» وأسر المسلمين» وأخذ البلاد والقلاع 
والحصون» ونحن al‏ هذه الأندلس» ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره» ولا أخيه؛ ولو 
كناووا الفغلواء إلا أن cl sell‏ متخي ye‏ ذلك وقد Cele‏ الأحوال::وانقظعت ISLS‏ 

أما ابن Mall‏ فقد تكلم عن ضعف الإسلام في الأندلس وأنه غدا y cle gage ch Sie‏ ومصابا 
بمساجده ومحاريبه وقد وقع الإسلام بين يدي عدو لا يرحم؛ بعد اختلاف كلمة الأندلسيين وتشتت 
قواهم» وضعفهم» وعجزهم عن مواجهة عدوهم القوي ذي السّعة والطول» واستمالة العدو 
للمسلمين بالّعةء وقد ألحّ ابن الجَدّ على البُعد الديني؛ لإثارة العاطفة الدينية؛ وليكون أثر الرسالة 
U8‏ بل ومحركا للنفوس على الجهادء وحافزا للمخاطب - وهو أمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين - على التحرك لنجدة الأندلس والجهاد فيهاء إذ يقول: "وقد طرأ على الإسلام حادث 
أنسى كل همّء وهمّت النكبات بوقوعه cae y‏ وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات وبين» واختلاف 
سببه لم تطرق له في الدعة عين» يقوى ونضعف» ويتفق ونختلف» وننام مطمئنين من آفات 
الزمان» وتناسخ الأمان» وقد Lela‏ إبرامه وإرعاده» ووعده وإيعاده» alll‏ له المنابر والصوامع» 
والمحارب cad salls‏ ليقيم بها الصلبان» ويستنيب بها الرهبان» Leas‏ يطمعه استمالته إيانا 
بالدّعة» واملاؤه في الرحب والسعة"!*. 


(I‏ ينظر: أي رقيق» محمد حسين» أدب الحرب في عهد دول الطوائف في الأندلس» ANTO‏ وينظر - أيضاً - في بن عبود؛ محمد 
تقييم دور العلماء ومكانتهم في المجتمع الأندلسي خلال عهد الطوائف» جملة البحث العلمي» جامعة محمد الخامسء الرباط» TAG‏ 
Ace 5‏ 

2( المصدر نفسه» ص"١١.‏ 

3( ججهول» الحلل الموشية» ص5 4» EV‏ 

4( ينظر: حميدي» خميسء الحركة الأدبية في إشبيلية لزمن بن oke‏ ص٠٠٠‏ . 

5( ججهول» الحلل الموشية» ص١٤‏ . 
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ومن ناحية أخرى كان حض المعتمد لأبي يعقوب يوسف بن تاشفين على الجهاد حضتا 
مباشرا ومشجعاء للجواز إلى الأندلس» لإنقاذ الإسلام الذي بات في وضع خطيرء فهو يقول: 
"ونزعت بهمتي إليك» واستنصرت بالله ثم بك» واستغثت بحرمكمء لتجوزوا algal‏ هذا العدو 
الكافر» وتحيوا شريعة الإسلام» stig‏ | عن دين محمد عليه الصلاة والسلام» ولكم بذلك عند الله 
الثواب الكريم» والأجر الجسيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي (Vn dant)‏ 

Ll‏ ابن الجد فإنه اعتمد Gaal‏ على الجهاد» على إغراء المرابطين وأميرهم يوسف 
بالأندلس وخيراتها فهي din‏ الله على الأرض» وهي موطن calgall‏ والقتال ساحته مفتوحة مع 
أعداة. الثين و الشهاذة جر اذها BI Sin‏ فهو بخاطي yall yd‏ اين قاكلة: "وق hag‏ انلك 
ملكا URS‏ الله cade‏ جهاذك» elds‏ بحقه واجتهادك» ولك من نصر الله خير باعث» يبعثك إلى 
نصر مناره» واقتباس نوره وناره» وعندك من جنود الله من يشتري الجنة بحياته» ويحضر 
الحرب بآلاته» فإن شئت الدُنيا » فقطوف dala‏ وجنات Male‏ وعيون Mad‏ وإن أردت 
الأخرى فجهاد لا يفترء وجلاد Sa‏ الغلاصم ويبترء هذه الجنة اتخرها الله لظلال سيوفكم: 
وإجمال معروفكم» نستعين بالله وملائكته» وبكم على الكافرين» كما قال الله سبحانه» وهو أكرم 
القائلين: "قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويخزهم aS satis‏ عليهم» ويّشف دور قوم مُؤمنين"!*) 
والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرهاء ونعمة الإسلام نشكرهاء ورحمة الله نتحدث بها 
وننشر Ong‏ 

Ualy‏ ابن Sell‏ قد سلك هذا المسلك لتدين أمير المرابطين وقومه من ناحية» وبافتقار 
صحرائهم MI St‏ ومنجزات حازتها الأندلس دون غيرهاء فإن كان أمير المرابطين محبا 
للدنيا al‏ النداء للاستيلاء عليهاء وإن كان محبا للآخرة cla‏ للجهاد فيهاء والذباً عن حوزة 
الدّين» وأخال أن أبا يعقوب يوسف كان ممن يحبون الآخرة» وإلا لاتخذ الأندلس مسكنا له - 
مثلا - بعد خلع ملوك الطوائف عنها 


(1 

2( ينظر الاقتباس في: سورة الحاقة» الآية ۲۲» 71. 

3( ينظر الاقتباس في: سورة الغاشية» الآية ه» وقد وردت ف الآية الكريمة "وعيون جارية". 

4) العلاصم: مفردها العَلصَّمة وهي اللحم الذي بين AS‏ والعنق» » ينظر: ابن منظور» لسان العرب» bale‏ غصم. 
5( سورة التوبة» الآية VE‏ 

. ٤۸ ص2:57‎ e ee (6 

ay (7 
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وتبدو صورة المعتمد في رسالته إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشفين صورة ملك حزين» 
محبط لمآل الأندلس ومآل Laj - ash‏ - » وقد انقطع عنه العون» واستضعف أمام قوة تهدد 
وجوده ولا يستطيع ردّهاء وهو في الوقت نفسه عروبي “Flee‏ بعروبته» حزين Lal je ASE‏ في 
الأندلس» فهو يخاطب أمير المرابطين بتذكيره ب "إنا نحن العرب في هذه الأندلس» قد لقت 
قبائلناء وتفرق جمعناء وتغيرتت أنسابن""'. 

كما Guus‏ المرابطين إلى حمير للتذكير برابطة العروبة التي تجمعه بهم إذ قال: "وأنت 
lls cal ch‏ المغرب أبيضه coa gal g‏ وسيد حميرء ومليكها الأكبرء وأميرها وزعيمه"""'. 

وقد حاول المعتمد في تلك الرسالة أن يوازن بين نفسه وأمير المرابطين أبي يعقوب 
يوسف؛ فهو خطاب من حاكم لحاكم؛ لذا حرص ألا يُظهر يوسف بن تاشفين بصورة الحاكم 
القاهر الجبّارء بل في صورة الحاكم القوي القادر على حماية المُستجيرين به؛ لأنه يريد منه 
حماية الأندلس لا السيطرة عليها. 

لكن صورة أبي يعقوب يوسف بن تاشفين عند ابن الجَدّء كانت أقوى وأجرأء فقد خاطبه 
كملك قادر وقوي وقاهر لأعدائه» وينتمي لقوم "أولي (Maas Gul‏ فهو مؤهل بملكه» وجيشه. 
المُعد. والمُستعد لخوض أعتى المعارك» لتغيير مجرى الأحداث في الأندلس لصالح المسلمين» 
وإغاثة الإسلام والمسلمين فيهاء لأنه أمير المسلمين وناصر ual‏ فابن Sell‏ يقول: "فإن الله 
سبحانه af‏ دينه بالاتفاق والائتلاف» وحرّم مسالك الشتات» ودواعي الاختلاف» وأنعم على عباده 
بأمير ane‏ "وقوم أولي بأس Mayas‏ وتطول tide‏ بمعلوم جك ومشهور cda‏ وقد جعلك 
رحمة يُحيي غيثها ربوع الشريعةء وخلقك سلما" إلى الخير وذريعة!". 


1 
2 


) نفسه» ص EV CEO‏ 
) نفسه» ص٦٤‏ . 
3( سورة الفتح» الآية .١5‏ 
4( ينظر: مجهولء الحلل الموشية» ص۷٤‏ . 
5( سورة الفتح» الآية .١5‏ 
Shae 6‏ بنظر: بن منظورء لسان Bel‏ سلم. 
LI oJ see (7‏ الموشية» ص۷٤‏ . 
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وبهذه الدعوات eb‏ باب colgall‏ كان ملوك الطوائف قد سدوه من قبل" 'ء واستجاب أمير 
المرابطين لندائهم» وتدقّق الجيش المرابطي إلى الأندلس» فكانت معركة (الزّلاقة) عام 
(۷۹٤ه)ء‏ التي ذاق فيها ألفونسو السادس!'! (ت 07.٠5ه)‏ طعم الهزيمة المر. 

وما انفك المرابطون بعد خلع معظم ملوك الطوائف عام (at AE)‏ يصدون كثيراً من 
الهجمات القشتالية والأرغونية وغيرهماء على الثغور الأندلسية التي شهدت حروبا مستمرة بل 
حروب استنزاف متواصلة» ففي عام (04٠5ه)‏ - مثلا - هاجمت أساطيل البيزيين والجنويين 
وحلفائهم الجزر الشرقية Ai) ge)‏ ومنورقة ويابسة)» واستولوا على جزيرة (يابسة)» وحاصروا 
[مَيُورقة)» واستولوا عليهاء وأعملوا السيف في سكانها!". 

وعندما سمع أبو محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عطية (ت (aot‏ بما حصل في 
[مَيُورقة) من قتل» وسبيء وتدنيس للمساجد» كتب رسالة ضمنها MM) ad‏ بعثها لأمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين (ت 571ها)ء يستنجد به» aay‏ على الجهاد» لاسترجاعها إلى 
ay) gen‏ 

وقد وصف فيها قلقه واضطرابه» لسقوط ge)‏ )48( المروّع؛ وما جرى على أهلها من 
مصائب إذ يقول: "وإتي - Sal‏ الله عينك - لأتردذ وقد “pad‏ عن تململي السّليم» وأتجلذ وفي 
نفسي RE‏ المُقيم» بهذا الصّادم الهادم» LEM,‏ القاصمء الذي أطفأ نور الحياة coldly‏ وأوجب أن 
US galt‏ مؤمن: aly‏ قلباه! “yal‏ ميُورقة - رأب الله بصررفها صدّع الجزيرة» وجبَر بِجَيْرها 
من جناح الإسلام كسيره» وثقف - بغوث دمائها - اضطراب مُنآده» وأعاد بتلافيها ما غيض من 
نصره ومن MDa)‏ 

ويبدو وصف ابن عطية للحدث بعد وقوعه متكلفا فلا نشعر بحرارة الانفعال والمشاركة 
الوجدانية فيه» LS‏ أن وصفه ela‏ خاليا من الاندفاع والحماسة» المرافقة لآنية الحدث؛ لذا ele‏ 


ke )1‏ ابن الكردبوس» تاريخ ابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط» ge‏ 

2( سبق التعريف به» ص AY‏ 

3( للمزيد من التفاصيل عن حصار (ميورقة) وسقوطها عام «(eo A)‏ ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» AAA AAAA‏ وابن 
أبي زر ع» الأنيس المطرب» VIN GS‏ ومكي» محمود» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» G2‏ 00( وسيسالم» lie plas‏ حزر 
الأندلس المنسية» ص 777 -۰ ۲۹» وابن الكردبوس» تاريخ ابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط» AYY‏ 

4( ينظر: ابن خاقان» قلائد العقيان» 577/7 -11۹. 


UY oe نفس‎ (5 
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وصفه أقرب للتفجع والأسى والحزن'' على ما جرى وكانء وهذا لا يعني أن ابن عطية لم 
يحاول التأثير على أمير المسلمين علي بن يوسف (ت 577ه ) بتفجعه وإظهار حزنه وذلك 
كه علق ey oy‏ اق | قن (Ga yes) a Cia Cae ay a Gedy‏ 
بعد سقوطهاء وتغيّر رموز الدين الإسلامي فيهاء وذلك لإثارة حفيظة الأمير وغيرته على دينه؛ 
وربط ذلك بالزمن وتغيّره بين الأمس واليوم فكتب: "فيالله لما كان فيها من إعلان توحيدٍ عاد 
همساء ويوم إيمان آض أمساء وبارقة كقر طلعت شمساء وصباح شتراع GUI‏ بدياجي الشتّرك 
وأمسى. ونجوم أصبح Lyte ym‏ منتهباء وفرّقتها يذ الغلبة أيدي سباء ولخفرات أذال الشتّرك صيباهاء 
ولإخوةٍ عقر Lill heia‏ سواعد وجباهاء ومزقهم السيف US‏ ممزق» alli‏ أرحامٌ هناك (aS‏ 
رحمهم الله ماتوا IOS‏ 

ويبدو أن ابن عطية (ت 547ه) قد كثف عاطفته في الشعر المرفق بالرسالة» فجاء 
شعره معبرآء ومتوجعاء Cala,‏ للمرابطين وأميرهم على الجهاد"'ء وقد ساعدت هذه الرسالة - 
al Les a‏ وا cul‏ في ار تعزيقية gaol‏ المنللنين وكات المرايطيق ,حلي بن 
يوسف فأرسل أسطولا مرابطيا استطاع استرجاع (ميُورقة) عام (05٠5ه).‏ 

ومع اشتداد الحروب ودورانها مدا وجزرآ بين المرابطين والقوى الإسبانية في الأندلس» 
استنزفت قوة المرابطين» وقضت معظم قياداتهم العسكرية المحنكة في ساحات lI JE‏ لا سيما 
في الثغر الأعلى» وقاعدته (سرشنطة) المدينة البيضاء'ء وذلك GY‏ الثغر الأعلى كان الدرع 
الواقي للأندلس» المواجه لأعدائهم» القريب منهمء البعيد عنهم - ولو إلى حين -. ذلك أن 
(ألفونسو الأول) الملقب بالمحارب!! (ت (ao Vd‏ والمعروف في المصادر Ay yall‏ باسم ابن 
رذمير» لم يكف عن سياسته التوسعية لالتهام المزيد من الأراضي الأندلسية وقد كان مصراً على 
إخضاع (ALLE ju)‏ لسلطانه» وضمها لمملكته» la palai‏ عام (aot)‏ واستطاع المرابطون 


1( ينظر: ابن سلامة» الربعي» أدب الحنة الإسلامية في الأندلس» ص57 .١‏ 

2( ابن خاقان» قلائد العقيان» TAVAT‏ 

3( ينظر: الفصل الأول من هذه الدراسة. 

4( من ذلك: استشهاد القائد محمد بن الحاج T)‏ ده )ء في سرقسطة» واستشهاد عبد الله بن مزدلي فيها عام )¥ 01(« واستشهاد 
الأمير أبو wt‏ بن إبراهيم بن ثيفلويت «(a0 ١ ( ple‏ للتفاصيل ينظر: ابن عذاريء البيان call‏ 251/4 44 ابن الأثازء الحلة 
csl pal‏ ۲ وابن ن الخطيب» تاريخ إسبانيا الإسلامية» أعمال الأعلام» VV O82‏ وابن gle‏ زرع» الأنيس المطرب» VAY Ge‏ العمايرة» 
محمد» مراحل سقوط الثغور الأندلسية بيد الإسبان» YNE Yeo o‏ 

tie gat )5‏ جر ی 

6( سبق التعريف به» ص۰٥‏ . 
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فك حصارها وتولي أمورها''» وفي عام (١٠5ه)‏ استشهد واليها أبو بكر بن إبراهيم 
المعروف بابن Meu Ms‏ فتوتى أمرها عبد الله بن مُزدلي واستشهد في رجب من عام 
Y)‏ 201(« ك gaat gill) jetta‏ الأول )التعاري» Anca pil)‏ و اة مت حلفاكة 
المدد: "فأتوا في أمم كالنمل والجرادء فنزلوا معه بها وشرعوا في (NTE‏ 

واستمر الحصار لعدة أشهر <P)‏ عندها كتب قاضي سسرشئطة المُحاصر أبو القاسم ثابت 
بن عبد الله (ت (aot‏ بلسان جمهورهاء رسالة لأمير المرابطين في الأندلس أبي الطاهر 
تميم بن يوسف بن تاشفين (ت (aot‏ يستنجد به» ويحضّه على الجهادء ليخلصهم من 
عذاب الحصار والجوع والخوف» وفي الوقت نفسه يحذره بل ويثور عليه فيهاء فيما يمكن عذه 
الشرارة الأولى لثورة الأندلسيين على المرابطين» وذلك قبل قيام الثورات الأندلسية عليهم بعد 
ذلك له) 

ومن الملاحظ أن خطاب القاضي أبي القاسم ثابت بن عبد الله (ت 5١5ه).‏ كان 
مباشرآء وصريحاء وجريئاء فقد ربط الطاعة بالنجدة» لا سيما بعد أن عم البلاء في سرشسنطة 
وشمل الخاص والعام» فالكرب شديد والجهد cae‏ كما أن القاضي LI‏ القاسم ثابت بن عبد الله 
حرص على أن تكون مقدمة رسالته مختصرة وقصيرة ومعبّرة؛ لاختزال الألم والضيق وتكثيفهء 
فهو يقول فيها: "من ملتزمى ي طاعة سلطانه ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد الله وجماعة 
سرقسطة من الجمهور فيها من cil ale‏ أطال الله بقاء الأمير الأجل» الرفيع القدر والمحلء 
لحرم الإسلام يمنعه» من كرب عظيم على المسلمين يزيحه Carins agic‏ 


1( ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» 51/5 -54» والناصري» الاستقصاء 55/9 AV-‏ 
2) سبق التعريف به» ص79 . 
3) ينظر: ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ATYA‏ 
4( المصدر نفسه» ص57١.‏ 

5) ذكر الحميري أن الحصار استمر تسعة أشهرء ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» AV Ge‏ وذكر القاضي ثابت بن عبد الله Lf‏ 
سبعة أشهر» وهو الأصح» ينظر: مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص٦٤‏ . 
6( هو: ثابت بن عبد الله بن ثابت بن سعيد بن ثابت العوفي» من أهل سرقسطة» وقاضيهاء SS‏ أبا القاسم» روى عن أبيه» حرج عن 
aby‏ حين تغلب العدو عليه» توق بقرطبة سنة t)‏ 0( ينظر ترجمته في: ابن SISA‏ الصّلة» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط١‏ دار 
الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بیروت» AAAA‏ ج٠/٠٠٠.‏ 
7( سبق التعريف به» ص ET‏ 
8( من ذلك - Se‏ - ثورة ابن قسي (ثورة المريدين)» وثورة ابن مدين بقرطبة» عام (rors)‏ للتفاصيل ينظر: الضبيء بغية المملتمس» 
ص EY‏ وابن الخطیب» أعمال الأعلام» ص۸٤۲‏ -754. 
9( مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين» ص٤‏ > . 
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وقد حرص القاضي أن يقف بالأمير أبي الطاهر تميم ويصف له أمورا عديدة قبل حضته 
على الجهادء فقد وصف له أولا: البلاء العظيم الذي كان يتجرّعه السرقسطيون» ثم علت aiana‏ 
بالندبة والاستغاثة إذ يقول: "كتابنا أيدك الله بتقواه» ثم وفقك لاشتراء دار colina‏ بمجاهدة colic‏ 
يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبارك doai‏ عن حال قد عظم بلاؤهاء وادلهمت 
clagl pe‏ فن فى cad aay abe GUS‏ كد Ag WUE), cabal shes eljall da‏ 
والعطبء فيا غوثاه! ثم يا غوثاه!" T‏ 

ثم هو - ثانيا - يشتد في استغاثته وتوجعه؛ لازدياد إحساسه ALLE pe Gl‏ ربما يستولي 
عليها الأرغونيون؛ لذا استرسل في وصف ما سيكون عليه حال سرقسطة إن هي سقطتء فقد 
خبر الأندلسيون ما يحصل بالمدن والقلاع بعد سقوطهاء ومن الملاحظ أن القاضي ثابت بن عبد 
الله قد انصبً cai gi g co paai‏ وقلقه على شيئين اثنين هما: الذين والعرض فهما رمزان لحرية 
الإنسان الأندلسي ولكرامته. فلا يمكننا تجاهل البعد الديني في الحروب وفي الحصار Laj-‏ - 
آنذاك كما أن قلق الأندلسيين على نسائهم أثناء الحصار والحروب أمر مسوغ وطبيعي في ظل 
وجود نظام الرّق آنذاك كما أن المرأة تشكل نوعا من الحرم المصونء الذي يجب الحفاظ cae‏ 
وفي هذا توافق مع الدّين والعْرف الاجتماعي!"؛ إذ كتب متألما: "ويا لله! ويا للإسلام! لقد انتهك 
colaa‏ وفضت colo‏ وبلغ المأمول من بيضته colac‏ ويا حسرتاه على حضرة قد أشفت على 
شفى الهلاك! طالما عمرت بالإيمان» وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع 
للصلبان ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان» ويا ويلاه على مسجد جامعها La Sal)‏ وقد كان مأنوسا 
بتلاوة القرآن المعظمء تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامهاء ويؤمّلون أن يدنسوه بقبيح آثامهاء . 
ثم يا حسرتاه! على نسوة مكنونات عذارىء يَعُذن في أوثاق cg pled)‏ وعلى رجال أصبحوا 
حيارى بل هم ستكارى وما هم بسكارىء ولكن الكرب الذي دهمهم شديد» والضرّ الذي مسهم 


1( تؤيد الباحثة the‏ حسين مؤنس من قبل جمعة شيخة في أن الرسالة كتبت في VV‏ شعبان سنة Amoy y)‏ وليس سنة (ro Vy)‏ 
كما ذكر د. حسين مؤنس في الثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين» ص٤‏ 4» وينظر: شيخة» daa‏ الفتن والحروب وأثرها في الشعر 
الأندلسي» VT Ge‏ ولعل بين كتابة هذه الرسالة (رسالة ثابت بن عبد الله) وسقوط سرقسطة ستة عشر بوماًء فقد سقطت سرقسطة في 
الرابع من رمضان سنة y)‏ 20(« ينظر: العمايرة» det‏ مراحل سقوط الثغور الأندلسية بيد الإسبان» ص۷٠۲.‏ 

2) مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص٤ ٤‏ . 

3( ينظر: عيد» يوسفء الشعر الأندلسي وصدى النكبات» Vb‏ دار الفكر العربي» بيروت» ۰۲۰۰۲ ص۲۲ Ty‏ 
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عظيم جهيدء من حذرهم على بنيات - كن من الستر O ua‏ الوجوه - أن يروا فيهن السوء 
والمكروه... وعلى صبية أطفال قد كانوا | في حجور الإيمان» يصيرون في عبيد الأوثان 
أف القند وأا اقيض A‏ 

والقاضي ثابت بن عبد الله -ثالثا - يحذر الأمير المرابطي أبا الطاهر تميم بن يوسف 
بلهجة شديدة» وحاسمة» Ai yay‏ من مغبة التواني والتواكل عن نصرتهم» ويشير أثناء ذلك إلى 
حادثة تاريخية» هي مرور الجيش المرابطي بقيادة الأمير أبي الطاهر تميم نفسه» بالقرب من 
ALLEL‏ أثناء حصارهاء وابتعاده عنهاء وعدم إنقاذها""!ء لذا نجد القاضي يعرّض بشجاعة 
المرابطين» ويصفهم بالجبن» لكنه يحاول في الوقت نفسه إثارة مكامن إيمانهم وحبهم للجهادء 
وإثارة نخوتهم عن طريقين: الطريق الأولى هي تقليله من GLE‏ العدوء عددا aey‏ والطريق 
الثانية هي تعظيم مكانة سرقسطة وأهميتهاء في حماية بقية المدن الأندلسية فهي درعها الواقي 
وسدها المنيع» إذ يقول محذرا: "فيا لله ويا للإسلام! لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام! إذ 
أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح الإحجام» ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فئة قليلة» وأمة 
رذيلة» وطائفة قليلة يستنصر بالصلبان والأصنام» وأنتم تستنصرون بشعائر الإسلام» وكلمة الله 
هي العليا ويده الطولى» وكلمة الذين كفروا السفلى... فما هذا الجبن والفزع؟ وما هذا الهلع 
والجزع؟ بل ما هذا العار analy‏ أتحسبون يا معشر المرابطين» وإخواننا في ذات الله 
المؤمنين» إن سبق على سرقسطة القدر بما يتوقع منه المكروه والحذرء أنكم تبلعون بعدها ريقاء 
وتجدون في ساير بلاد الأندلس - عصمها الله - مسلكا من النجاة أو طريقا؟ IAS‏ والله ليسومنكم 
الكفار عنها جلاء وفراراء وليخرجنكم منها دارا فدارا! فسرقسطة - حرسها الله - هي السد 
الذي إن فتق فتقت بعده أسدادء والبلد الذي إن استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار وبلاد"!”. 

ويمكن أن نلمس من كلام القاضي أبي القاسم ثابت وعيه بعصبيته الأندلسية» ald‏ 
المرابطين الذين انحصر دورهم ووظيفتهم في الأندلس - كما يرى القاضي ثابت - بحمايتها 


1( هكذا وردت في الأصلء وصوّها a‏ ب "مُخدرات" أو "نحيبات" ينظر: مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين» 
ص٥٤‏ . 

2( مؤنس» حسين الثغر الأعلى الأندلسي تي عصر المرابطين» ص٥٠‏ . 

3( للمزيد عن سبب ارتداد الأمير تميم بن يوسف عن سرقسطة» ينظر: شيخة» جمعة» الفئن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» 
ج/۱۲۲ Ayre‏ 

57 

5) مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» LEV ELS‏ 
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والدفاع عنهاء وقد لجأ القاضي إلى حض المرابطين وأميرهم في الأندلس تميم بن يوسف على 
الجهاد» بإثارة همتهم؛ وتذكيرهم Gl su‏ المجاهدينء» وبإذكاء الشعور الديني» والحمية الإسلامية 
في agi‏ فيكتب: "فالآن أيها الأمير الأجل! هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتح قد 
طلعت» فالمنية ولا الدنية! والنار ولا العار! فأين النفوس الأبية؟ وأين الأنفة والحمية؟ وأين الهمم 
المرابطية؟ فلتقدح عن زنادها بانتضاء حذهاء وامتطاء جدها واجتهادهاء وملاقاة أعداء الله 
وجهادهاء فإن حزب الله هم الغالبون» وقد Gade‏ تعالى لمن يجاهد في سبيله أن ينصرهء ولمن 
حامى عن دينه أن يؤيده ويظهره» فما هذا أيها الأمير الأجل؟ ألا ترغب في رضوانه واشتراء 
lia‏ بمقارعة حزب شيطانه»ء والدفاع عن أهل إيمانه؟ فاستعن بالله على عدوه وحربه"!". 

ولم يتوان القاضي ثابت بن عبد الله (ت. (aoit‏ عن تهديد الأمير g‏ الطاهر تميم 
بن يوسف بسوء العاقبة» وقبح «Sal‏ إن هو توانى عن نجدتهم» بل هو يخيره بين الإسراع 
بإنقاذهم مع الذكر الجميل» والبراءة من دم أهل سرشنطة أمام الله وعباده» أو - على الأقل - 
الاقتراب من المدينة لينضم السرقسطيون لهمء وإلا فالله هو الغني الحميدء والمرابطون مطالبون 
بدماء السرقسطيين وأموالهم. ويمكن أن نلمس الحرية في التعبير» في المساحة المعقولة من 
الجراءة التي سمح بها المرابطون» ويغدو التحقق مما يشاع عنهم من قمع للحريات قابلاً للبحث. 

فلننظر إلى قوله: "ولن يسعك عند الله ولا عند مؤمن عذر في التأخر والارعواء» عن 
مناجزة الكفار والأعداءء وكتابنا هذا أيها الأمير اعتذار تقوم لنا به الحجة في جميع البلاد» وعند 
سائر العبادء في إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد» ونحن مؤمنون بل موقنون من إجابتكم 
إلى نصرتناء ... فدفاعك Lai)‏ هو في GIS‏ الله وعن كلمة الّين وربّه» ومحاماتك عن الإسلام 
وحزبه. فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والذنيا > ومورث لك عند الله المنزلة العلياء فكم تحيي 
من أمم» وتُجلي من كروب وغمم! وإن تكن منك الأخرى» وهي الأبعد عن متانة دينك وصحة 
يقينك» فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة -عصمها الله - ليخرج الجميع عنهاء ويبرأ إلى 
العدو - وقمه الله منها -. ولا تتأخر - كيفما كان - طرفة عين» فالأمر أضيقء والحال أزهق» 
فعد بنا عن المطل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله بدمائنا 
وأموالناء والمسئولون عن صبيتنا وأطفالناء لإحجامكم عن أعدائناء وتثبطكم عن إجابة ندائناء 


1( ينظر: co padl‏ مصطفى محمد chet‏ ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري» ط ١ء‏ عالم الكتب» بيروت» 
٤۰٥ 2075755 och 65‏ . 
2( مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص17 . 
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وهذه حال نعيذك أيها الأمير الأجل عنها ... وقد برئتم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام» وعند 
الله لنا لطف خفي» ومن رحمته ينزل (الصنع) الحَفِيّ» ويغنينا الله عنكم» وهو الحميد الغني!" !'. 

وقد أرسل أمير المسلمين من العُذوة عشرة آلاف مجاهد لإنقاذها""ء لكنهم وصلوا 
متأخرين فقد سقطت سرشنطة lala‏ عام (؟1١5ه).ء‏ ولا نبالغ إذا عددنا سقوط سرقسطة بداية 
thal‏ الموصل إلى سقوط الدولة المرابطية""'ء ويحق لنا أن نتساءل: ألم يكن في الأندلس ذاتها 
جيش يستطيع فك حصار سرشئطة؟! فإن لم يك بعدده وعدته كافيا لفرض AS jae‏ متكافئة مع 
ألفونسو المحارب» فلم تأخر المدد من العذوة المغربية؟ وهل يمكن إرجاع سبب التأخير إلى 
المتاعب التي أثارها ظهور المهدي بن تومرت في السوس الأقصى'؟ 

ألم يكن لافتقاد المرابطين للعديد من قياداتهم المحنكة الشجاعة أثر في هذا التأخيرء 
وفي الهزائم التي ستلاحق المرابطين بعد ذلك؟! كما لا يمكننا تجاهل تنامي الشعور 
المبغض للمرابطين من قبل الأندلسيين» ويمكن الإحساس به في رسالة القاضي ثابت بن عبد 
الله - مثلا - وقد كان لكل ذلك دور في قصر Bae‏ حياة دولة المرابطين في الأندلس. 

ومع ذلك» فلا بد من الإشارة إلى اهتمام الدولة المرابطية بالاستعداد الروحي إلى جانب 
الاستعداد gall‏ في حروبهاء وهذا يدل على غلبة الروح الدينية ye‏ فقد كانت دولة 
حربية os‏ فقد كتب أبو عبد الله بن أبي Laat‏ (ت 4٠‏ 5ه ) عن أمير المسلمين علي 
diy‏ و ا لاا (ت (ory‏ إلى الأندلسيين عامة في سنة (aoe V)‏ يستتفرهم 
للدعاء له ولجنده بالنصر والتمكين» فقد استعد الاستعداد المادي للجواز؛ لنصرة الإسلام» ومنع 


جانبه من أن يضام» لكنه يريد الدعاء منهم للاستعداد الروحي» ومما ورد في كتابه: "ونحن إن 


1( نفسه» ص" LEA EV‏ 
2( ينظر: ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ATO‏ 
3( ينظر: سلطايء الحيلان» OL‏ الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» ص77. 

4( ينظر: ابن الخطيب» القسم الثالث من أعمال الأعلام» ص Ve‏ ومجهولء الحلل الموشية» 2 AV‏ 

5( للمزيد عن قادة المرابطين» ينظر: حركاتء إبراهيم» النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين» منشورات مكتبة الوحدة العربية» الدار 
cola‏ المغرب» ص50 AYY- ١‏ 

6( مكي» محمود علي» وثائق تاريخية حديدة عن عصر المرابطين» ص٣۲‏ . 

7( نفسه» ye‏ 279 وينظر - أيضاً -: دندش» عصمت عبد اللطيف» الأندلس في ald‏ المرابطين ومستهل الموحديث» ص47 .١‏ 

8( ينظر: إسماعيل» عثمان عثمان» عمارة المرابطين الحربيّة في نطاق فلسفتهم الجهادية» ale‏ دعوة الحق» ع؟/السنة AAAY YY‏ ص5 7. 
9( سبق التعريف به» ص75 . 

10( سبق التعريف به» ص5؟. 
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كنا قد بالغنا في الاحتشاد والاستعدادء واستنهضنا من الأجناد والأمدادء ما يُرْبي على الحصى 
والتعداد» فإنا نعتقد اعتقاد يقين» بقول رب العالمين» في كتابه المبين لرسوله الأمين "قل ما يعبؤا 
بكم ربي لولا دعاؤكم"'» إن استنفار الدعاء» واستفتاح أبواب السماء بخالص الثناء -من أنفع 
الأشياء» وأنجع الدواء Lad‏ أعضل من الأدواء؛ ... ولذلكم ما رأينا مخاطبتكم مستنفرين دعاءكم 
وأدعية من وراءكم من خيار المسلمين وصالحي المؤمنين» لأن يمدنا الله بالنصر والتمكين 
والملائكة المؤمنين» ويقطع JG‏ من يريد القطع بنا عن حماية OMS‏ 

وهذا يدل على أن الأندلسيين لم يكونوا - في معظم المعارك - يشاركون الجيش 
المرابطي في calgall‏ ولم ينتظموا فيه جنوداء بل كان agia‏ بعض المتطوعة؛ لذا كان العبء 
الأكبر في الدفاع والهجوم لقتال الإسبان ومجاهدتهم يقع على عاتق المرابطين» لكننا نجد الوضع 
قد اختلف بعد عام (Leo)‏ أي في السنوات الحرجة للدولة المرابطية» فقد daj‏ أمير 
المسلمين تاشفين بن علي بن aa gs‏ (ت (ora‏ إلى أهل بلنسية يوصيهم بوصايا دينية 
مختلفة» منها ما يبعث بنفوسهم نحو calgall‏ ويبين لهم ما أعد الله للذين يقاتلون في سبيله من 
جنان l aly‏ وهذا يدل على ضعف القدرة الدفاعية للدولة المرابطية في آخر عهدها وقبيل 
سقوطها عام (0٠54ه).‏ كما يدل على أن الجهاد ما برح ديدنها حتى آخر رمق فيهاء إذ ورد 
في الكتاب قوله: "وانتدبوا واندبوا من BSUS‏ للجهادء الذي هو من قواعد الإيمان والرشادء “yl‏ 
الرحمن» وفرض على الكفاية والأعيان» واتصال الهدى بفضل الله وللأمان» وقد ela‏ عن رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القايم الصايم الذي لا يفتر 
عن صلاة ولا (WML‏ 


VV TAT سورة الفرقان»‎ )1 

2( مكي» محمود علي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص١٦‏ . 

3( سبق التعريف به» ص ۲۷. 

4( للمزيد عن آيات الجهاد في القرآن Ge)‏ ينظر: الخنين» ناصر بن عبد الرحمنء النظم القرآني في آيات الجهاد» VS‏ مكتبة التوبة» 
الرياض» YY- 7١ص VAAN‏ 

5) ورد نص الحديث في؛ أبي عمر يوسف بن عبد ابر » الاستذکار» كتاب الجهاد» باب الترغيب في الجهاد» رقم ٧۲۹/۰۶ 01١514‏ 
عن ul‏ هريرة» of‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "مل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم» الذي لا يفتر من صلاة 
ولا صيام» حن يرجع"؛ وقد وردت بدل كلمة الدائم جملة (القانت بآيات (I‏ وبعد كلمة يرجع المجاهد (في سبيل الله) في: أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت. (ao 8١‏ الجمع بين الصحيحين» اعت به حمد بن محمد الغماس» طا دار المحقق للنشر 
والتوزیع» الرياض؛ AAYIE 21١995‏ رقم الحديث YOA‏ 


6) مؤنس» حسين» نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» ط »١‏ مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 5٠٠٠١‏ ص9١.‏ 
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ومن الجدير ذكره أن معظم الأندلسيين لم يدخروا وسعا في محاولة حماية بلدهم من 
خطر التمزق والتفتت» في age‏ ملوك الطوائف؛ وذلك بالدعوة للوحدة والتكاتف» حتى وإن كلفهم 
ذلك حياتهم كالهزني - مثلا - أو حتى كلفهم مشقة الانتقال والسفر من مكان لآخر Jah‏ 
الأندلس أو خارجها. فهذا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي!! (ت ٤١٤ه)‏ يجتهد 
متنقلا بين ملوك الطوائف داعيا إياهم للوحدة والتآلف'"؛ وإن كانت قلوبهم عنه نافرة» ووجوههم 
إليه (Alas‏ فقد كان الحرص على المكتسبات المادية أغلى عندهم من الوحدة والجهاد» ولم يكن 
الباجي وحده في سعيه ald‏ بل كان هناك آخرون» تطرقت الباحثة لبعضهم في التمهيد. 

ولا ريب أن الرحلة خارج الأندلس من أجل الحض على الجهاد» واستنفار المرابطين 
للجهاد فيهاء كانت كثيرة ومقصودة»ء قام بمعظمها الفقهاء cl gus‏ أكانوا قضاة» al‏ وزراءء al‏ أدباء 
كالفقيه القاضي أبي ane‏ الله بن Pleas‏ والفقيه القاضي أبي اسحاق بن مقاناء والفقيه القاضي 
أبي جعفر القليعي!"» والوزير الكاتب أبي بكر بن القصيرة/". 

ولا ننسى A) ey tata hh‏ (ت. (Lat AA‏ قد جاز بنفسه إلى العذوه Y‏ ين 


وقابل أمير المرابطين يوسف بن atts‏ (ت. (aoe‏ وقد كتب شعرا في ذلك يقول 


Oaa 
Ja) وخضت‎ aal الفققار حنيناً‎ Ghas liali 
عثها وجرا‎ ala الوقا إذا حاد من‎ Saad أزوم‎ age 


. ۲٣ص سبق التعريف به»‎ (I 

AYE السيراى‎ ALI UY ينظر: ابن‎ (2 

3( ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ق5/م94/1 LAV-‏ 

4) للمزيد عن دور العلماء والأدباء في الرحلة للحضّ على الجهاد» ينظر: الحجي» عبد الرحمن علي» التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي ge‏ سقوط غرناطة» ص ٤٠٠-۳۲٠‏ . 

5( سبق التعريف به» ص٤ .١‏ 

6 هو: أبو جعفر القليعي قاضي غرناطة» تحدث الأمير عبد الله بلكين عن دوره في الاستنجاد بالمرابطين وخلع ملوك الطوائف» ينظر 
ترجمته 1G‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ۰۱٤۷/۱۲‏ وبلکین» عبد call‏ مذكرات الأمير عبد الله ص5 .1١5- 1١١‏ 

7( سبق التعريف به ص5 . 

8) سبق التعريف به» ص١٠‏ . 

9( ينظر: ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» Tofte‏ وابن gale‏ تاريخ ابن خلدون» ENV‏ 

10( سبق التعريف به» ص ١4‏ . 

1) ابن cole‏ المعتمد» ديوان المعتمد بن Cole‏ ملك إشبيلية» جمع وتحقيق رضا الحبيب السويسيء الدار التونسية للنشرء AAYO‏ 


. ۱١۹۹ص‎ 
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فلولا الضلوعٌ عليه اط را 


وقلبي نزو ع إلى يو 
ويوم العرأوبة ذذئت ال دى تصرت الهدى وأبيت الففيررا 
ولا يمكننا تجاهل رحلات الرسل حاملي الرسائل الديوانية إلى خارج الأندلس» لا سيما 
للعذوة المغربية» وقد كلف بعضهم بمهام إضافية سوى إيصال الرسائل لمقاصدهاء فمن ذلك ما 
أشار إليه ابن ef‏ في ختام رسالة المتوكل أبي حفص عمر بن الأفطس!" حاكم 
(Usa)‏ (ت (at AY‏ إلى يوسف بن تاشفين فقد قال: "وكتابي هذا جملة: الشيخ الفقيه 
الواعظ يفصلهاء ومشتمل على نكتة هو يوضحها ويبينهاء فإنه لما توجّه نحوك احتساباء وتكّف 
المشقة إليك طالبا ثواباء عوّلت على بيانه» ووثقت في عرض Jall‏ عليك بفصاحة Mud‏ 
إذن فقد كان يعتمد على الرّسل في نقل تفاصيل الحدثء والتأثير على المُخاطب لإنجاز 
الهدف» وإتمام المهمةء فقد كلف بذلك أيضا phla‏ رسالة قاضي (سرشئطة) ثابت بن عبد Vl‏ 
فهو يقول في ختامها: "ومن متحملي كتابنا هذاء وهم ثقاتناء تقف من که حالنا على ما لم 
يتضمنه الخطاب» ولا استوعبه الإطناب بمنه» وله أتم الطّول في الإصغاء إليهم» واقتضاء ما 
لديهم إن شاء الله تعالى» والسلام عليكم ورحمة الله MES jag‏ 
ولا يمكننا - أيضا - تجاهل العديد من الجنود المجهولين من الخاصة والعامة من 
الأندلسيين الذين رحلوا وفودا أو فرادى إلى بلاط المرابطين» لاستنفارهم للجهاد فيها أو لاصلاح 
شؤونهاء سواء في عصر ملوك الطوائف"' أم في عصر المرابطين!"! 
ولا يمكننا إنكار دور الأندلسيين العائدين من الرحلة للمشرق في محاولاتهم لإصلاح ما 
ahd‏ من أحوال الأندلس سياسيا واجتماعياء بل وحضتهم على الجهاد كجزء من الإصلاح الشامل 
لأحوال cabal‏ فقد زادهم الترحل La‏ للأندلس» وتصميما على مداوة جراحهاء ومن هؤلاء - 


1( سبق التعريف به» ص۷۹. 
2( سبق التعريف به» ص٤ .١‏ 
3( ابن بسام» الذحيرة» eof tel Va‏ 
( سبق التعريف به» 2 AV‏ 
5( مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص45 . 
6( ينظر: ججهول» ال حلل الموشية» ص۳۳» TA OT‏ وابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ۳۸۲/۱۱۶ والمقري» نفح الطيبء TOA Ee‏ 
eas‏ 

7( من ذلك - مثلا - رحلة محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد (الحد) يكين أبا الوليد» إلى مراكش بعد الحملة الاختراقية 
لألفونسو الحارب على الأندلس (Leo)‏ ينظر في هدف الرحلة من بسط شأن الجزيرة الأندلسية ووصف حالما بعد غدر المعاهدين 
فيها للمسلمين» مكي محمود علي» وثائق تاريخية حديدة عن عصر المرابطين» ص٠٦‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


١ 


5 


مثلا - أبو الوليد الباجي' (ت 5474ه) وأبو حفص عمر الهوزني (ت (att‏ وحسين 
بن محمد اا (ت (aod é‏ وابن العربي od‏ يكز" تخد ينا daor ct) a ase‏ 
وغيرهم ممن ذكروا في كتب التراجم لتلك a gat)‏ 

ولا أظن Wi‏ نجانب الصواب إن قلنا ob‏ النثر الأندلسي قد أذى دوره المنشود في 
مواجهة التحديات» التي عصفت بالكيان الأندلسي aS)‏ فقد خاطب العقول واستمال النفوس» 
وبعث الهمم» ووصف الأحداث» وحض على الجهاد» وقد استوعب فنا الخطابة والرسائل ذلك 
وآزر الرحالة الأندلسيون فرادى وجماعات في إيصال صوت استنجاد الأندلس إلى ابنائها 
الأندلسيين وإلى اخوانهم المسلمين خارجهاء حاملين الرسائل أحيانا ومعبرين شفاها أحيانا أخرى. 


5( للمزيد عن دور الفقهاء في عصر ملوك الطوائف» ينظر: عوض call‏ رحاب صبري» دور الفقهاء في الحياة العامة في عصر الطوائف» 
رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» che Y‏ ص YE‏ لال ولاه To‏ 
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we |‏ س 
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الثالث 


EAN 

يرمي هذا الفصل إلى دراسة الأداة الفنية التي عبّر بها الأدباء الأندلسيون عن مضامين 
أدبهم في الحض على الجهادء وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى عنوانات فرعية ALLE‏ لأقسام 
الدراسة الفنية. 
أولا: الشعر: 
© بناء القصيدة: 

ما فتئت مطالع القصائد الشغل الشاغل للشعراء؛ إذ يُعتمد عليها وعلى مقدمة القصيدة في 
تهيئة المتلقي» وتشويقه» واستمالته للسماع» وبالتالي إقناعه بالأفكار الواردة cash‏ لذا اهتم النقاد 
pat‏ انما allt ol E aa‏ الا 

ولا نبالغ إن وصفنا مطلع القصيدة وكذلك مقدمتها بالمغناطيس الذي يجتذب المتلقي 
للنصء فيكوّن الإنطباع الأولي الفعال الذي يشوق للإصغاء حتى آخر كلمة!". 
فالمطلع هو الرائد الذي يتقدم قومه» ويُنتظر منه ألا يخذلهم. 

وقد حرص الشعراء على ملاءمة مطالع قصائدهم ومقدماتها لأغراض قصائدهم» ولحال 
الخطاب - أيضا - من حيث الجو النفسي للمخاطبين!". 

لذا اختار بعض شعراء الحض على الجهاد في عصري الطوائف والمرابطين قصائد 
المديح؛ لتحريك نخوة الممدوحين calgall‏ علهم يسارعون لإنقاذ مدينة محاصرة أو استرجاع 


حصون تهاوت أمام قوة الإسبان!'. 


1) الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن عبد cal‏ تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل بتمثيل المماثلات وتصنيف المخاطبات» مخطوط 
الجامعة الأردنية» مركزالوثائق والمحطوطات» رقم الشريط + 10 ص7١.‏ 

2( ابن مالك الأندلسي» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين» المصباح في علم glali‏ والبديع» المطبعة الخيرية» بالقاهرة» 
۱ه ص٤۱۲‏ . 

3( ينظر: ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ط ١ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
٤‏ ص ۹۰و .٩۱‏ 

4( ينظر: القرطاحي» حازم» منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد الحبيب بن الخوحة» ط۳ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 

YATA eN AAN 

5( ينظر: ناحيء محيد عبد الحميد» الأسس النفسية, لأساليب البلاغة العربية» ص 295 AA‏ 

6( ينظر: الموسى» فيروزء قصيدة المديح الأندلسية بين التجديد و التقليد» رسالة دكتوراه» جامعة حلب» 2١997‏ ص NYE‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


٠ 

teas‏ المديح من أكثر الأغراض الشعرية المؤازرة قربا لغرض الحض على calgall‏ وقد 
تشابكا معا في بعض القصائد "تشابك السداة باللحمة"'. وشكل المديح مطلعا مناسبا لقصائد 
ا aad‏ على اياف ote SRY‏ ذلك MSAK‏ 

أما الأغراض الشعرية الأخرى التي آزرت الحض على الجهاد» مثل الرّثاء» والنقد 
الاجتماعي والسياسي» فقد تنعت مطالعها بين التقليدا'' أو الارتباط بالجو العام لموضوعها 
ا 

ولكن هل اهتم الشعراء الحاضئون على الجهاد ببناء مقدمات غزلية لقصائدهم؟ وهل كان 
المقام مناسبا لذلك المقال؟ وهل كانت الأجواء العامة المحيطة بالصراع المحتدم بين الأندلسيين 
والإسبان تسمح بذكر سُعدى أو تذكر ليلى» أو حتى بالوقوف على طلل دارس أو مخاطبة طيف 
قد أرق صاحبه؟! 

لا أعتقد ذلك» فقد تجاوز الشعراء الذين حضوا على الجهاد المطالع والمقدمات التقليديةء 
وانقضُوا على الموضوع مباشرة؛ ليضعوا المتلقي أمام مسؤوليته تجاه وطنه ودينه» وليشعر 
بفداحة الخطب المُعاش» كما يمكن أن تعد تلك المقدمات والمطالع خروجا على الجو الانفعالي 
الذي تتسم به قصيدة الحض وقد يفقدها ذلك الأثرء وقد يكون لتأزم الوضع وخطورته دور في 
تجاهل الشعراء لتلك المطالع والمقدمات!". 

ولا ننسى أن لسيطرة عاطفة الغضب والثورة بل والرفض للواقع المعاش آنذاك دوراً 
مؤثرا في ذلك التجاهل „Laj‏ 

إذن لقد كان من المناسب - حقاً - “1s‏ قصائد الحض على الجهاد من المقدمات 
والمطالع التقليدية» والدخول مباشرة دون تقديم فيما يمكن عذه انقلابا مبكرا على بعض تقاليد 
القصيدة العربية التقليدية» مع أن معظم شعراء الحض على الجهاد كانوا من أنصار التيار 


econ )1‏ منجد مصطفى» LEY‏ الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين» ط١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
VAM‏ ص ٤۷۷‏ . 

2( ينظر — متلا -:ابن حفاحة» ديوان ابن حفاجة» الصفحات» TT ۰۱۰۲ ۰۲۰۷ VAL‏ 2551 والأعمى التُطيلي» ديوان الأعمى 
التُطيلي» الصفحات» ۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۰۲۰۰ YEA‏ وابن بسام الذخيرة» AV AT AO VALVE‏ و VU VAL EE‏ وابن colite‏ مطمح 
الأنفس» Toe‏ 5» وابن عذاريء البيان المغرب» AA Ee‏ وابن الخطيب» الإحاطة» .٠۹۳/۲۲‏ 

3( ينظر - مثلا: قصيدة ابن الحد في انتقاد ملوك الطوائف: ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تاريخ اسبانيا الإسلامية)» ص۲٤۲‏ . 

4( ينظر - مثلا - : قصيدة ابن العسال في سقوط بربشتر: الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص٠ »٤‏ وينظر رثاء بحهول LSÍ‏ المقري» 
نفح الطيب» ج585/5 . 

5( ينظر: بن سلامة» الربعي» أدب امحنة الإسلامية في الأندلس» ص YAE‏ 
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المحافظ» فمعظمهم من الفقهاء المحافظين على تراث الأمة ودينهاء لكن يبدو أن ظروف 
ad pac‏ وإحساسهم بتناقض المجتمع من حولهم» وخوفهم من المجهول» ومن محو وجود 
المسلمين في الأندلس» جعلهم يقاومون» بل ويحضئون ويقاتلون» ويتخلون عن مطلع ومقدمة 
يعيقان تدفق أمواج اللهفة والغضب العاتية الكامنة في صدورهم» ولتخرج عواصف Lad‏ 
المتأججة في دواخلهم» علها تثير عاصفة في مجتمع ساكن أو تحرك نخوة نائمة في تقس 

ولهذا لجأ معظم شعراء الحض على الجهاد إلى ما يمكن تسميته بالأسلوب التقريري 
الخطابي الذي JAY‏ المتلقين في [pall alle‏ مباشرة دون معاناة في البحث والتنقيب!'!» مما 
أغنى عن وجود المطالع والمقدمات التقليدية. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا حفص الهوؤزني» قد استعاض عن المطلع التقليدي في إحدى 
قصائده التي يحض فيها على الجهاد» بمطلع مرتبط galls‏ العام لغرضه»ء فقد استهل قصيدته 
بمطلع مناسب (aall‏ على الجهادء وبدأ بتحذير الأندلسيين من شر سينزل بهم إن لم يتداركوه: 
ويكفوا خطره» حيث بدأ قائلا!"ا: 


يت U @ i al et‏ 
1 واخشوثيئوا واحزئووا کل ما رازم سيوى الدّن ف كل 


ليا A ae Secale y‏ مله نمه E‏ الحيان» :ققد" E E‏ 
E tay, Lie Gall‏ انراد شل E ace SS‏ وه EE‏ 
ا oh Wyss cael‏ ترق placa A‏ ويا Voses abla‏ 
hÚi‏ جل الرزءُ والقوم مجع على حالة Lelie Ux‏ يتوكقع 
وبدأ أبو محمد بن عبد الغفور قصيدته التحريضية لأمير المسلمين علي بن يوسف بن 


تاشفين» لإغاثة سرشئطة ببيتين اتحدا بحيث لا يستغنى عن أي منهما في ايصال المعنى المرادء 


1) ينظر: بكار يوسف حسين» بناء القصيدة في النقد العربي القدم في ضوء النقد الحديث» Vb‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» (VIAN‏ ص۹۹١۱‏ . 

2( ابن بسام» الذحيرة» ق 9/م89/1. 

AY iel Y المصدر نفس ق‎ (3 
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yet 


مادحا وحاضا الأمير المرابطي فهو القادر على إغاثتهم» وتضميد جراحهم» وكشف همهم وإزالة 
كربهم» إذ قال ابن عبد الغفور )0 


sl‏ سواك فكلها بعزيم ةة كالسيف أو كالبارق المُتوة 


وعمد ابن عطية إلى النثر فبدأ به رسالته» واتخذه تمهيدا لأبياته الشعرية التي حضً 
فيها أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين على استرجاع (مَيُورقة) وكأن النثر قد أغنى عن 
المطلع في التقديم والتمهيدء وبدأ قصيدته cd pile‏ مستنهضا ومستنجدا بأمير المسلمين» داعيا إياه 
للجهاد ولاسترجاع (مَيُورقة)» حيث JE‏ 


hay hse.‏ لا 3 نواظرٌ Jui‏ وأيدي رغاة 
site‏ ی لايع د 4 لصدمة خطب في ste‏ )5 ناصب 


إذن اتخذت المطالع أشكالا Minas‏ منها: مخاطبة الممدوح باسمه كما فعل أبو حفص 
a yg‏ أ 'ء أو بصفة دالة عليه كما فعل ابن عطيةء أو باستخدام ضمير الخطاب المفرد كما 
ورد في قصيدة أبي محمد بن عبد الغفور OY‏ 

Li‏ التخلص في قصيدة aal‏ على الجهاد فلا نجده؛ وهذا طبيعي نظراً لوحدة 
المتلقي منسجما مع النص لضمان أكبر قدر من التأثير عليه إذ لم تكن ثمة حاجة لواسطة بين 
ا ر oy)‏ أن الح كان اكا gay‏ الح cto‏ الاه كينا 
أن فداحة cball‏ وألم aiall‏ وضرورة algal‏ لم تمكن الشعراء من الالتفات call‏ أي موضوع 


آخر. 


1) ابن حاقان» قلائد العقيان» ج475/5 . 

2( ابن خاقان» قلائد العقيان» ج551//5. 

3( ينظر: cols‏ هدى شوكتء مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي» ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, Yes‏ ص١٠٠٠‏ . 
) ينظر: ابن بسام» الذحيرة» ق ۸٥/۱٥/۲‏ -۸۷. 

( 

( 

( 


FT 


5 
LEVA Yg المصدر نفسه»‎ (6 


ينظر؛ ابن خحاقان» قلائد العقيان» ج574//7. 


7 ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص ٠١١‏ . 
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¥.\ 
وقد تناسب اختتام قصيدة الحض على الجهاد مع غرضهاء ففي الخاتمة منقطع الكلاء ا" 
وهي المسؤولة عن تكوين الانطباع الأخير والمؤثر في القصائد والمقطوعات. 
وقد حرص شعراء gaal‏ على الجهاد أن تكون خواتيم قصائدهم تحمل معاني التفاؤل 
والتبشير بنصر سيأتي بعد ركود» وبأمل يتجدد بعد ch giu‏ وبقوة تدول بعد ضعف» وبعزة بعد 
ذل» ويبدو هذا الأمل مبررا في عصر تزايدت فيه قوة الإسبان وعظم شأنهم. 
ومن تلك الخواتيم ما ختم به ابن عطية قصيدته في حض أمير المسلمين علي بن يوسف 
غ اا als Leas.‏ 
فلا زال جيش النصر aad‏ جيخغة وتلقاة بالبشرىء وجوه gall‏ )$$ 
أما أبو محمد بن عبد الغفور فاختار أن يختم قصيدته بالتأكيد على أهلية أمير المسلمين 
علي بن يوسف وقدرته على استرجاع سرشسنطة»ء مذكرا ol)‏ بأبيه يوسف بن تاشفين» مقيل 
الأندلس من عثرتها في معركة الزلاقة عام (519ه)ء ختمها al gas‏ 
ويمن نماك إلى المعالي فاه د وبمن حماها بالعوالي فاقة 
ونرى الهوأزني في خاتمة أبياته في الحض على calgall‏ يقف مندهشا ومتألما مما آلت 
إليه الأمور في وطنه؛ مما alea‏ يرتد متمرداً إلى العصر الجاهلي مضمنا Gy‏ لأحد الصعاليك» 


staal as LO‏ هنف ذا 
Gul GY) Cae‏ ل ذعرتة نعجة إذئ لل 
ys"‏ ما Ue 8 5 Lela‏ حتى دق فيه الأ (e,‏ 


وختم الهوزني أبياته في رسالته إلى المعتضد بأسلوب آخرء فقد مدحه ونبه إلى طيب 
أصله الذي سيدفعه حتما - كما ظن الهوؤزني - إلى التحرك لاستعادة (E‏ والتصدي 
لهجمات الإسبان» حيث قال 


1( ينظر ينظر؛ القرطاحيٰ» حازم» منهاج البلغاءء ص ۲۸١‏ . 
2( ابن خاقان» قلائد العقيان» Ae‏ 
3( المصدر نفسه» Ave‏ 

4( ابن بسام» الذحيرة» ق 5/م١/30.‏ 
5) المرزوقي» ديوان الحماسة BY‏ تمام» OAV Te‏ رقم YYY‏ . وهو بيت من قصيدة UKE‏ قيل LA)‏ لتأبط oho‏ وقيل إنها للشنفرى. ينظر؛ ذلك 
مقدمة محقق ديوان تأبط شراً وأخباره» جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر» Vb‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» VAAL‏ 


6( ابن بسام» الذخيرة» AM Vel‏ 
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وقول رسول الله Jack‏ شاه د فقا وو a= sie‏ 


يقول: بنو LM‏ معادن» خَيْخخ-ا إذا ما زكوا من كان Load‏ له Jail‏ 
o‏ الصورة الشعرية: 
الصورة الشعرية "تركيب لغوي OM Gala‏ يرسمه الشاعر بالكلمات"' بهدف إقناع 
المتلقين والتأثير Mags‏ فهي الوسيلة التي يحاول بها الشاعر إيصال أفكاره وعواطفه إلى 
المتلقي أ في ثوب من الخيال الملونة خيوطه باستعارة أو كناية أو تشبيه أو تشخيص أو غيرهاء 
فيما يمكن تسميته بطرق التعبير غير المباشر والتي تعد من خصائص الأسلوب Vg jell‏ 


ولا يمكن النظر إلى الصورة الشعرية إلا ضمن وحدة العمل الفني المتكامل والمتفاعل 
بكل أجزائه!"؛ فالنص الشعري بنية متآلفة متماسكةء كلما اندغمت أجزاؤها معاء ازداد نجاحها 
وجمالها!*! 

وقد يكون التعبير غنيا بالدلالات المؤثرة» التي يكون تأثيرها - أحيانا - أقوى من تأثير 
الصور الشعرية بل وأقدر على إحداث الاستنفار'"! النفسي المطلوب للتأثير على المتلقين. 

ومن ذلك قول أبي حفص الهوؤزني Cale‏ الأندلسيين على Ceall‏ 

git‏ | واخشوثيئوا واحزئأ وا US‏ ما رزاء سيوى الثين لل 

فقد حوى البيت السابق ألفاظا لها دلالات AS pe‏ وصوتية» ولمسية (ثبواء cl sli jal‏ 
اخشوشنوا)ء وقد أسند الأفعال إلى واو الجماعة؛ لأنه يريد حركة أندلسية جماعية لتغيير الواقع 
المرير المعاش آنذاك» فاختار أفعالا موحية بالحركة بعد سكون (ثبوا)ء وبالكثرة بعد القلة 
(احزئلوا)» وبالخشونة بعد gall‏ (اخشوشنوا)ء حثى وإن تكلفوا الخشونة. 
1) البطل» علي الصورة في الشعر العربي حن AT‏ القرن الثاني المجري» ob‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» NAAT‏ ص٠٠.‏ 
2( ينظر: دي لويس» سبيسل» الصورة الشعرية» ترجمة الدكتور أحمد نصيف الحنابي ومالك ميري وسلمان حسن إبراهيم» مراجعة الدكتور عنان 


غزوان إسماعيل» دار الرشيد للنشر والتوزیع» بغداد» VV G2 AAAY‏ 

3( ينظر: عصفورء جابر أحمد» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» دار المعارف» 2١19/٠١‏ الصفحات» TUE TU TOA‏ 

4) ينظر: الشايب» أحمد أصول النقد الأدبي» AL‏ ملتزمة الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» AAYY‏ ص57 7. 

5( ينظر: ناجحيء جيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص NAL VAN‏ 

6( المصدر نفسه» ص57 .١‏ 

7( ينظر: السيد» شفيع» التعبير البيان رؤية بلاغية نقدية» ط۲» دار الفكر العربي» القاهرة» AAAY‏ ص55١.‏ 

8( ينظر: زكيء أحمد كمالء النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته» Yb‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» Voga NAAN‏ 
9) ينظر: الحديدي» عبد اللطيف محمد السيد» عضوية JUH‏ في العمل الشعري» ط۰۱ ۱۹۹۷ء دون دار نشر» ص .7١/‏ 
10( ابن بسام» الذحيرة» ق AVY‏ 
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1۰۹ 
ومع ذلك فقد مال معظم شعراء الحض على الجهاد إلى استخدام الصورة الشعرية نظرا 
لقدرتها على إثارة الانفعالات الوجدانية وإقناع المتلقي بتبني موقف» أو فعل» أو IA gles‏ يهدف 
إليه الشاعر . 
ومن ذلك لجوء أبي حفص الهوزني نفسه إلى التشبيهات التمثيلية!'! في قصيدته التي 
Gan‏ فيها البلاد كافة على الجهادء فقد شبه اقتراب خطر العدو بصوت ذئب يعوي والناس نيام 


tT) يفول‎ Cae 


بت ال فاد حت ر ل طرق al gill‏ سا Jj QA‏ 
كما شبه بدء نذر الشر بالرهام» وشبه توالي نذره بتوالي دفقات المطر الشديد إذ يقول/“ا: 

صرح الشر فلا تة ل إن تهلتم جاءكهُ w‏ ل 

cn‏ صعق الأرض eo‏ وط ل ورياحٌ ثم غيم ل 


واهتم ابن عبد الغفور في حضنّه للأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين» بتصوير 
الحالة التي يتوقعهاء بل ويريدها منه لاسترجاع ALLE os‏ متمثلا صورة الظمآن الملتهب 
«tall‏ الذي abi Y‏ تاز atc‏ الأ:وروده إلى أعذب موود وهو ر Case ALLE‏ فل" : 

فانهذ لها لهفان مضطرم الحشى تبردهُ من نار بأعذب م ورد 

واستخدم ابن سارة الإشبيلي الكناية» إذ أشار إلى UN‏ الذي يلبسه Slay dale‏ الدين 
النصراني» ولم يصرح بذكرهمء بل لمح عنهم وعن دورهم في تأجيج المعارك ضد المسلمين» 
ومشاركتهم فعليا في بعضهاء وذلك في سياق kee‏ للأمير أبي بكر إبراهيم بن تيفلويت على 
الحواة Sa‏ تمه نار فرخاطة MW) Neu‏ 


واحلل غرى تلك الجماجم اله ا Uitte‏ على نقض الهدى Ua É‏ 


1) ينظر: عصفورء جابر أحمد الصورة في التراث النقدي والبلاغي» Me‏ وينظر - أيضا؛ Lhe‏ بشرى موسىء الصورة الشعرية في 
النقد العربي الحديث» ط ١ء‏ المركز GSI‏ العربي» بيروت» ٤‏ ۱۹۹» ص8١١.‏ 

2( للمزيد حول صور القصيدة وتحليلها ينظر: حرار» صلاح» قراءات في الشعر الأندلسي» VERS‏ وما بعدها. 

3) ابن بسام» الذخیرة» ق ۲/م۱/٩۸.‏ 

4( 
5( ابن خاقان» قلائد العقيان» EV UY‏ 
6( الأصفهان» حريدة القصر» ق 4 ج7175/7. 


AAJ yel YS ابن بسام» الذحيرة»‎ 
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وفضل الأعمى ba‏ استخدام اللون الأسود؛ ليرمز به للعدو الإسباني الذي حاز 
طليطلةء مؤكدا للأمير المرابطي أمير المسلمين علي بن يوسف بأن سبيل الجهاد هو الذي 
hee,‏ 1 
فإن pat‏ )© طليْطلة اليالي فسيفك يا علي بها ضميي ين 
واستهدف التُطيلي في قصيدة أخرى إقناع المتلقين» وممدوحه الأمير أبي بكر بن علي 
بن يوسف بن تاشفين بفكرته وهي الجهادء فلمّح ورمز لبعض هزائم المرابطين بشيء حسي 
وهو الدّين حيث I) MG‏ 


أبا بكر اقتض تلك yg A‏ فقذ أيأس اله ae‏ :بل ل 
۰۹ 
توخ العلا في ظلال الرم اح فقذ أعوزت في ظلال الك[ ل 


وقد لجأ بعض شعراء Gaal‏ على الجهاد إلى التشخيص» لتمثيل المعاني للمتلقين» 
لتنبض بالحياة أمامهمء فالاستعارة ضرورية لرسم الصورة الشعرية» ولبعث الحياة في 
الجماد» ومن ذلك قول الأعمى التُطيلي مخاطبا الأمير as all‏ سير بن أبي بكر 


0) ده)‎ WV (ت‎ 
ا‎ sy ft Hake A as 


أمطرت ما حؤلها الموت als jl‏ فمل من عودة Jaggi‏ العارض الهط ل 
لقد شخّص من (AIL)‏ امرأة تحدّث Leal)‏ الأمير المرابطي مشافهة؛ عندما اقترب من 
أسوارها محاصراء كما صور قهر الأمير للإسبان» بالمطر الذي حمل الموت لهم» وحمل الخير 
للاندلسيين» وفي الأبيات السابقة Ges‏ للأمير على العودة ثانية لمحق العدو . 


1( الأعمى التُطيلي: ديوان الأعمى التُطيلي» ص١٠ .٠٠‏ 
2( الأعمى التُطيلي» ديوان الأعمى التُطيلي» ص٤١٠‏ . 
3 الوزن مكسور في هذا الشطر» كما ورد في الديوان. 
b )‏ ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص۱۸۰ AAE‏ 
( 
( 


F 


5( ينظر: الحديدي» عبد اللطيف محمد السيد» عضوية الخيال في العمل الشعري» FY‏ 2375 57 , 
6( الأعمى dual‏ ديوان الأعمى التُطيلي» ص VV‏ 
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ومن الملاحظ أن (طليطلة) لم تبرح بصيرة التُطيلي» إذ شخّصها في قصيدة أخرى› 
امرأة تستغيث بأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» وتطلب عونه»ء بعد أن رأت استعداده 
للجهاد حيث يقول الُطيلي!": 

Us‏ رأت ll Ad‏ ابي Cis‏ تغيث باسمك أو ين 
وقد تعددت مصادر الصورة الشعرية في شعر الحض على الجهاد وكان الواقع الجهادي 
المعاش من أبرزهاء فقد لون الجهاد حياة الأندلسيين بلون خاص أثر فيهم فكرا ووجدانا!". 

ذلك الواقع بتأثيراته امتزج في الصورة Ay yell‏ وأعطاها قوة داخلية جاذبة [T aid‏ 
فالصورة الشعرية وسيلة لنقل التجربة الشعريةء ولملامسة الواقع بشقية الملموس والمنتظر. 

ومن أهم أدوات الواقع الجهادي الأندلسي (الجيش)ء فهو العنصر الرئيس المُحدّد لنتيجة 
المعركةء لذا اهتم شعراء Gaal‏ على الجهاد بتصويره ومن ذلك قول أبي بكر بن العطار 
اليابسي مخاطبا المعتمد بن عبادء وقد استعد والمرابطين قبيل الزلاقة لملاقاة العدو الإسباني 
حيث قال J)‏ 


(31S Ge VE‏ مِنْ جيش CNS‏ به “fed “all,‏ فيه مِن قنآ وى 
at tL 1) ie‏ ,4 و ل ار ال eee‏ 


لقد اهتزت الأرض لقوة جيش المرابطين القادم وكثافته» لكن سيوف الأندلسيين كانت 
نارآ تأكل العدو حطبا ينتهي إلى رماد لا قيمة Al‏ ويتضح في هذه الصورة توق الأندلسيين إلى 
الغلبة وإلى الفعل الجهادي. 

Li‏ ابن خفاجة فقد نطقت الطبيعة بين يديه» وامتلكت إحساسا بشرياء فالأرض ترتجف 
فزعا من وطء جيش المرابطين» المستعد fore‏ وعدة للقاء العدو القشتالي» وقد أقبل النصر فرحا 
بعد احتدام المعركةء لثقته بقوة المرابطين وحسن جهادهم» وينطق ابن خفاجة SU‏ 


1( المصدر نفسه» ص7١‏ 7. 

2( ينظر: باشاء جمانة رجبء الشعر الأندلسي بين طريقة العرب ومذهب المحدثين» رسالة دكتوراه» جامعة حلب» سورياء 25٠١1‏ 
Yra‏ 

3( ينظر: صالح؛ بشرى موسىء الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» LEA‏ 

4( ينظر: الربيعي» أحمد حاجم» القصص القرآن في الشعر الأندلسي» Vb‏ دار الشؤون الثقافية العامة» GUT‏ عربية» بغدادء »٠٠٠١١‏ 
Vg‏ 

VV) ef 8 5 gail ابن بسامء‎ (5 


6( ابن حفاجة» ديوان ابن حفاحة» ص۲۰۸. 
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وثار يَطلع adi‏ الجيش مُعتق | بحيث day ally‏ الفتح مقبلبللا 
من Suc‏ رجقت أرض العذوّ يه حثى UNS‏ بها من وَطيّه وهلا 
وقد تكون الصورة الشعرية في شعر الحض على الجهاد مستمدة من البيئة الأندلسيةء 
ومناظرها المختلفة» [olay‏ أو صخورا أو أنهارا أو غيرهاء ومن ذلك تصوير ابن سارة الإشبيلي 
لدروع جيش المرابطين اللامعة ببحيرة زرقاءء تتغذى من غبار المعركة الكثيف الناتج عن 
حركة الخيولء ذلك النقع هو بحار متسعة تغذي تلك البحيرة» ويرسم ابن سارة الإشبيلي هذه 
اللوحة للأمير المرابطي ابن تيقلويت إذ يخاطبه قائلا': 
واقذفا تحور المشركين بجحف ل يمحو allea‏ أرضيها ومغاره ا 
لجب تظن السابغات به أضا زرقا ونقعٌ السابحات Lay‏ 
ولا يخفى على قارئ الأبيات السابقة سريان العاطفة الدينية في أوصالهاء وقد استعان 
je Lal‏ عضن AS yal) Aa td cg ally gully Ca jie)‏ القوية من .هفك yua‏ 
(يمحو)"' و (السابحات)!*!. 
وهذا يدل على استيعاب الشاعر لصور القرآن وألفاظه - كما معظم أدباء عصره - 
نتيجة ثقافته الواسعة» وقدرته الفنية في اختيار ما يناسب التعبير الشعري. 
وقد تحوّلت الطبيعة المحيطة بالأعمى التُطيلي إلى ساحة حرب نجومها الحرب الزبون» 
خيولها عواصف» وسحبها تحمل الموت للأعداءء إذ قال النُطيلي مخاطبا أمير المسلمين علي بن 


وق 
سماءٌ علا تلوح بها الماالي نجوما توءها ha‏ الزب ون 
وقد هبت عتاق الخيل فيه ا1 عواصف لا یتاح لھا سك ون 
وانشأت الحتوف به سحا ا ai‏ راك 225 و يون 


إنها صورة تمور فيها AS pal‏ الموحية الغنية بالدلالات» التي امتز ج فيها الواقع الحربي 
مع البيئة الأندلسية» وقد استطاع - أيضا - ابن العطار اليابسي» أن يرسم صورة مضيئة جمع 


1( الأصفهان» حريدة القصرء ق٤‏ /ج۲/ص٠۲۷.‏ 

2( قال dts‏ "بل GL Cade‏ على الباطل فيدفعه"» سورة الأنبياى YY TAY!‏ 
3( قال تعالى: "ويح الله الباطل"» سورة الشورىء EY TAN‏ 

4( قال تعالى: 'والسابحات سبحا فالسابقات سبقا"» سورة النازعات» TANT‏ ۷۹. 
5( الأعمى التُطيلي ديوان الأعمى التُطيلي» ص7 .7١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


vy 


فيها أكثر من لون لأكثر من حاسة وذلك؛ لتنبيه حواس المتلقين وإثارتهم للجهاد» فالصورة 
الموجهه للحواس أركز في الفهم وأعمق تأثيرا في النفس من غيرها!". 

ويرى ابن العطار اليابسي أن ظلم الأعداء وظلامهم الذي عانى منه معظم الأندلسيين لا 
يمحوه إلا السيف» سيف يجمع المتناقضين الماء واللهب» الموت والحياة» ففي موت العدو حياة 
للأندلسيين» وأكمل اليابسي رسم لوحته بتشبيه اهتزاز السيف» بجدول تموج ماؤه لهبوب ريح 
Lil‏ فؤقه Cus‏ قالع blade‏ الد 


al ,‏ الظلامَ بوقاد الفرثد كل أن في صفحثيه جَمَعْتَ الماءَ والليبا 
یروق مُضطرباً ele‏ الصقال به ails‏ جدولٌ هبت عليه صب ا 


إن سقوط سرشنطة كان بمثابة سقوط صخرة من الهموم على صدر كل مسلمء Y‏ 
يستطيع إزاحتها بقوة وسرعة البرق أو السيف إلا أمير المسلمين علي بن يوسف» هذا ما قرره 
ابن عبد الغفور في Mali‏ 


ما إن لها ولكشفها من Lt‏ جتمت على أنفاس كل وخ د 
كذ و fo YBa feats Fe‏ 


ولم تغب صورة المرأة عن الواقع الجهادي» فالليالي “ll‏ امرأة جميلة» تبتسم بشفاه لعس 
وأسنان ناصعه؛ كسيوف المجاهدين العائدين من المعركة التي اختضبت بدماء الأعداءء هذا ما 
يصوره أبو بكر بن العطار اليابسي للمعتمد بن عباد قبيل الزلاقة حيث يقول/“: 


ولا ترد حديد الهند ذا e—a‏ حتى يُرى بنجيع الكفر مختضبا 
تفثر عنة الليالي SA)‏ عن لس تال إفرندة من فوقه شنبتا 


إن العاطفة الدينية في صور Gaal)‏ على الجهاد تشكل التيار الشعوري المتدفق داخل 
القصيدة» وقوتها نابعة من تفس الشاعر وطبيعته» ويزداد أثرها في المتلقين بزيادة عمقها!". 

والخيال وسيلة تلجأ إليها العاطفة لتعبر عن Ya‏ كما تساهم العاطفة في تماسك 
الروابط في الصورة» وتساهم في مدها بالحرارة لتحدث أثرها في المتلقين وتحرك هممهم 


1( ينظر: cal At‏ عبد القاهرء أسرار البلاغة» تحقيق محمد رشيد رضاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت» ص؟١٠.‏ 


2( ابن بسام» الذخيرة» ق4/م1/17//1”. 


) ينظر 

( 
3( ابن حاقان» قلائد العقيان» LEVY‏ 
4( ابن بسام» الذخيرة» ق5/م١/1/17؟.‏ 
( 


5 ينظر: الشايب» cal‏ أصول النقد الأدبي» ص۱۹۷ . 
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فالخيال وسيلة ضرورية لإثارة العاطفة!'! الدينية» ومن المعلوم أن الثقافة الدينية تعد 
إحدى الروافد الأساسية للصورة الشعرية الأندلسية في الحض على الجهاد» فشعراء الحض قد 
نهلوا من ثقافة عصرهم الدينية والعلمية - أيضا - وقد كان بعضهم فقهاء كالهوزني وابن 

ناهيك عن تذين الأندلسيين في الأصلء نتيجة تجذر مفهوم الدفاع عن الدّين الإسلامي في 
agus oii‏ نظرا لصراعهم المستمر مع مخالفيهم في الدّين منذ نشأة الدولة العربية الإسلامية في 
الأندلس. 

لذا لا نستغرب من الهوؤزني أن يعد الشريعة الإسلامية مرادفة للوطن بل للوجود 
الأندلسي calS‏ فنجده قد استعار لسقوط مدينة "Sa oY‏ المادي بيد النورمانديين» سقوط بنيان 
الدّين» في صورة بصرية مفعمة بالحركة» والدلالات في الكلمات: (Sa)‏ و (مخبر) و (شاهد). 

وقد اختار الهوازني أفعالا مضعفة (هدّء (Sp‏ ليضاعف من تأثير الأبيات على المتلقين» 


لعله يثير همّة كامنة أو يحرك عزيمة خائرة وذلك في قوله بعد سقوط Gala (Aig)‏ 


ال فل سيول 
فقد جد Sal‏ هد شراع محم د وما Dea‏ عن حالة Jie‏ شاه د 


فمن yall’‏ وف اق اا الشعرية تحمل ادامات Aggy) gs EN‏ ره 
ومشاعره - أيضا - e‏ فهذا ابن سارة الإشبيلي يحض الأمير المرابطي (ابن تيفلويت) مندفعا 
بعاطفة دينية متدفقة لا مهادنة فيهاء ولا استسلام» فاستعار من الليل ثوبه الحالك للدلالة على 
لكان وغل ليد Castel E‏ :يده Case o( 98S) ull Naf) Gal‏ يفوك ابن اة : 


لاترض منهم بالفوس تحوزهما “yu‏ القنا حتّى تحوز L has‏ 
وترى بها عيناك ليل ضلالها ويذ الهُدى فيها تشق Le)‏ 


وقد كانت الإشارات التاريخية لبعض الأحداث المؤثرة في الأندلس» مصدرا آخر من 
مصادر الصورة الشعرية في شعر الحض على الجهاد» ومن ذلك تصوير ابن خفاجة لضخامة 


1( ينظر: المصدر نفسه» YY‏ 

2( ينظر: الحديدي» عبد اللطيف محمد السيد» عضوية الخيال في العمل الشعري» ص5 .١‏ 

3 ينظر؛ الداية» محمد رضوان» تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» VS‏ مؤسسة الرسالة» AIAN‏ ص ۲۰ -57. 
4( 
5( ينظر: اليافي» نعيم» تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» منشورات اتحاد الكتاب العرب» د.ت» ص٥٤‏ . 
( 


6 الأصفهاني» حريدة القصرة» ق٤‏ /ج۲ |ص TV1 Vo‏ 


AAJ Sel Y ابن بسام» الذحيرة»‎ 
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استجابة المرابطين لنجدة الأندلسيين بها cagic jug‏ فهم يتتابعون لنجدة من استنجد بهم تتابع 
أمواج البحر الضخمة في صورة حركية تصاعدية» وقد اتكأ على حاسة السمع في دلالات 
الألفاظ: caer mall)‏ آمو اج بحن ؛ 5 (1K‏ حيث Mja‏ 
يتتابعون إلى الصّريخ كاه م Zl‏ بحر قذ طمى خسار 
وقد استمر Gea‏ الشعراء للمرابطين على الجهاد قبل سقوط المدن أو القلاع أو الجزر 
وبعدها أيضاء فقد كان المرابطون أمل النجاة وغوت الغريق بالنسبة للأندلسيين» بل هم القادرون 
على هزيمة المصائب التي تجسمت بشرا يكيد للأندلس» إذ يقول ابن عطية على لسان أهل 
(مَبُورقة) بعد سقوطها Gala‏ ومستنجدا بأمير المسلمين علي بن يوسفا"ا: 
هو G gall‏ فليعطف علينا بن رة من الحزام sind‏ في وجوه التوائب 
واستطاع ابن سارة الإشبيلي أن يرسم صورة بديعة لشباب المرابطين المفعمين بحب 
الجهاد» ونصرة الدّين الإسلامي مستخدما الألوان: (الأبيضء cr gels‏ والأحمر)ء دافعا بالحركة 
(خضبوا تسري).ء وبالعاطفة (تفاؤلا)» فظهرت صورة فتية المرابطين من المجاهدين أقماراً في 


Mac eleas راعذ فاو بان تلوق سرو‎ | pues وقد‎ cal gull sand ab! 


في فتية تسري إلى تصر ciel‏ فيظتُهم Cas‏ الدُجى La Lei‏ 
ged.‏ | المتواعة ارقا th‏ أن سوف Cass‏ بالتّجِيع شفارً ها 


ومن الغريب بعد ذلك كله» أن نجد من يرى في صور الشعر الحماسي الأندلسي عموماء 
مجرد بريق زائل» أو وميض خادع» أو IS)‏ واصطناع. 
o‏ التأثر بالتراث: 
تباينت آراء الباحثين حول علاقة الأندلسيين Gab‏ المشرق» فرأى بعضهم أنها علاقة 
تقليد (dad y‏ وظن بعضهم بالأندلسيين عقدة نقص أحسوا بها أمام أدب المشرقء ولا يمكن 
أن ننكر أن الأدباء الأندلسيين قد ترسموا خطوات المشارقة تقليدا وتبعية» وتمثلوا الثقافة 


1( ابن حفاجة, ديوان ابن YA dalis‏ 


3( الأصفهاني» خريدة القصرء ق٤‏ /ج۲۷۲/۲. 

4) ينظر: عبد العظيم» علي» ديوان ابن زيدون ورسائله» دار نضة مصر للطبع والنشر» الفجالة» القاهرة» د.ت. ص۱۸ وينظر: ضيف» 
شوقي» الفن ومذاهبه في النثر Ab cy all‏ دار المعارف ممصرء ۱۹۸۰» ص TVA‏ 273785 وينظر: عيد» يوسف» الشعر الأندلسي وصدى 
النكبات» Vb‏ دار الفكر العربي» بيروت» YY‏ ص١ه5.‏ 

5( ينظر؛ هنام» هدى شوكتء مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي» TTT‏ 


( 
2( ابن خاقان» قلائد العقيان» PUA Te‏ 

( 

( 
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المشرقية أعمق dJia‏ لكن الشخصية الأندلسية cja‏ تتفتق عن تميز وإيداع» لا سيما في 
ye‏ انطو Rint MONI es yg Bh E‏ :ونال glad‏ فا خلال و 

إن علاقة الأندلسيين بالمشرق علاقة الجزء eja JSL‏ بعيد منقطع عن «JS‏ وكلما 
ازداد صراعهم مع عدوهم المخالف لهم في الدّين واللغة والثقافة» Aay‏ شعورهم بالغربة 
وبالحاجة إلى الدفقات المشرقية/ التي تغذي القلب الأندلسي بالحيوية» وبقوة الصمود لمواجهة 
عدو متربصء يرمي لمحو الوجود الأندلسي في الجزيرة المنقطعة عن الجماعة. 

ولقد تأثر الأندلسيون بالتراث العربي» واتخذ هذا التأثر عدة صور منها: تضمين©) 
أشعارهم لألفاظ منه أو معان أو صور أو حتى توظيف شطر بيت أو بيت أو عدة أشطر أو 
قافية - أحيانا - في خدمة نصوصهم المعبرة» عن أحوالهم المختلفة» ومنها الحضّ على الجهاد. 

وقد كان أبو حفص الهوزني أحد شعراء الحض على الجهاد الذين ظهر في إنتاجهم 
الكثير من صور التضمين؛ نظرآ لثقافته الواسعة والمتنوعة» إضافة إلى نخوة فيه» وحمية للدّين 
والوطن وذات مبدعة استطاعت توظيف ثقافتها»ء وعلوم عصرها في خدمة أهدافها الأدبيةء 
لإيقاظ الهمم وشحذهاء وربط مواطنيه بتراتهم الثقافي ومد الجسور إليه. 

ومن ذلك قول أبي حفص الهوزني مستنهضا الأندلسيين كافة على calgall‏ واصفا وقع 
خبر سقوط )885( على أسماع الأندلسيين!": 

MJ کے رق دا‎ Ue nn ع‎ in reper 

وهذا البيت يذكرنا بقول تأبط شرا في رثاء ابن اخته الشنفرى - وقيل إنه للشنفرى في 

اة ار ف Wat‏ 
كير اا س Us‏ حتى دق i‏ ل 


1) ينظر : ضيف» شوقي» شخصية الأندلس في تاريخ الشعر العربي» ALE‏ كلية الآداب» الجامعة الأردنية» VATA VE‏ ص۱۳ VE‏ 
١‏ ينظر؛ بمجتء منجد مصطفىء الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين» ص79. 

2( ينظر: سلامة» علي محمدء الأدب العربي في الأندلس وتطور موضوعاته وأشهر أعلامه؛ الدار العربية للموسوعات» بيروت» د.ت. ص 
ore ٤‏ ينظر: أبو زيد, Gam aal‏ ارة الأندلس» عالم الفكر» م١١2 VE‏ ص۸» وينظر: كنون» عبد الله الشعر الأندلسي» جحلة 
امجمع العلمي العربي» دمشق» ١ Yie‏ كانون الثاني THUY VAC‏ 

3 ينظر: عباس» إحسان» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» CES‏ دار الثقافة» بيروت» د.ت» ص EVO‏ 

4( للمزيد عن التضمين وعلاقته بالتناص ينظر: الرباعي» ربى عبد القادرء البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر» ط ١ء‏ دار جرير للدشر 
والتوزيع» عمان» »۲۰۰٦‏ ص٤١٠‏ . 

5( ابن بسام» الذخيرة» ق ۲/م۰/۱٩.‏ 


6( تأبط شراء ديوان تأبط شرا وأخحباره» ص YEA‏ ووردت كذلك: المرزوقي» أبو علي» شرح ديوان الحماسة» AVY‏ 
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وقذا اتدل ورزر تن لفظة اتا 3 Lexy (Lela)‏ سهوا وزيما اعفان Jake GIS‏ 
ربما قصد أن الخبر - عموما - يصل للأسماع أولا ثم يتألم له وبه. 
إن تأثر الهُوزني بقصيدة تأبط شراء يثير الدهشة؛ فتأثره لم يقف عند حد تنصيصه لبيت 
فيها فحسب» بل تعدّى ذلك إلى تأثره بلغتهاء وبعض صورهاء وموسيقاهاء وقافيتهاء ومن ذلك 
تأثره بصورة (السيمع) C‏ التي وظفها لترمز للعدو المتربص والمستعد لقتال من تفاجأ به» إذ أتى 
من Cus‏ لا يتوقع قدومه» حيث يقول O ASA‏ 
ت الشر فلا مسح زل طرق $e A‏ أزل 
ويمدح تأبط شرا الشنفرى قائلا"': 
سبل فى is sal (pall‏ زه حل وإذا يغزو فيش ع J‏ 
ويختار أبو حفص الهوازني من القصيدة عينها ألفاظا يصوغها بطريقته لخدمة أهدافه 
Gaal‏ المسلمين على الجهاد» وتحريك هممهم cdd)‏ وتشويق نفوسهم للارتواء من معينه؛ 
ويحذرهم كذلك من الاستخفاف بالعدو أو التقليل من شأنه» إذ يقول محذرا من امتداد بلائه 
ae WEA‏ كين" 


صرح الشرٴ فلا يسثق ل إن تهلتم جاءكه de‏ ءل 
الغار ات 
ينهل الصّعدة حتّى NA)‏ ا نهلت كان لها oi‏ ل 


ولا أظن أن تأثر أبي حفص الهوؤزني بقصيدة تأبط شرا كان مصادفة أو سهواء بل )43 
قصد استحضتار تلك القصيدة بدليل بنائه لقصيدته على بحرها العروضي وهو المديد الذي يقال 
إنه من الأنماط الصعبة؛ OY‏ فيه صلابة ووحشية Mie g‏ وتأثر الهؤزني بقافيتها - 
أيضا - وهي اللام المشددة المضمومة:؛ وزاد بأن dea‏ مطلعه le pee‏ بهاء وكأنه أراد أن يبالغ 
ويشدد على الأندلسيين بضرورة التحرك» وضم الصفوف؛ لتدارك الوطن (الأندلس) قبل انهياره 


1( السمع الأزل: هو ولد الذئب من الضبع» ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة سمع. 

2) ابن بسا» الذيرة» Aes‏ 

3 تأبط dà‏ ديوان تأبط شرا وأخباره» ص۷٤۲‏ . 

4( ابن بسام» الذخيرة» ق ۱٥/۲‏ /۸۹. 

cae (5‏ شرح ديوان الحماسة» ص۹۳٥‏ . 
( 2 


6 ينظر: الطيب» عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب» Yb‏ دار الفكر» 9 6 ۰ Yofig‏ 
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وتصدعه» والبحر المديد يعطي بعض الراحة للنفوس الثائرة الحزينة!'! كنفوس الصعاليك» وتقس 
المتمرد الأندلسي (الهوأزني). 

ويبدو أن استحضتار الهوازني لصورة الصعاليك كان مقصودا من خلال اختياره لقصيدة 
أحدهم» والصعاليك - كما هو معروف - اتخذوا رؤية خاصة بهم في الحياة والكون» وانفردوا 
عن قومهم» وأحسوا بالاغتراب والتمردء وكأن الهوزني يرى نفسه خارج سرب المجتمع 
الأندلسي المنهك بانقساماته ومضاعفات تفككه. 

ail‏ وجد الهوأزني نفسه وحيدا Ly ye‏ عن مجتمعه»ء وكأنه صعلوك أندلسيء ثائر» رافض 
غاضب لحال المجتمع الأندلسي وأوضاعه»ء وهو يرى أبناء قومه سادرين في cage‏ وانقساماتهم 
لذا ele‏ تحذيره لهم قويا شديداء واختار لهذا قصيدة تأبط شراء وربما أراد أن يبث روح التصميم 
والإرادة التي اتقات في روح تأبط شرا ليبثها في الأندلسيين!". 

فجاءت ألفاظا "وعرة وغريبة لا تمثل البيئة yal)‏ اللينة بل تنسجم مع الخشونة 
التي يفتقدها في أهل الأندلس لمواجهة أعدائهم وهو في الوقت نفسه يرثي ويندب حالة الضعف» 
والانقسام» والجبن التي يعيشونهاء آملا أن يُحدّث النص في المتلقين أثرآ وتأثيرآ انفعاليا يتناسب 
عكسيا مع فعل السقوط الذي يراه في مجتمعه. 

ولم يكتف الهوزني بذلك» بل Gee‏ بيتين لشاعر جاهلي آخر أثناء مدحه للمعتضد في 
سباق سه لذ (le‏ الماد فقال ge‏ 


"وما يك من خير gi)‏ 0 فالا تواركة آباء أبائهم قب ل" 

"وهل Cutt‏ الخطي إلاوشيج ةة وئغرس إلا في منابتها All‏ ل" 
وهو يتكئ على قول زهير بن أبي سلمى مادح”": 

فما کان من خير أتوه فان ا توارثه آباء آبائھم ق ل 

وهل ينبت (ball‏ إلا وشيج ةة وتغرس إلا في منابتها النخ ل 


ويلاحظ أن الهوؤزني قد استبدل (فما كان) ب (وما يك) وكأن قد ترك الماضي لزهير 
La’)‏ كان)» وأمسك هو بحاضر مجتمعه لذا جاء الفعل المضارع Lag)‏ يك). 


1) الطيب» عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب» ج١/75.‏ 
2( حرار» صلاح» قراءات في الشعر الأندلسي» ص VAY‏ 
3( حرار» صلاح» قراءات في الشعر الأندلسي» ص VAY‏ 
4( ابن بسام» الذحيرة» ق5/م١88/1.‏ 

( 


5( ثعلب» أبو العباس أحمد بن oF‏ شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» VATE‏ ص١٠١‏ . 
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إن عمق ثقافة الهوازني اللغوية والدينية وتمكنه منهماء جعلاه قادرا على وضع النص 
المُضمّن في مكانه المناسب مع تغيير كلمة أو كلمتين فيه» Lary‏ إمعانا منه في تأكيد شخصيته 
الأندلسية بما يناسب أوضاعها. 

لكن لم عاد بنا الهوأزني إلى شاعرين من العصر الجاهلي بالذات؟ أ لأنه أديب فقيه واسع 
الثقافة وحسب» al‏ أنه ظن مجتمعه يعيش في جاهلية القرن الخامس الهجري؟ al‏ أنه الشوق 
والحنين لمنابع العرب الأولى» واستحضتاراً لقوة العرب وبلاغتهم المؤثرة التي تفجر فعلا 
وتغييرا على الأرض؟! وربما أراد أن يملأ GY!‏ الأندلسي بانفعال مؤثر خشن BUY)‏ في دنيا 
الأندلس اللينة؟ وربمااعتمل كل ما ذكرناه في خاطره قبل بنائه لأبيات قصيدته أو أثناء ذلك. 

ولم يقف الهواآزني على حدود الشعر الجاهلي في تأثره» بل تجاوز ذلك إلى العصر 
الأمويء وذلك بتأثره بأسلوب مخاطبة ليلى الأخيلية!'! للحجاج بن يوسف الثقفي وقد وقفت 
al deat‏ ك 

أحجاج لا aali fhal Let‏ فلا وإلهي لا تصيب مناه ا 
sell‏ 5 يخاطب المعتضد ales Lala‏ 
SK (abel‏ قذ علوت فضاإ لا تقاصر عثها US‏ أروع ماج د 

وقد تكررت مناداته للمعتضد باسمه مرتين في موضعين آخرين أ في الرسالة الهوؤزنية 
ذاتهاء وأظن أن أبا حفص الهوازني قد pest‏ موقف الأديب المتقف» المخلص لأمته وبلاده 
وقد وقف في وجه سلطة مستبدة» متسلطة» واضطر لمدحها وقد تمثلت تلك السلطة بشخصيتي 
الحجاج والمعتضد. 

وممن تأثر بشعراء العصور العربية الأولى - أيضا - الأعمى التطيليء الذي أعجبته 
صورة الشربة الثانية (Ue)‏ بعد الأولى أو الشرب بعد الشرب تباعاء فيما يرمز لتكرار 


1( ينظر أخبار ليلى الأخيلية في: المبرد» الكامل في اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بيروت» د.ت» VALVE‏ ينظر: الكوثي» أبو محمد 
أحمد بن أعثم» (ت 4 (ary‏ كتاب الفتوح» تحقيق علي شيري» Ab‏ دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» ١۹۹٩۱‏ 
Ne‏ 

2( ينظر: الكوفء أبو محمد أحمد بن أعثم» كتاب الفتوح» VUNG‏ 

AV] el YS ابن بسام» الذحيرة»‎ (3 

4( المصدر نفسى ق AV ۸٥/۱/۲‏ 
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اعتداءات العدو على الأندلسيين مراراً وتكراراً حيث يقول التُطيلي Galas Gok‏ الأمير 
المرابطي أبا بكر بن علي بن يوسف لإنقاذ الأندلسيين بعد أن ذاقوا الويل والظلم من العدو'': 
تارك أباابكر ال فقذ تهل aial‏ مثهم وء ل 
ويبدو أن التُطيلي قد أعجبته هذه الصورة كثيرا؛ بدليل تكرارها في القصيدة ذاتها حيث 
قال واصفا الأمير المرابطي Maai‏ 
Ug‏ أسيافة في الداة ier Paros er)‏ ل 
وهو بذلك يبدو متأثرا ببيت تأبط شرا" السالف الذكرء وربما وصل لأسماع الأطيلي - 
Leal‏ - قول أبي تمام في مدح أحد القضاةا': 
Sl‏ عمود الذين في مُستقرهو وقد نهلت منة الليالي وء ت 
واستطاع ابن خفاجة أن يستلهم صورة ارتجاف أرض العدو فزعا من جيش المسلمين 
من قول الصحابي عباس بن مرداس - رضي الله عنه - في جيش المسلمين قبل غزوة 
y (gs)‏ قال!": 


تكاذ ترجف منة الأرض ره وفي مقدّمه gl‏ وعث_ ان "ا 
ويصف ابن خفاجة جيش المرابطين الذي استرجع بلنسية من يد العدو فيقول': 
من عسكر رجقتا أرض ed‏ به حثى ONS‏ يها من Ap this‏ 


هذا لا يعني أن الشعراء الأندلسيين الحاضتين على الجهاد في عصري الطوائف 
والمرابطين وقف تأثرهم على الشعر المشرقي في عصوره الأولى» بل تجاوزوا ذلك إلى التأثر 
بالشعراء العباسيين لا سيما بأبي تمام والمتنبي» ربما يعود ذلك لتشابه ظروف الصراع الديني 
بين المسلمين والنصارى في المشرق والمغرب» لذا حاول الشعراء الأندلسيون تمثل روميات أبي 


1( الأعمى التُطيلي» ديوان الأعمى التُطيلي» صه؟١.‏ 

2( الأعمى التُطيليء ديوان الأعمى التُطيلي» ص4 .١١‏ 

3( تأبط de‏ ديوان تأبط شرا وأخباره» Voss‏ 

4) التبريزي» ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» Ab‏ دار الفكر العربي» بيروت» VEG 230٠١١‏ رقم البيت NV‏ 

aed )5‏ وأخبار الصحابي عباس بن مرداس» ينظر: عسيلان» عبد الله بن عبد الرحيم» العباس بن مرداس السلمي الصحابي الشاعر» Vb‏ دار المريخ» 
الرياض» 2١377‏ مقدمة الكتاب, 

6( ابن هشام» السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحهاء مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي» وضع فهارسها معروف زريق» Ab‏ 
دار الخير» بيروت» 231995 VTS‏ 

7) أوس وعثمان» قبيلا cd pe‏ ابن هشام» السيرة النبوية» AUTE‏ 


8( ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص1١‏ 7. 
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تمام والمتنبي» في أشعارهم الجهادية مع الإسبان» فيما يمكن تسميته "بالروميات الأندلسية"» لا 
سيما في عصر المرابطين وعلى يد كل من ابن dala‏ وأبي عبد الله بن أبي clad‏ 
وغيرهما كما سنرى لاحقا؛ فقد نهل - مثلا - gil‏ حفص الهوازني من معين أبي تمام عند تحذيره 
للأندلسيين من اللامبالاة ومن النفاق الذي مارسوه مع بعضهم ومع حكامهم» فقد قال أبو 


)0 
أعيذكمٌ أن ثدهنوا فيمست> د LS Cle‏ 31( العذاي: Ag‏ 


ومن قبله قال أبو Mala‏ 
وثموذ لو لم pint‏ | في رهم لم at‏ ناته بسیف دار 
ويبدع ابن خفاجة في وصفه لمعترك بجهة قرطبة أيام المرابطين» فيرسم صورة لسيف 
مضيء قادر ale‏ محو ظلام العدو وظلمه (O J ià‏ 


E EE‏ الخ ع Gi‏ ال دى tall atl,‏ المبين صباخا 
als,‏ نظر إلى قول أبي تمام ate‏ 
أضناء سيفك لكا لے Le‏ كان من جانبي تلك البلا تجا 


وتجاوز ابن سارة الإشبيلي في Adee‏ للأمير أبي بكر بن إبراهيم (ابن تيقلويت)» حدود 
التأثر إلى حدود الإبداع» إذ أتى بمعنى جديد» بعيد عن التكلثف الذي نلمسه في البيت المتأثر به 
فقد نادى ابن سارة الأمير المرابطي UIE‏ 
أولي أمة أحمدء أبهجتجا مد صرت من جور الحوادث جارههما 


أو أنه ees E he‏ نايف ا 
ويرسم ابن خفاجة صورة شعرية لجيش المرابطين الكثيف وقد سار ليلاء وهو مجهز 
satially‏ وقد لمعت oly Salad) ated‏ اء که YS iy tye alll‏ 


1( ابن بسام» الذخيرة» ATS YS‏ 
2( 
3( 


التبريزي» ديوان Gf‏ تمام بشرح التبريزي» ٠۷١/٠۲‏ رقم البيت EY‏ 


YoY ص‎ (doles on! Ol ge ابن حفاجة»‎ 


iN 


( التبريزي» ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» 6 AAV‏ رقم البيت ۸. 
5( الأصفهاني» حريدة القصرء NV CLES‏ 
6( التبريزي» ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» YATS e‏ رقم البيت NA‏ 
( 


7( ابن ali‏ ديوان ابن خحفاجة» ص YOY‏ 
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مَلأوا ضوع الثيل زرقَ أمقتة دالت على atthe!‏ أو Lai‏ 
وهذه الصورة قريبة الشبه بقول المتنبي'': 
يشق بلاد الرُوم والنقع ابق بأسيافه “all,‏ بالنقع أده ل لم 
وما دمنا في جو الروميات لا سيما في عصر المرابطين» فالمعارك بينهم وبين الإسبان 
كانت على أشدهاء وقد اتقدت شعلة الجهاد» ووقف أبو عبد الله بن أبي الخصال مادحا وحاضتاً 
الأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف» في نهج واحد من الصيغة الفعلية» فقد أمره بأحد 
عشر أمرا في بيت واحد حيث يقول!"ا: 
and‏ وقد واعتمد وأحمد Lay‏ وأبد Ui s‏ وصل واستطل واستول وانتهك 
فيما يبدو (Lilie‏ بقول المتنبي!"ا: 
Ut 5 sel Ue Ue esl bail Ut sl‏ بقل Ula‏ أن Jae fe‏ 
وقد استحضتر بعض الشعراء الأندلسيين مواقف مر بها شعراء مشارقةء ولامست الواقع 
الأندلسي» ونطقت بمشابهته» ومن ذلك معارضة أبي عبد الله بن أبي الخصال لقصيدة أبي تمام 
في فتح عمورية بمخمسة» يحمس فيها الأمير المرابطي إبراهيم بن يوسف بن تاشفين على 
جهاد العدوء وفيها نزع ابن أبي الخصال استحضتار موقف أبي تمام ald‏ الخليفة العباسي أبي 
Glau!‏ المعتصم واتباعه» وربطه بموقفه أمام الأمير المرابطي أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف 
بعد فتح "قلمريّة", لا سيما وأن كليهما يحمل الكنية نفسهاء كما أن كليهما فتح قلعة حصينة» 
ونصر الإسلام على أعدائه؛ فكأنَ أبا عبد الله بن أبي الخصال قد استحضّر الشخوص» والأبطال 
والمكان وطبيعة الصراع الديني» استحضتر ذلك كله من التراث قبل نظمه لمخمسته؛ فقد وقف 
أبو تمام بعد فتح عو 
لم يغز قوما ولم ينهذ إلى با ب د إلا Alt‏ جيش ye‏ ب 


1( البرقوقي» عبد الرحمن» شرح ديوان المتنبي» دار الكتاب العربي» بيروت» NV Ee 2394٠١‏ 

2( ابن الخطيب» الإحاطة» alte‏ 

3 البرقوقي» عبد الرحمن» شرح ديوان المتبي» Alte‏ وللمتبي أبيات مشاقة في VK VTS‏ 

Of emery» pall (4‏ وى الحا ge nad‏ کی Mad‏ ره قوط ad JS op Oger ON Jat OS,‏ ا 
مضمنين من تلك القصيدة ويحتفظ لنفسه بالثلاثة الشطور الأولى"؛ بكار» يوسفء في العروض والقافية» Vb‏ دار المناهل للطباعة والنشر 
والتوزيع» بیروت» NAA NAVs‏ 

5( التبريزي» ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» م١/57»‏ رقم البيت TH‏ 
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ويخاطب أبو عبد الله بن أبي الخصال الأمير إبراهيم SEG‏ 


فاصمد إليها وق بالواحد الم د تخش مطلا وناجزها Tay‏ د 
فما تصاول أسد الغاب بالتق د" Maga y‏ فجيثئك لم ينهذ إلى باد 


إلا تقذمة Ole‏ من الرُعب 


أن أبا عبد الله بن أبي الخصال قد اطلع على قصيدة فتح عمورية قبل أن abi‏ مخمسته؛ 


أراد أن تظهر العبقرية الأندلسية بصبغتها الخاصة دون أن يترك تعلقه بالمشرق» لا سيما وأن 
VAL a yk Sadat‏ كر 


ولنتابع النظر في مخمسة ابن أبي الخصال وهو يقول محمسا الأمير المرابطي إبراهيم 


بن يوسف للجهاد TADE‏ 


aala‏ بدعوته المنصورة gal‏ وگن Ge‏ النّصر والعُقبى على تلج !"ا 


وافرج يها كرب الإسلام تف رج واقرغ بها US‏ باب مُبهم ج 
iia paid‏ باب المعقل الأب 
ويقابله قول أبي تمام“: 
من بعد ما أشبُوها واثقين به ا ail‏ فاح باب المعقل الأ تب 
وحين يقول ابن أبي الخصال من المخمسة ذاتها': 


1 ابن أبي الخصال» رسائل ابن أبي الخصال» ص" . 


النقد» جنس من الغنم قصار الأرحل قباح الوحوه» وقيل غنم صغار» ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة نقد. 


3( انمد صمد وشرع في قتاله» ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة هد. 

4( عبد القادر» قرش» الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهدي المرابطين والموحدين» دكتوراه الدولة» جامعة الجزائر» معهد اللغة 
والأدب call‏ 297/957 ص٥٠‏ . 

5) ابن of‏ الخصال» رسائل ابن af‏ الخصال» صه ؛ . 


ثلج: الفرح وانشراح الصدر» ينظر ابن منظور» لسان العرب» مادة ثلج. 
أشب؛ محكم الحماية» ينظر: نفسه» مادة أشب. 

التبريزي» ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» م١/57»‏ رقم البيت» ٤١‏ . 
ابن أبي الخصال» رسائل ابن gf‏ الخصال» ص۸٤‏ . 
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مي A‏ م 


وانهض نهوض أبي التّفس مُعتزم واسلك سبيل أبي إسحاق مُعتص م 


وخ بتأرك في البيضاء Sily‏ يا غيرة الله قد عاينت فانتعمي 
بغزو مُحتسب لا غزو مُكتسب 
يضمن الشطر الثاني من بيت أبي تمام الذي يقول asd‏ 
هيهات! زأعزعت الأرض DÄ A‏ به عن غزو محتسب لا غزو مکتسب 
ail‏ اختار شعراء الأندلس الحاضون على الجهاد في عصري الطوائف والمرابطين من 
الأحداث التاريخية الإسلامية والشخوص التراثية ذوات الأثر في وجدان المسلمين. 
فمن الأحداث فتح Any gee‏ وحروب الردّة» ومن الشخوص التي لها أثر في صراع 
الإسلام مع مخالفيه في العقيدة» المعتصم بالله الخليفة العباسي» والصحابي خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه -» والصحابي حنش بن عبد الله الصنعاني/! - رضي الله عنه - الذي يقال إنه 
دفن في (ALLE ju)‏ 
ومن الملاحظ أن تلك الشخصيات جميعها قد أنهت معاركها لمصلحة الإسلام» وامتازت 
بنخوتهاء وشجاعتهاء وحبها calgall‏ وسرعة استجابتها لندائه؛ لذا ذكر أبو عبد الله بن cel‏ 
الخصال في مخمسته اسم الصحابي حنش بن عبد call‏ فهو يعلم al jill‏ المرابطين GÁL‏ وحبهم 
للنبي - عليه الصلاة والسلام - وصحبه؛ لذا خاطب الأمير المرابطي إبراهيم بن يوسف 
مستنهضا oly)‏ حماية قبر الصحابي ALAS us‏ والدفاع عنه وعنها حيث P Ji‏ 


وارم Sall‏ بسهم منك لم eh CT Gi Ay‏ 
وارغب بتابع أصحاب الهدى حتش US Ge‏ رج Jal‏ الجمر اقرش 


وأربَأ بأعظمه عن ذلك cielll‏ 
ويشجع أبو حفص الهؤزني الأندلسيين على الحزم» والتعاضدء والوحدة لقهر الكفارء 
ويذكرهم بحزم خالد بن الوليد والتزامه بنصرة الإسلام» وكأنه يضع الأنموذج في تقديم الین 


1( التبريزي» ديوان Gf‏ تمام بشرح التبريزي» EUV‏ رقم البيت57. 

2( هو التابعي امجاهد حنش بن عبد الله الصنعاني» دحل الأندلس ججاهداً وبي مسجد aL‏ ووضع محرابه» وفيها كانت وفاته سنة 
٠ه‏ ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص۹۷ . 

Bie Hi E 

4( ابن af‏ الخصال» رسائل ابن Gf‏ الخصال» ص۸٤‏ . 
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cle 


Lal 


KEROT 


قد 
ڍر في (بربشتر) 5 cla ne‏ فيقول VSS gi‏ 


ليحذ 


| 
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AAS ef VS ابن بسام» الذحيرة»‎ (1 


es‏ لمن واليت يردي 2 ردى أهل جو" في وقيعة خلد 


وقد مال بعض شعراء الحض على الجهاد لاستخدام الأمثال العربية في cab led)‏ 
فالأمثال هي Gas)‏ خيوط النسيج الثقافي الأندلسي العربي والمسلم» وبها يزداد اتصالهم 
وتواصلهم مع المشرق ومع أنفسهم» وقد وظفها الشعراء الأندلسيون لتأكيد أفكارهم؛ ولإقناع 
المتلقين بتلك الأفكارء فابن خفاجة - Si‏ يرى أن السيف وحده هو القادر على رد لوم 
اللائمين بعد فشل استرجاع بلنسية» فيقول مشجعا قادة المرابطين على محاولة استرجاعها!": 
تظل تدرأ بالإسلام عن دی ا Ae g‏ السّيف فيها سيق Yaa)‏ 
ففي عجز البيت تحوير لمثل من أمثال العرب المشهورة وهو: "سبق السيف العذل"!"ا, 
ويقال لعدم فائدة اللوم على فعل بعد حدوثه. 
واتكأ الُطيلي على المثل السابق عينه في مدحه للأمير المرابطي أبي بكر بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» إذ هبً يسابق العذل بالمشرفي حيث قال الثطيلي!؟: 
هببت إليها مع المشرة ي وكنت a Gal‏ ذل 
إن تكرار استخدام هذا المثل» قد يدل على إحساس الشعراء بتفاقم الأمور في الأندلس 
لدرجة لا ينفع فيها ولا بعدها أي لوم» وأن الاعتماد على الفعل لا القول. 
ولم يتوان الشعراء الأندلسيون عن توظيف بعض المصطلحات النحوية في سياق gaali‏ 
على الجهادء فهذا الأعمى التُطيلي يحض الأمير المرابطي أبا يحيى سير بن أبي بكر على 
حصار طليطلة ثانية بعد أن فشلت محاولته الأولى» فإن لم يستطع تأكيد فتحها أو إبداله بفتح آخر 
فليعطف عليها ثانية» عطفا بمعنى USI)‏ وبمعنى الشفقة - Laj‏ - عليها من بقائها تحت حكم 
(stg A) Spas ald elas!‏ 
aiii‏ طليْطلة ماذا 49 به ا بالعطف إن as sill USS)‏ وال دل 
ويظهر مما سبق تأثر شعراء الحض على الجهاد في عصري الطوائف والمرابطين 
بالمشرق وأدبه» واحتذاءهم إياه بوعيء وباستقلالء وبتميز أندلسي» فهم وإن كانت أعينهم على 
1 جو: اليمامة. ينظر: ابن منظور» لسان العرب» Bole‏ جو. 
p)‏ 


( 

( ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص9 .7١‏ 
3( الميداي» بجمع NYA Ve SEAM‏ 

( 

( 


4( الأعمى التُطيليء ديوان الأعمى التُطيلي» ATTA‏ 


5 نفسه» صه .١١‏ 
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المشرق» فإن قلوبهم كانت على الأندلس» كما أن إعجابهم بأدب المشارقة لم يمنعهم من الإضافة 
والابتكار» بل صبغوا أدبهم برو ح أندلسية معبّرة عن آلامهم وصراعهم المرير مع أعدائهم . 
ه الأسلوب: 

الأسلوب طريقة التعبير عن التجربة الشعوريةا''ء فإن كانت اللغة clay‏ الفكرة 
فالأسلوب فصالها وطراز ردائها!". 

وقد تميّز الشعر الأندلسي ببعض المزايا الموضوعية والبديعية!"» فالمحسنات البديعية 
تغني التجربة الشعورية بتشكيلاتها التعبيرية of Taal al)‏ وهي تحمل جمالا خارجياء وإيقاعا 
داخليا مؤثرآء مادام المعنى هو OLANI‏ وهو الذي يطلب المحسّن البديعي لا العكسء وهذا ما 
يمكن تسميته بحسن التعامل مع اللغة!". 

وقد حرص الشعراء الأندلسيون في عصري الطوائف والمرابطين على توظيف 
المحسنات البديعية في خدمة أفكارهم وعواطفهم» وجعلوها دفقات تسري في حنايا التركيب 
الشعري. 

ولكن هل استطاعوا امتلاك أسلوب الصنعة» وهل أحسنوا التعامل مع اللغة» بحيث لا 
يتصتعون led‏ ولا يتكلفون؟ وهل تم التوافق بين الإيقاع ودلالات MEN‏ بحيث تثير الانفعال 
المناسب وتحدث الأثر المرمي إليه؟ 

لقد استطاعوا في معظم الأحيان ذلك فعلاء فقد استخدموا المحسّن البديعي دون إكثار أو 
تكلف» وقد ساعدتهم طبيعة الموضوع - وهو الحض على الجهاد - على ذلك» فلا يخوض 
فيه - غالبا - إلا من كانت عاطفته صادقةء ونفسه منفعلة متأثرة بضعف المسلمين وتخاذلهم 
وبالتالي لا تصمد أمام تلك العواطف المتأججة والنفوس الجريئة زينة ولاتكلف أو تصنّع؛ لذا 


1( ينظر: الشابب» أحمد, أصول النقد الأدبي» ص٤١٠٠‏ . 

2( ينظر: هوف» غراهام» الأسلوب والأسلوبية» ترجمة كاظم سعد الدين؛ دار GUT‏ عربية» بغداد» CVE‏ كانون الثاني» VANS‏ ص٩‏ - 
0 

3( ينظر: کنون» عبد الله الشعر الأندلسي» جلة المجمع العلمي العربي» دمشق» MV ef Ve‏ كانون الثاني 955١م‏ ص ۳۷۱ YAT‏ 
4( ينظر: الداية» فايز » جماليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب orb (all‏ دار الفكر المعاصر» بيروت» ودار الفكر» دمشق» 
VAG.‏ ص۱۹. 

5( ينظر: الحرجانن» عبد القاهر» أسرار البلاغة» تحقيق محمد رشيد رضاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت» ص٤ .٠١-‏ 

6( ينظر: أبو الرضاء سعدء ف البنية والدلالة» منشأة المعارف» الإسكندرية» د.ت» ص 89. 

7( ينظر: ناجي» جحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص١4‏ . 
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۷ 
وردت المحسنات البديعية في بعض قصائدهم ورود غير مقصود لذاته» بل جاءت عفو الخاطرء 
وجاءت في قصائد أخرى مقصودة. 
ومن تلك المحسنات الطباق الذي "يجمع في الكلام بين متضادين"'ء ويثري ذلك التضاد 
حركة المعاني داخل ألفاظها!". كما يزيد من تماسك النص الشعريء ويساهم في تنويع موسيقاه 
Ma dahl‏ 
وممن وظف الطباق في أشعاره الأعمى التُطيلي وذلك في مدحه وحضته لأمير المسلمين 
علي بن يوسفء حيث قال“ : 
abies‏ سما sll‏ يتوملا فغص به السهولك وال سرون 
فقد طابق بين Calls ded‏ وهو (ما ble‏ من الأرض)ء ونجده يطابق Laj‏ في 
أرجوزته التي خاطب فيها الأمير نفسه فطابق بين التمهل والعجلة حيث يقول/"ا: 
Lil go cul‏ فاتئد أو فاعجل 
ونجد الطباق - أيضا - في قصيدة ابن سارة الإشبيلي Cals‏ الأمير المرابطي (ابن 
تيفلويت) على الجهاد وعلى Ua‏ ما انعقد من رؤوس الأعداء عن أجسامهم» Ua!)‏ والعقد) حيث 
ORE‏ 
واحلل غرى تلك الجمّاجم اتا Gite‏ على نقض الهدى زارا 
ووظف الهوؤزني الطباق في حضته للمعتضد, ليقنعه بأن بُعد مملكته عن الكائنة التي 
حصلت ب (بربّشتر)ء لا يعني ابتعاد الخطر عنه»ء فبلاد الأندلس وحدة aal y‏ لا بد من الدفاع 
عن أي مدينة فيهاء وقد طابق الهؤزني بين (شرق وغرب) في قوله': 
Shel‏ ضاق الذرغ وائسع الخ رق ولا غرب للدنيا إذا لم يكن شرق 


1) ابن مالك الأندلسي» بدر الدين محمد بن جال الدين» المصباح في ple‏ المعان والبيان والبديع» 2 AV‏ 

2( ينظر: أبو الرضاء dee‏ في البنية AYU,‏ ص45 . 

3( ينظر: IK‏ يوسف حسين» بناء القصيدة في النقد العربي القدم في ضوء النقد الحديث؛ Yb‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» 21947 AAVA‏ 

4( الأعمى التُطيلي؛ ديوان الأعمى التُطيلي» ص7١7.‏ 

5) نفس ص" .١‏ 

6( الأصفهان» حريدة القصر» ق 4 ج7175/7. 

7( ابن بسام» الذحيرة» ق ۲/م۱/٥۸.‏ 
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۸ 
ا ol jet‏ الحطن على algal‏ قرطت Gulia‏ داع ن جرس hos Segall BL AY!‏ 
ووقعها على السمع» الناشئ من تأليف الأصوات حروفا وحركات» ومدى توافق هذا مع مدلول 
اللفظة ومدى ما تحدثه من إيقاع داخلي!'!. يضفي YOU‏ نفسية في C aid‏ مما يثير انتباهه 
وانفعاله!!؛ فتقارب اللفظين صوتياء وافتراقهما في TAN aN‏ يوفر إيقاعا موسيقيا داخليا في 
النص» له بعد مؤثر في المعاني» وفي تأكيد النغم ورنته» وفي إضفاء الانسجام بين المعاني 


الا 


وممن وظف الجناس من شعراء الحض على الجهاد أبو محمد بن عبد الغفورء في aa‏ 
لأمير المسلمين علي بن يوسف على الجهادء إذ خاطبه MSG‏ 
N ie,‏ تحت فاح haa tl‏ الو قو اد 


فقد Guile‏ الشاعر بين حائط/" وهو الجدار الذي يحوط ما فيهء وبين الفعل (احتط)""ا 
بمعني صن AS y‏ وارع. 
وجانس ابن خفاجة - أيضا - في تحريضه للأمير المرابطي أبي الطاهر تميم بن يوسف 


ea re a 


يَغْضُوا أو يعض | بعقب الحرب أنمُلة الحري ب" 

فكان الجناس بين Ol pees '' hay‏ وبين الحرب والحريب» في سياق إرغام 
الأعداء بعد المعركة بين غض الطرف ندما وذلاء أو عض الأنامل ندما على ما سلب منهم بعد 
PAR‏ 


1( ينظر: ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» EN G2‏ 

2( ينظر: دعرور» أشرف علي» الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي» الناشر مكتبة فمضة الشرق» حامعة القاهرة» د.ت» ص 
ف 

3) ينظر في» ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص١4‏ . 

4( ينظر: yf‏ الرضاء في البنية والدلالة» ص"اه. 

5( ينظر: الطيب» عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء Yb‏ دار الفکر» بيروت» UTE AAY‏ 

6( ابن حاقان, قلائد العقيان» ٤۷۷/۲‏ . 

7( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة حوط. 

8( ابن olis‏ ديوان ابن حفاحة» ص" ؟. 
(O‏ الحريب: الذي سلب حريبته» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» Bale‏ حرب. 

10( غض: غضيض ذليل» وعضّ طرفه: كفه وحفضه وكسره» ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة عض. 

hee (11‏ الشد بالأسنان على الشيء» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة ع ض ض. 
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١8 
وجانس أحد الشعراء في تهنئة الأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف بعد انتصاره‎ 
ON 5 gs Cage Ag E AS yeas 
خصتْ وم والرُومُ تبذلُ ما ظباك د روم‎ clic أمّا وبيض الهند‎ 
فجانس الشاعر بين جنس القوم (الروم) وبين الفعل (تروم) أي تريد.‎ 
ونجد جناسا - أيضا - في قصيدة ابن سارة الإشبيلي المدحية المتدافقة بالحضٌ على‎ 
SG الجهادء إذ خاطب الأمير المرابطي (ابن تيفلويت)‎ 


وكأنني بك قد lb‏ غروكهمحم وسلبت بيضة مله LU ia‏ 
وقتلت بين نجادها أنجاده ا وصرعت في أغوارها L se)‏ 
لا ترض منهم ys gill‏ تحوزه ا سمر القنا حثى تحوز دياه ا 


فك افق ن ا غ کو ا ا ا و کو 
وبين (أغوارها) الثانية بمعنى gts‏ كما جانس بين (نجادها) وهو ما غلظ من الأرض 


وأشرف وارتفع Oleg sual‏ وبين (أنجادها) وهو الرجل شديد البأس الشجاع الماضي فيما يعجز 
عنه شو 
Say‏ التقسيم محاولة من الشاعر لاستقصاء جميع ما بدأ Mas‏ وقد لجأ إليه ابن سارة 


الإشبيلي في خطابه للأمير المرابطي (ابن تيفلويت) shed‏ مكاسب الأندلس بوجود المرابطين؛ لا 
سيما أثناء إمارة الأمير الممدوح» فقمتم قائلا'“: 
أصقى مواردهاء أزاحَ سقاتها أحيا خواطرها أقال Le ie‏ 
وقد لعبت واو العطف دورا رئيسا في التقسيم لدى ابن خفاجة فأحاط بالمدح والوصف 


والفخر بواسطتهاء وذلك في مدحه للأمير المرابطي أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف» بعد معركة 


الم 


: قال‎ cae My gh 


1( ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤ NAL‏ 

2( الأصفهان» خريدة القصر» ق5/ج775/7. 

3( ابن منظور» لسان العرب» مادة غ و ر. 

4( نفسه» مادة غ و ر. 

5) نفسه» مادة ن ج د. 

canis (6‏ مادة ن ج د. 

7( ينظر؛ ابن الأثير» ضياء الدين» كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب» تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي وآخرون» منشورات جامعة الموصل» طبع 
dade,‏ مديرية دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل» ۱۹۸۲م» ص57 .1١‏ 

8( الأصفهان» حريدة القصرء ق54/ج؟/7175, 

9( ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص" .١١‏ 
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بمثل تصذيه دون اله دى صد العدى Lhi‏ لل 
وثذمَى الشتفارٌ وثحتى الى وثحمى الذمارٌ وثرأعى الهم ل 
un — ET E aa ee‏ 
Li‏ أبو محمد بن عبد الغفورء فلم يغفل عن دور واو العطف في فن التقسيم» وفي إيصال 
معانيه مع إيقاع موسيقى جداب» وهو في تحريضه لأمير المسلمين علي بن يوسفء يستعجله 
jon SALE‏ ل حي ب 
وصيل السّرى وانف الكرى واعص الهّوى من مرشد لك في الحقيقة مُرصد 
إن انفعال الشعراء مع الأحداث جعلتهم - أحيانا - يميلون إلى صفة المبالغة» لتوافق هذه 
الصفة - إلى حد ما - مع الانفعالات الشديدة» وذلك بعد سقوط بعض المدن أو القلاع المنيعة» 
ومايتبع ذلك من قتل وتنكيل بالأندلسيين. 
وقد لجأ بعض الشعراء إلى المبالغة لتشويق المخاطبين على الجهاد vaginas‏ لإثارة 
نخوتهم وحميتهم للجهاد؛ لاستعادة ما يسقط من مدن أندلسية. 
ومن ذلك قول الأعمى bb‏ مخاطبا الأمير علي بن يوسف؛ لإغرائه باستعادة 
(طليْطلة)؛ فهي في شوق إليه أشربته منذ تكوينها الأول» حيث يقول!"ا: 


ولو كان Shall‏ إلى ربا ا دعتك وروضئها ترف ول ن 
ولو By A ae‏ خلت الليالي واف رون 
al‏ بها رور بقربك أشربثة وهي طب نن 


أما ابن خفاجة a‏ بالغ في تصوير علو المعقل المحمي بالمجاهدين» وكأنه النجم بعداً 
وامتناعا في Ma‏ 
ولا UL pall‏ غير ذروةمَعة ل Grell agi‏ عن ale‏ وتقتلع 
o‏ الألفاظ: 
لقد نهل شعراء الحض على الجهاد من معين الثقافة الدينية الإسلامية» فكانت تلك الثقافة 
مصدرا رئيسا تأثر به شعراء عصري الطوائف والمرابطين؛ ليس لكونهم مسلمين وحسب» بل 
لأن صراعهم مع الإسبان اتخذ طابعا دينياء كما أن ثقافة العصر - آنذاك - كانت ترتكز على 


1) ابن خاقان» قلائد العقيان» ٤۷۷/۲‏ . 


2( الأعمى التُطيلي» ديوان الأعمى التُطيلي» ص٤ .٠١‏ 
3) ابن خحفاحة» ديوان ابن LAV 2 Goris‏ 
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yY) 

قاعدة دينية إسلامية» عدا عن أن معظم الأدباء الذين طرقوا موضوع الحض على الجهاد كانوا 
من الفقهاء . 

لذا لا نستغرب تأثر شعراء الحض على الجهاد بألفاظ القرآن الكريم والحديث ca Sl)‏ 
وبمعانيهماء وصورهماء فاقتبسوا من معينهما الذي لا ينضب. 

ومن ذلك ما نظمه أبو حفص الهوازني في سياق تحذيره لقومه من الخطر القادم» مشبها 
قومه agi‏ عاد الذين رجوا سحاباً ماطرآ يحمل الخير cag]‏ فإذا هو عذاب وعقاب» بل وسبب 
لزوالهم» حيث يقول الهوزني!": 

قر كك عاذ سهان + e‏ فإذا ريخ دجو مح ل 

وهذا مستمد من قوله تعالى على Glad‏ قوم عاد: طفلَمًا روه Ue yb‏ ملتقبل أَودِيَتِهِم قَالُوا Ka‏ 
Up ye‏ مُمْطِرا بل هُوَ ما pE‏ به ريخ فيها عَدَابْ NGS‏ 

وقد اقتبس الهوازني - أيضا - صورة النفاق المؤدي إلى العذاب كالذي ذاقته ثمودء 
فحذر قومه من عقاب الله لهم إن هم نافقوا حكامهم» وخدعوا أنفسهم» ولم يقاوموا ASH‏ 
والإنقسام» والفساد من حولهم» إذ قال الهوازني"': 

أعيذكُم أن تدهئوا فيمهكعكيم Lili‏ كما ذاق العذابَ ثه ود 

وهو ينظر إلى قوله تعالى: «وَدُوا cl lO gad Bald S‏ وكذلك يشير إلى عقاب ثمود في 
قوله تعالى: «وَفِي مود إذ قبل لَهُمْ oe SE‏ عن A‏ رهم EE‏ الصاعِقَةُ why‏ 
gh‏ 

ويقتبس ابن سارة الإشبيلي مشهد الأرض» وهي تحدّث أخبارها يوم القيامة» لسيوف 
المرابطين وقد جردت للقتال» فحدّثت أخبارها بشجاعتهم» وذلك في سياق خطابه للأمير 
المرابطي (ابن تيفلويت) حيث OME‏ 


1( ابن بسام» الذحيرة» sa fiel‏ 
2( الأحقاف: Ye‏ 


.٩ القلم:‎ (4 


( 
( 

3 ابن بسامء الذحيرة» ATN yS‏ 
( 

.٤٤ 2547 الذاريات:‎ (5 

( 


6( الأصفهان» حريدة القصرء ج١/ق777/5.‏ 
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۳۲ 
صمتت سيوفك في الغمود ea Sg‏ يوم التزال فحدّفت Le uaa)‏ 
وهذا مستمد من قوله تعالى في وصف الأرض يوم القيامة: yi Shad Ley‏ بن 
رك ag gi‏ 
وقد استمد ابن عبد الغفور صورة انحناء المجاهدين God‏ خيولهم لزيادة سرعتهاء مع 
نحول أجسامهم؛ لمواصلتهم الجهاد دون راحة أو تمتع بالحياة» ربط ذلك بنحول عروق التمر 
وضمورهاء حيث قال في مخاطبة الأمير يحيى بن سير بن أبي بكر ': 
وشن غاراتها علييم متل العراجين من ضغ ور 
als,‏ تذكر قوله تعالى: «وَالْقَمَرَ J Jy WE‏ عاد كَالْعْرْجُونِ deai‏ )"( 


كما تأثر شعراء الحض على الجهاد» ببعض ألفاظ القرآن الكريم» ومن ذلك قول ابن 


ا 
انكف fe genre en‏ التحصدف و الفح Seal‏ هن كحصنا 


وهو في ذلك ينظر إلى قوله تعالى: Ui‏ حا لَك نحا مي 
أما قول الأعمى التُطيلي في أمير المسلمين علي بن يوسف"": 
طليعة جيشك الروخ الأيبن وظلُ لوائك الفتح البي ن 
فقد تأثر فيه بقول الله تعالى: زل به الرُوخ lhl‏ وقوله تعالى: eb ed Up‏ 
Ea‏ . 


وقد تأثر شعراء الحض على الجهاد ببعض المواقف المذكورة في القرآن الكريم» ومن 


ذلك تهديد ابن خفاجة لألفونسو المحارب (ابن رذمير)ء وتحذيره له من قوة المرابطين بقيادة 


:" بن كاشفين» تنيت يحدر قات‎ Cag إسحاق إززاهيم بن‎ gl gual 


„o ct الزلزلة:‎ )1 

2( ابن خحاقان» قلائد العقيان» 577/5 . 

3) يس 
) ابن dati‏ دران ابن XEY A alie‏ 

.١ الفتح:‎ (5 

6( الأعمى التُطيلي» ديوان الأعمى التُطيلي» Vee‏ 

. ۱۹۳ col atl (7 

.١ الفتح:‎ (8 
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yy 
Ua et ate يقو‎ a ل ن‎ 
طم ى ولذ رهبة بصياصي جر ل‎ cole رغبة عن‎ es 
ويبدو أن ابن خفاجة قد نظر إلى قوله تعالى على لسان ابن نوح -عليه الصلاة‎ 
Ú الْمَاءِ قال‎ Go والسلام- الذي ظن قمم الجبال تنجيه من عذاب الله: لقال سوي إِلَى جبَلِ يَعْصِمي‎ 
. "1 الله‎ sal من‎ dl عاصِم‎ 
وقد استرفد شعراء الحضً على الجهاد من الركن الثاني في الشريعة الإسلاميةء‎ 
فاغترفوا من نهر النبوة» فكان الحديث الشريف مصدرا مؤثرا عليهم» ومن ذلك قول الأعمى‎ 
الأطيلي مخاطبا الأمير علي بن يوسف بن تاشفين/'ا:‎ 
والآس. ال‎ “yell وجهاذ العدوّ أولى زماني ك بطيب‎ 
side وهذا مستمد من القرآن الكريم والحديث الشريف» فقد قال تعالى: سبح لَهُ فيها‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام -: "لغدوة في‎ l Galt عن ذكر‎ By ولا‎ iga تلْهِيهم‎ UO Jeeg 
Med سبيل الله أو روحة خير" من الدنيا وما‎ 
وفي موشحة لأبي بكر محمد بن الأبيض يمدح فيها أميرآ مرابطياء استخدم ابن الأبيض‎ 
لفظا للرسول الكريم» وهو "حمي الوطيس" حيث يقول ابن الأبيض'"':‎ 
ا ن‎ py ا‎ 
وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أول من استخدم هذا التعبير في غزوة خنين» إذ‎ 
. ورد في السيرة النبوية عبارة: "هذا حين حمي الوطيس"‎ 
وتأثر شعراء الحض على الجهاد - أيضا - ببعض الصور والمواقف التي وردت في‎ 
:' السنة الشريفة» ومن ذلك قول الهوئزني‎ 


1( ابن حفاحة» ديوان ابن حفاحة» ص٤١٠‏ . 

2( صغاك: صغا صغواً: مال» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة ص غ و. 

. ٤۳ هود‎ 6 

4( الأعمى التُطيلي؛ ديوان الأعمى التُطيلي» ص١٠٠٠‏ . 

5) النور: 5 ۳۷. 

6( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» VL‏ حققه الشيخ عرفات حسونه» دار إحياء التراث العربي» بيروت» co Aig Yess‏ كتاب 
الإمارة. 

7( ابن الخطيب» جيش التوشیح» ص۷٤‏ . 

8( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» ج٠/۳۷۷»‏ كتاب الجهاد والسير باب غزوة حُنين. 
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ré 
Jay! I فلم اسستراعى‎ Jii ويك‎ ay يذنا العليا‎ 
COM Naa ويذكرنا هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام - "اليد العليا خير“ من اليد‎ 
ويذكرنا كذلك بموقف (عبد الله بن أبي) زعيم المنافقين في المدينة المنورة» إذ قال بعد كيده‎ 
CBM) tyke Get Coe kal" a SII J gal 
ولقد وردت العبارة نفسها في القرآن الكريم في سورة المنافقين قال تعالى: «يَقولون لبن‎ 
TG gles ومين ولكِن الْمنَافقِينَ لا‎ pity Slt ally الأذل‎ is [lh Ge ad رجغتا إلى المَديتة‎ 
بعد أن تردى أمراء الطوائف‎ cle إن تذكر الهوؤزني لمعاني العلو والعزة في الأرضء‎ 
C) في وحل الذل والسقوط ويذكرنا قول ابن البقيرة في مدحه للمرابطين حيث قال‎ 
حفظوا أعنتة إلى اليج اء‎ Bp وهم إذا رفع الصّريخ بده‎ 
رجلٌ ممسكٌ‎ cag) بقول رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: "من خير معاش التّاس‎ 
Made JU أو فزعة‎ iaa gau كلما‎ cathe عنان فرسه في سبيل الله يطيرٌ على‎ 
وذلك أثناء حضّه‎ dyi واستطاع الهوأزني صياغة جزء من حديث نبوي شريف‎ 
T حك‎ RW aN alah علي الحياةة ادها‎ ata 


وقول رسول الله Jacl‏ شاه د فحكمثة شرع ومنطقة قفص ل 
يقول: بنو الذنيا معادن» La ad‏ إذا ما زكوا مَنْ كان Load‏ له Jail‏ 


وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: "الناس معادن كمعادن الفضة والآهب» ad LS‏ في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهو"!". 

رق النتقاد: عضن ye ol yell‏ حكن Call gall‏ الى aa yg‏ في رة الننوية الشريفة: إذ 
استمد ابن عطية موقف الرسول - عليه الصلاة والسلام - من المترصدين به عند هجرته من 
مكةء فأخذ حفنة من تراب في يده» ونثرها في وجوههم''. 
1) ابن ces‏ الذنحيرة» A Siel YS‏ 


2( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» ج٤/۹١٠»‏ كتاب الزكاة. 
3( ابن هشام» السيرة النبوية» YATE‏ 


FT 


( 
( 
( 
( المنافقون: LA‏ 
5( ابن خاقان» مطمح الأنفس» ص7١‏ 1. 
6( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» co Vie‏ كتاب الإمارةن باب فضل الجهاد والرّباط. 
7( ابن بسام» الذحيرة» AMV LYE‏ 
8( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» TTEA‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


To 
وفي غزوة حنين - أيضا - قبض عليه السلام قبضة من التراب» واستقبل بها وجوه‎ 
فولوا مدبرين"'.‎ c 5a sll الكفار قائلا: "شاهت‎ 
ويريد ابن عطية من الأمير علي بن يوسف أن يحثو التراب في وجوه النوائب التي‎ 
اکاک ا ن‎ 
هْوَ الغوث فليعطفا علينا يتقفرة من الحزم تحتو في وجوه التو اب‎ 
في مخمسته حيث يقول/':‎ AÉ y ويتأثر ابن أبي الخصال بكلا المصدرين القرآن‎ 


فاصمد إليها وتق بالواحد cal‏ لا تخش مَطّلاً وناجز'ها fy‏ د 
فما نُصاول أسذ الغاب gi‏ وانهذا”! فجيثئك لم ينهذ إلى باد 


إلا تقدّمَهُ Gis‏ من ei‏ 

فهو في الشطر الأول من أبياته ينظر إلى قوله تعالى: قل هُرَ giatan A Sef abr‏ 
وفي الشطر الخامس اتكأ وأبي تمام على بعض كلامه - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: 
"قضلت على الأنبياء بستٍ: أعطيت جوامع الكلم» وئصرت بالرأعب .." ". 

وقد كانت الألفاظ المتصلة بالثقافة الإسلامية» رئة النص فقد عبّرت عن ثقافة العصر 
وعن طبيعة الصراع بين الحضنارتين» ومن ذلك استخدام الشعراء لكلمات لها دلالات دينية مثل: 
علوج الروم» الكفرء الصليب» aL gM‏ الفتح» الحق» الباطل» اهتد» اقتدء حريم المسلمين» حريم 
المشركين» ليل الضلالء يد الهدى وغيرها مما يدور في الفلك نفسه. 

ومن ذلك قول ابن خفاجة Cale‏ الأمير أبا الطاهر تميماء في (ad gh‏ 


aa تيجان أرباب‎ th, شمل آمال الأ ادي‎ Sy, 
a yall اط كفيل السعد بالفتح‎ ril فإك والرباط إلى‎ 


1) ابن هشام» السيرة النبوية» ج35/5. 
2( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» ج٠ »۳۸٤/‏ كتاب UAL‏ والسير» باب غزوة حنين. 
3( ابن حاقان» قلائد العقيان» ٦٦۸/۳‏ . 
4( ابن dhah gf‏ رسائل ابن gf‏ الخصال» ص" . 
5( انمد: الصمود والشروع في القتال» ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة نمد. 

Yoh الإخلاص:‎ (6 

7( النووي» صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» SVAN E‏ 

8( ابن خحفاحة» ديوان ابن خحفاحة» ص۳٩‏ . 
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وقو 


Laj له‎ 


وقد تناجت النفوس متفائلة باسترجاع 


O); 5 


11500001 5150111 JO 191113 - 12010] JO AJISIOAIUL) JO 4121011 - 1ح1 51116 1ج0981353‎ [TV 


1) ابن cols‏ ديوان ابن 


Vv 


خحفاجحة» ص95 AV‏ 


yy 


(ails‏ بعلو ج ag pil‏ تنس ادرة وقذ تضنعضع OS)‏ الأقر فاستقغلا 

ومن ناحية أخرىء يمكننا القول بوجود علاقة بين الحالة النفسية للتوتر الدافع في نفس 
l eLa‏ وبين النغمة الموسيقية المختارة» فهناك انسجام بين الإيقاع العام للقصيدة - الموسيقى 
الخارجية - وبين حركة النفس والإيحاءات النفسية التي تتضمنها!"". 

ولا يمكن بطبيعة الحال قصر وزن معين على غرض ما من أغراض الشعر العربي» 
فالأمر لا يعود إلى اختيار الشاعرء بل للحالة الإنفعالية التي يعيشهاء ودرجة توتره النفسي الذي 
يدفعه Me tape‏ 

ومن إحصاء الباحثة لبحور الشعر التي abi‏ عليها شعر الحض على الجهادء تبين ميل 
الشعراء للبحور الطويلة» فاحتل البحر الطويل المرتبة الأولى منها ثم البحر الكامل؛ فالبسيطء في 
حين وردت البحور الأخرى كالوافر والرجز والمتقارب في المرتبة الأخيرة. 

ولعلّ اختيار شعراء الحض على الجهاد للبحور الطويلة المركبة المتجاوبة' (الطويل 
والبسيط) أمر مثير للدهشة» لا سيما Gls‏ الظن الغالب أن النظم GU)‏ الإنفعال النفسي يميل إلى 
اختيار البحور القصيرة؛ ونظم المقطوعات'. 

ولكن هذا لم يصدق على شعر الحض على الجهاد؛ فمعظم ذلك الشعر قد نظم OO)‏ 
الاتفغالاة وغل tile — abl gall‏ بت 

ولا ننسى أن البحر الطويل فيه إيقاع بطيء يناسب عاطفة الحزن المعتدلة!'! كما أنه 
يتسع للمعاني الكثيرة ويستوعب Ld Visal‏ إذا نشطت عاطفة الحزن فيحتملها البحر 
الكامل“ء وهو بحر صاف فيه جلجلة وحركةء وتتلون فيه الموسيقى الفخمة الجليلة'. 


1( ينظر: سويف» مصطفى» الأسس النفسية للإبداع الفئ في الشعر ole‏ دار المعارف؛ NAON epas,‏ ص٠۲۸.‏ 

2( ينظر: ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص١‏ 5» وينظر - أيضا - في؛ أنيس» إبراهيم» موسيقى الشعر» ط٤»‏ دار القلم» بيروت» 
eA VY‏ ص٩۱۹‏ . 

3( ينظر: ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص۹ .٥‏ 

4( ينظر: بكار» يوسفء في العروض والقافية» ط۲» دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» AY ATO 2195.٠‏ 

5( ينظر: أفيس» إبراهيم» موسيقى الشعر» 2 AATA AV‏ 

6( ينظر: حربوش» حسين يوسف» دراسة GUL‏ الفئ في المرثية الأندلسية» جلة المعرفة» تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الدمهورية العربية السورية» السنة CVA‏ 
العدد CVV‏ شباط 31978٠١‏ ص .)۱۱١-۹۹( ۰۱۰٦‏ 

7( ينظر: بکار» يوسفء ف العروض والقافيق» 2 YY‏ 

8( ينظر: خحريوش» حسين يوسف» دراسة الحانب الفئ في المرثية الأندلسية» ص5 .٠١‏ 

9( ينظر: الطيب» عبد الله» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج١/755.‏ 
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والبحر البسيط بالإضافة إلى طوله وعظمته فهو رصين dal jay‏ عن قدرة 
البحور الطويلة عموما على التجاوب مع شعراء الحض على الجهاد؛ لجذية الموضوع» وقدرتها 
على استيعاب أحزانهم» وآلامهم» وانفعالاتهم» وتأثرهم بما يجري حولهم من انهيارات للوطن 
الأندلسي . 
ثانياً: النثر: 

لم تبرح الأندلس قلوب أدبائهاء حتى إذا اشتدت الأزمات بها وبهم» دفعوا عنها بالسيف 
وبالكلمة» فكان بعضهم - كما ذكرنا في فصل سابق - فرسانا لهذا ولتلك» وقد ساعدهم على ذلك 
امتلاكهم لناصية الكلمة معنى ومبنى؛ لأنها الجسر الذي يُحمّله الأديب تجربته وانفعالاته» وهي 
الأداة التي يبثها لتوجيه المجتمع وتغييره نحو الأفضل'"» في عصر شهد من الجدليات المتناقضة 
الكثير لا سيما في عصر أمراء الطوائف""ء لذا تفاعل الأدباء مع أحداث عصرهم تفاعلاً عميقا 


G 


(°) ıı . اله‎ 


ومؤثر اء فعبّروا عن ال "نحن 

واستطاع cla‏ عصري الطوائف والمرابطين» توجيه حركة المجتمع الأندلسي الذي 
أنهكه الضعف والتفكك» فحاولوا توجيهه لاستعادة قوته وعافيته» فهُم - Win‏ - قد دعوا 
الأندلسيين للوحدة ونبذ التفرق» ثم حضوا المرابطين على دخول الأندلس وتوحيدها والجهاد فيهاء 
بعد أن تيقنوا من ضعف ol pol‏ الطوائف وتخاذلهم أمام الإسبان» وحاولوا - دوما - استنهاض 
الهمم الخائرة» للدفاع عن الوجود العربي المسلم بالأندلس. 

يبدو أن النثر - في الحض على الجهاد - غدا ديوان الأندلسيين في عصري الطوائف 
والمرابطين؛ فقد تربّع على قمة الأدب آنذاك» Wia‏ من مساحة شعر الحض على calgall‏ وهي 
ظاهرة تحتاج إلى تفسير» ربما كان أحد أسبابها أن النثر أطوع وأسرع في الاستجابة لعوامل 


1( 
2( 
3( ينظر؛ شيخة» جمعة» عصر ابن زيدون» مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» الكويت» Y E‏ ص ۳۲۸. 
4( ينظر: السعيد» محمد جحيد» الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية» دار 
الرشيد للنشر» ۱۹۸۰م» ص ۳۲۷ . 

5( سويف» مصطفىء الأسس النفسية للإبداع الفئ في الشعر حاصة» ص7١7.‏ 


ينظر: الطيب» عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج VEU N‏ 
ينظر: القيسي» نوري حموديء الأديب والالتزام» دار الحرية للطباعة» بغداد» eN AYA‏ ص AY‏ ۸۸. 
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لغة العقل والفهم والإدراك» كما أنه أقدر على الشرح والإيضاح‎ Seb التطور الأدبي لا سيما وأنه‎ 
والتعليل والإقناع!".‎ 
وذلك أن النثر يتيح المجال‎ gah على‎ Gaal ويبدو أن النثر يناسب موضوع‎ 
للأديب تقليب أوجه الموضوع لإقناع المتلقي بشتى الطرقء ويكفل له حرية التعبير دون التزام‎ 
كانت أقرب إلى‎ calgall بعض المادة النثرية في الحض على‎ oly بوزن أو قافية» لا سيما‎ 


pil,‏ يعود - Laj‏ - للأديب ولطبيعة الموضوع في تحديد الشكل أو القالب الذي 
سيصب فيه المضمونء فالنص بناء لغوي تجتمع فيه إمكانات اللغة» لتجسد مشاعر الأديب 
وأفكاره!"). 

وقد كانت مسألة المفاضلة بين الشعر والنثر من المسائل المثيرة للنقاش بين الأدباء 
والنقاد الأندلسيين» وقد lad‏ بعضهم النثر على fans) a‏ "أسلم جانباً وأكرم Sala‏ 
Mts‏ 
٠‏ البناء الفني: 

إن النص له بداية ووسط وخاتمة» وهي نقاط يمكن فصلها لدراستهاء ولكن لا يمكن فهم 
gh stl‏ لطر tas Sh‏ كا 

ويبدو Ala sll‏ الأولى أن معظم رسائل الحض على الجهادء قد خلت من البسملة والتصلية 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن التحميد ما عدا رسالتين إحداهما للمعتمد بن عباد 
يحض فيها أمير المرابطين يوسف بن تاشفين على الجواز للجهاد في Odo‏ ورسالة تاشفين 


1( ينظر: الشايب» أحمد» أصول النقد الأدبي» ص A‏ وينظر: مبارك» زكيء النثر الفئ في القرن الرابع» VL‏ المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر» دءت» VUNG‏ 

2( ينظر: gf‏ رقيق» محمد حسين حمد» أدب الحرب في عهد دول الطوائف في الأندلس» ماحستير» جامعة بغداد» VV TG AAAA‏ 

3( ينظر: الهدروسيء dlr‏ صدى النكبات الكبرى في النثر الأندلسي زمن دول الطوائف» ص١77.‏ 

4( ينظر؛ عبد المطلب» محمد البلاغة والأسلوبية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» VAAL‏ ص YYY‏ وينظر: مبارك» زكيء النثر الفئ في 
القرن الرابع» ج١/75.‏ 

5( ينظر: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» Ge‏ وينظر: ابن بسام» الذحيرة» ق١/م١18/1.‏ 

6( الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص٠٠.‏ 

7( ينظر: بحيري» سعيد حسن» دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدّلالة» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» د.ت» ص 9/. 

8( بحهولء الحلل الموشية» ص5 4. 
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بن علي بن يوسف إلى أحد asad‏ وكلاهما من الرسائل الديوانية» مما دفع أحد الباحثين 
ترجيح انتهاج الكثاب الأندلسيين نهجا جديدا مخالفا لأصول الكتابة النثرية dig pial‏ وعلل 
آخر ذلك بميل الأندلسيين إلى البساطة والتميّز على المشرق/". لكنه استأف ف - في الوقت 
نفسه - القول بأن إسقاط تلك المقدمات كان من قبل مؤلفي المصادر الأندلسية؛ طلبا للاختصار 
وللإيجاز ولإيراد أكبر ja‏ من الأمثلة على النمانج النثرية - أيضا ox) ay!)‏ 
باحث آخر في هذا الرأي/". 

وقد ينوع GUS‏ الرسائل الأندلسيون في الابتداءات حسب قرائحهما"!؛ لكنهم لا 
يستطيعون ترك المقدمات نهائياء لعدة أسباب منها: ide‏ الثقافة الدينية على GUS‏ ذينك 
العصرينء لكونها الثقافة الأساس لكل علوم العصر آنذاك» كما أن معظم الأدباء كانوا من الفقهاء 
teal‏ 

إضافة إلى أن معظم نقادهم أشاروا إلى ضرورة موافقة صدور الرسائل 
V Lytle gua gal‏ وقد التزمت بعض الرسائل لاسيما الديوانية بالبسملة والتصلية في استفتاحهاء 
وهذا دليل على وجود هذا الأسلوب» ومن ناحية أخرى فإن وجود ما يسمى ب "فصل الخطاب" 
بالبعدية أو بعبارة كتابي وصيغ أخرى مشابهة» دليل على وجود مقدمة يتم التخلص منها إلى 
جلف Le le gi— Cyd gay 1A tg guia yall‏ — تاكول "يق عطية في راه ا مهاي إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف لاستعادة (مَيُورقة) في صلب الموضوع مباشرة ودون تقدي ا“ 
وهو فقيه وأديب متمكن» وكذلك فعل ابن Gl‏ في رسالته التي كتبها على لسان المتوكل إلى 
أمير المرابطين يوسف بن تاشفين يحضته على الجواز للأندلس والجهاد Olea‏ ناهيك عن DES‏ 


1) مؤنس» حسين» عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» ص١”.‏ 

2( ينظر؛ القيسي» فايز عبد البي فلاح» أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري» Vb‏ دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع» 
عمان» (AAG‏ ص۹٣۳۱‏ . 

3( ينظر: حضرء حازم عبد الله النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» YATOA‏ 

4) نفس ص TU‏ 

AV Ege ود‎ Bags Il ge رب ان‎ al cae cae tat ين‎ AS 

6( ينظر: القلقشندي» of‏ العباس» أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء وزارة الثقافة والإرشاد القومي والمؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» مطبعة كوستا قسوماس وش رکاه» د.ت» ج۲۹۹/۱۰. 

7( ينظر: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص ده -258 CVT‏ وينظر: الحميدي» تسهيل السبل إلى تعليم الترسيل» ص۸٠.‏ 

8( ينظر: ابن حاقان» القلائد» PUY G2‏ 


9( ينظر؛ ابن بسام» الذخيرة» ق ۲/م۳/۲٥٦» ٦٥٤‏ . 
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من رى GAN‏ نكر A‏ ارو و اتاد و الي ga Cl‏ فت وهنا Gast‏ كنات 
المصادر الأندلسية Te ja‏ من المسؤولية عن ذلك» فقد نظروا للمقدمات على أنها من نافلة القول» 
Gay pall aguas oll‏ للاختضنان I) Las‏ 

لكن هل خلت جميع رسائل الحضّ على الجهاد من المقدمات؟ كلاء لقد التزم معظم US‏ 
رسائل الحضّ على الجهاد بمحددات عامة ظهرت في رسائلهم» وفي استفتاحها بالذات» فمنهم 
من استفتح بالنظم» مثلما فعل الهوؤزني في رسالته الهوزنية إلى المعتضد فقد استفتحها بأبيات 
ae‏ كان Mud‏ 

Us Sci‏ الرزاء ee sills‏ عَلَى حالة Gs‏ مھا ؛توقع 

gt) pean clay‏ دكن اون وار (Gh) Ge) ad)‏ تمع La‏ ات کا من 
cele dl‏ أو الوصفء أو مراعاة alia‏ المخاطب» ومن ذلك ما وصف به أبو محمد بن عبد البر 
"Goa" al‏ لإثارة نخوة الأندلسيين» وجذب انتباههم إلى القواسم المشتركة التي تقرآب 
المسافات بينهم» فبُعد المسافة لا يعفيهم من مساندة إخوانهم» فابن عبد pall‏ يقول على لسان أهل 
بربشتر؛ "من الثعور القاضية؛ Cal LY y‏ النائيةء المعتقذين cage ll‏ المعترفين بالوعد والوعيد؛ 
المستمسكين بعُروة الدين» المستهلكين في حماية المسلمين» المعتصمين بعصمة الإسلام» المتآلفين 
على الصلاة والصيامء المؤمنين بالتنزيل» المقيمين على As‏ الرسول» محمد نبي الرحمة وشفيع 
الأمة» إلى مَنْ بالأمصار الجامعةء والأقطار الثتاسعة» بجزيرة الأندلس من ولاة المؤمنين» 
Slang‏ المسلمينووغاة cps‏ من الرؤساء و gts Dw cu g pall‏ . 

ومن ذلك cles Laj‏ ثابت بن عبد الله في مقدمة رسالته للأمير المرابطي أبي الطاهر 
تميم بن يوسف بما يثير نخوته» ويستنهض حميته الدينية» لفك حصار سرشئطة وحماية مسلميها 
حيث كتب: "من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد «ail‏ وجماعة 
سرشنطة من الجمهور فيها من عباد اللهء أطال الله بقاء الأمير الأجلء الرفيع القدر والمحلء 
لحرم الإسلام يمنعه من كرب عظيم على المسلمين يزيحه عنهم Oanda s‏ 


V/V/V g ۸٥/۱٥/۳ ينظر: نفس ق‎ (1 

2( ينظر: حضرء حازم tl‏ الأندلسي في عصر الطوائئف والمرابطين» UY Ge‏ 
3( ابن بسّام» الذحيرة» ق AY] VAY‏ 

Ave ۰0۷۳/۱٥/۳ نفسه» ق‎ (4 

( 


5( مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص؛ ؛ . 
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وقد يُقدّم ذكر المرسل إليه ثم المُرسل» واختص بهذا الأسلوب المعتمدء وكاتبه أبو القاسم 
بن الجَدَا'! في الرسالتين الموجهتين إلى يوسف بن تاشفين لحضته على الجهاد في الأندلس 
وترغيبه بالجواز إليها. 

وربما لإقناعه بذلك فدم الأهم وهو المرسل إليه S35‏ بأنه نائب خليفة المسلمين» و 
Clea!‏ من اهنا حناية المتلمين و الفاغ فن cull‏ ت 85 من Cline‏ المرسل ما يتل ,على 
تقديره وخضوعه لدولة المرابطين إذ كتب المعتمد بن عباد: "إلى حضرة الإمام» أمير المسلمين؛ 
وناصر الدّين» محيي دعوة الخليفة» الإمام أمير المسلمين» أبي يعقوب يوسف بن تاشفين من 
القائم بعظيم إكبارهاء الشاكر لإجلالهاء المعظم لما عظم الله من كريم مقدارهاء اللائذ بحرمها 
المنقطع إلى سمو مجدهاء المستجير calls‏ وبطولهاء محمد بن عبّاد"!". 

ويلاحظ أن تلك المقدمات» تتسم بالإسهاب» في محاولة من الكثاب لضمان انفعال المتلقي 
واستجابته لما يدعون إليهء وإقناعه بالأفكار الواردة واستمالته للجهادء ولاستيفاء وجوه الموضوع 
كافة - أيضا e‏ وربما لجذب انتباه المتلقي لسماع بقية el jal‏ الرسالة. 

Li‏ ابن أبي الخصال فقد بدأ خطبته في الحض على الجهاد» Ley‏ يتفق وأصول الخطابة 
الإسلامية» فقد بدأها بحمد الله» والتشهدء والصلاة على النبي الكريم فقد استفتحها قائلا: "الحمد لله 
الذى الا Set‏ سؤايق Lat Vg deed‏ غلاق Aare‏ و AO audi Bg SAY‏ 

وقد تخلصوا من الصدور إلى الغرض المذكور بطريقتين!*!: أولهما: ابتداء الخطاب 
وذلك بألفاظ معينة مثل: كتبت» كتابي» كتابناء وثانيهما: رد الجواب مثل: قولهم: ورد ANS‏ أو 
T‏ كاك ق ك ن الخظاب ردك مل فل OSE‏ ك( ا 

ومن الأمثلة على ابتداء الخطاب ب (كتابنا) ثم الدعاء للمرسل إليه؛ وذكر مكان إرسال 
VAIL‏ وتاريخهاء ما كتبه ثابت بن عبد الله أثناء حصار ARS a‏ وقد دعا للأمير المرابطي 
أبي الطاهر تميم بدعاء مؤثر موجه لحضته على الجهاد حيث قال: "كتابنا أيدك الله بتقواه» ووفقك 


1) ينظر رسالة ابن الجد: مجهولء الحلل الموشية» ص۷٤‏ . 
JIH Jass (2‏ الموشيةء صه 4 . 

3( ابن Shed! gf‏ رسائل ابن gf‏ الخصال» ص77 5. 
4( ينظر: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص54 .۷٠-‏ 
5( 

( 


6( لمزيد من الأمثلة على ذلك» ينظر: ابن حاقان» قلائد العقيان» 2 OYE‏ ١۷۳٠ء‏ ومجهولء الحلل الموشية» ص5 5 . 


نفسه» ص۹۸ . 
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لاشتراء دار حسناه» بمجاهدة colac‏ يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبارك شعبان عن حال 
قد عظم au‏ 

ورسالة ابن tall‏ إلى Jal‏ غرناطة على لسان أمير المسلمين علي بن يوسف يدعوهم 
إلى الوحدة ونبذ الخصام حيث قال: "كتابنا عصمكم الله بتقواه» ويسّركم لما cola y‏ وجتبكم ما 
يسخطه وينعاه» من حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الجمعة التاسع عشر من شهر الصوم 
المعظم» سنة سبع وخمس ماية"!". 

وقد لا نجد تحديداً لمكان كتابة الرسالة وزمانه» بل يتم التخلص إلى الموضوع بالبعدية, 
مثلما ورد في رسالة!" ابن Sell‏ إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» ورسالة ابن عبد البّر 
على لسان Jal‏ "بربشتر" لاستنهاض وحض كافة المسلمين على الجهاد حيث قال بعد عنوانها: 
"أما بعدء حرسكم الله بعينه التي لا تنام» ULE‏ خاطبناكم مستنفرين» وكاتبناكم مستغيثين"!؟. 

وقد تأتي عبارة (كتبت» كتابي» كتابنا) لبيان سبب كتابة الرسالة أو بيان الدافع والمحرك 
لكتابة الرسالة» من مثل قول ابن طاهر في إحدى رسائله: "كتابي بعد أن وقفت على GUS‏ فلان 
الذي أودعه ما ودّع من حيات"ء وقد يكون ورود كتاب من أحد الأصدقاء سببا في الرد عليه 
بكتاب آخر من مثل قول ابن طاهر: "ورد كتابك بالخطب الأبقع والحادث الأشنعء الجاري على 
me al‏ 

وقد يبين الكاتب لماذا يكتب؟ وكيف؟ بعد ابتداء الخطاب» من مثل قول الهوزني» 
"وكتابي عن حالة يشيب لشهودها مفرق CONT gl‏ 

وقد ختم الكثاب الأندلسيون رسائلهم بالخاتمة المناسبة لهاء إذ توافقت مع موضوعها في 
Gaal‏ على الجهادء أو الدعوة das gll‏ وختمت بالسلام» ومن ذلك ما ختم به المعتمد بن عباد 
رسالته إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين فبعد أن استنجد به» وحضته على الجواز للجهاد 


1( مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص؛ ؛ . 
2) ابن حاقان» قلائد العقیان» ص۳۲۳ . 
3( ينظر: محهولء الحلل الموشية» ص47 . 
4( ابن MVE VIVE agail clin‏ 
5( نفسه» AU V/V‏ 

AV] \el¥ نفسه» ق‎ (6 

( 


Atl \elV نفسه» ق‎ (7 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


KEF 


قال: ".. ولكم بذلك عند الله الثواب الكريم» والأجر الجسيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» والسلام الكريم على حضرتكم السامية» ورحمة الله MAS jag‏ 

واختار أبو القاسم بن dal)‏ ما يناسب الحض على الجهاد» من دعوة للوحدة» لنصرة 
الإسلام» في ختام رسالته التي ألفها على لسان المعتمد Age galls‏ إلى أمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين حيث جاء في خاتمتها: "... والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرهاء ونعمة الإسلام 
نشكرهاء ورحمة الله نتحدث بها وننشرهاء والسلام الموصول الجزيل على أمير المسلمين» 
وناصر الدّين» ورحمة الله وبركاته"!"". 

وختم أبو القاسم بن Sell‏ رسالتيه إلى أهل إشبيلية» وإلى ALLE Jal‏ على لسان أمير 
المسلمين علي بن يوسف» Lar‏ يتناسب مع مضمونهما من الدعوة إلى الوحدة» والتعاضدء 
والتكاثف» والصلاح فقد ختم رسالته إلى أهل إشبيلية قائلا: Ai"‏ تعالى يَفيءْ بكم إلى الحسنىء 
وييسركم إلى ما فيه صلاح الدّين والدنيا as jai‏ 

وقد آثر ابن عطية ان يختم بالنظم» وذلك في رسالته إلى أمير المسلمين علي بن يوسف 
يحضته فيها على استرجاع (مَيُورقة) إذ كان آخر أبياته': 

فلا زال جيش pail‏ يقذم جيتتة وتلقاه بالبشرى وجوه العواة 

وقد يُنبه في الخاتمة إلى دور حاملي الرسالةء وذلك لدورهم في تقديم المزيد من 
التفاصيلء التي قد يتعذر ذكرها في الرسالة» ومن ذلك ما ختم به ثابت بن عبد الله رسالته إلى 
الأمير المرابطي أبي الطاهر تميم أثناء حصار الإسبان لسرشنطة حيث قال: "ومن متحملي كتابنا 
هذاء وهم ثقاتناء تقف من كنه حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب ولا استوعبه الإطناب caia‏ وله 


ail‏ الطول في الإصغاء agil‏ واقتضاء ما لديهم إن شاء الله تعالى» والسلام عليكم ورحمة الله 
ما 


وبركاته" 
وقد نبه ابن Gel‏ لدور حامل رسالته إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين - 
Migal‏ 


1( مجهولء الحلل الموشية» ص" ؛ . 
2 
3 
4 
5 
6 


نفسه» ص۸٤‏ . 

ابن حاقان» قلائد العقيان» VV Oe‏ 

نفسه» ص1۹٦‏ . 

مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص45 . 
ينظر ذلك 1 ابن بسام» cioo/velys 63 po ili‏ كهك, 


( 
( 
( 
( 
( 
2 ( 
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ومال بعض الكثاب في خاتمة رسائلهم إلى الدعاء لله تعالى» بكشف الغمة والكرب عن 
الأندلس والأندلسيين» مع التسليم بالقضاء والقدرء ومن ذلك ما ختم به أبوعبد الرحمن بن طاهر 
إحدى رسائله في وصف الثغور حيث ختم قائلا: "والله ga yall‏ لكشف الغمة Ings ee‏ 
وفي أخرى cal‏ ختم Lela‏ الله "فمنه الغوث والانتصارء وعادة الإقالة إذا جد العثار li‏ 

وقد يقوم بعض GUS‏ المصادر الأندلسية بحذف خواتيم بعض الرسائل» لا سيما إن كان 
تعر و لم0 الأديب cast oll‏ في الغرض الواحد» من She‏ رسائل 
البزلياني في الدعوة للوحدة في ffs al‏ وقد تحذف Lay‏ طلبا للإيجاز» والاختصارء ولظنهم 
بأنها معروفة بين معاصريهم. 

أما ابن أبي الخصالء ففي خطبته التي تداخل فيها الزهد مع Gaal)‏ على calgall‏ ختمها 
بوعظ قومه بأهمية eleal‏ وقرب الله سبحانه في المراقبة والاستجابة فقد ختم قائلاا“: 

"إن ALI‏ الموعظة في القلوب وأؤؤلاها St‏ المطلوب كلام ae‏ اليوب» فإذا قُرئ 
القرآن فاستمعوا diy‏ وائبعوا قرآنه ودا سالك عِبَادِي عٿي Sy SED MMS Sb‏ اذغوني 
ONG ST oneal‏ 
o‏ الجمل الدعائية والمعترضة: 

والمقصود بها اعتراض الكتاب في رسائلهم بالدعاء Ley‏ يوافق المعنى ويناسب 
الخطاب"ء وقد كثرت الجمل الدعائية والمعترضة في رسائل الحضّ على الجهاد» ويمكن Lede‏ 
من أصول الكتابة النثرية عموما. 

كما أن لتلك الجمل قيمة أدائية فهي قد تخصص وقد Vane gi‏ وهي التي تكشف لنا عن 
عاطفة الكتاب وموقفه من Glas!‏ وهي تدعم الأفكار وتعطي إشارة إلى تأرجح الكثاب 


الألالسنيق Gar‏ الركية ya! aly‏ هما الداففاق stall‏ ار اعرا 


1) ابن بسام» الذحيرة» ق۳ /م۸۷/۱. 

2( نفسف ق۳ /م۸۷/۱. 

3( من مثل رسالة ابن عبد البر على لسان أهل "بربشتر"؛ ينظر: ابن بسام الذحيرة» AVAST‏ 
ينظر؛ ابن بسام» الذحيرة» NAV A/S‏ 

ابن أبي الخصال» رسائل ابن gf‏ الخصال» ص۲۹٥‏ . 

AAT البقرة»‎ 


5 
6 


ل 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
) غافر 
( 


e 0 8‏ إحكام صنعة الكلام» YY‏ 
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وقد حرص الكثاب الأندلسيون في عصري الطوائف والمرابطين في ثنايا حضتهم على 
algal‏ أن يتناسب الدعاء مع المعنى cat yall‏ ومن ذلك أنهم إذا ذكرت الأندلس أو إحدى مدنهاء 
توجهوا بالدعاء إلى الله أن يعصمها من كل شرء ويحميها من لظى أعدائهاء وإن كانت قد 
سقطت بأيديهم دعوا الله بعودتها وإن ذكر العدو كشفوا عن شعورهم وعاطفتهم تجاهه فدعو 
عليه بالهلاك. 

ومن ذلك ما ورد في رسالة ابن Gal‏ التي كتبها على لسان المتوكل والمرسلة إلى أمير 
الم Sse Gisela‏ تاتش الحضكة ع gl‏ ن اة فيا خخ NS‏ "د ققد كانتت 
ga all Cail gh‏ النطيفة بها — aie — ail agSlal‏ قراط قا ر ومن قبل Le We‏ كنت 
خاطبتك - أيدك الله - بالنازلة في مدينة قورية - أعادها الله - ... وحصلت في يد العدو - 
شاوه thre‏ واي a‏ 

وهم في مخاطبتهم لبعضهم في الرسائل الإخوانية للحض على الجهادء أو للدعوة للوحدة 
دعوا لبعضهم البعض بالعزة والتأييد من الله سبحانه» ولعدوهم بالهلاك والدمارء وفي ذلك 
إشارات إلى تديّن الأندلسيين ومحاولتهم التنفيس عن عواطفهم المتأججة» وموقفهم في الحياة من 
أنفسهم» ومن أعدائهم» ومن ذلك ما ورد في رسالة أبي عبد الرحمن بن طاهر: "كتابي - Mel‏ 
الله - وقد ورد كتاب المنصور ملاذي المعتد بك - أيدك الله - أودعه ما ودّع من حياة . 
aaa‏ وو الله ف guy SRA es‏ اج اهلك الل و ار 

وغني عن البيان القول بإدراك GUS‏ الأندلسيين عند مخاطبتهم لمن هو أعلى GL‏ 
منهم» وجوب استمالته وتأكيد الولاء cal‏ فيعترضون بالدعاء له بالتأييد والعزة والطمأنينة» ومن 
ذلك ما ورد في رسالة ابن عطية لأمير المسلمين علي بن يوسف لحضته على استعادة (ميُورقة) 
حيث قال: "وإني - Sal‏ الله عينك - لا تردد وقد قصّر عن تململي MM)‏ وقد تكون الجمل 


1( ينظر: نفسه» ص۷۲ -۷۷. 
2( ينظر: عبيد» محمد صابر» شعرية القصيدة العربية الحديثة» غيوم للنشرء بغداد» VAY ١١٤ص Ye ne‏ 

3 ينظر: عياط» حامد كساب» أدب الجهاد في الأندلس في عصر المرابطين» رسالة ماجحستير» الجامعة ٠٠١ VV 02 NAAT cago UI‏ . 
4( ينظر: حضرء حازم النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» ص۸٣٠‏ . 

5( ابن بسام» الذخيرة» ق ۲/م۲/٤٥٦» Too‏ 

6( ابن خاقان» قلائد العقيان» AVE OVE Ce‏ 


7( نفسه» ص1۷٦‏ . 
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اعتراضية غير دعائية ومن ذلك تكرير ابن عبد البّر لجملة - معشر المسلمين - أربع Met ya‏ 
منادياً ومخصصاً المسلمين للجهاد لاستعادة بريشتر. 

وقد تصرف GUS‏ الرسائل الأندلسيون» بما يناسب موضوع الرسالة» فإن كان مضمون 
الرسالة الدعوة caa ol‏ جاءت الجمل المعترضة بما يناسبها من eleal‏ ومن ذلك قول أبي القاسم 
بن الجد مخاطبا Jal‏ إشبيلية على لسان Gad‏ المسلمين علي بن يوسف: ".. ويسركم - عن 
الاق واف لما بز 

وفي بعض الأحيان قد تخلو رسالة الحض على الجهاد من الجمل المعترضة»ء كما في 
الرسالة ia al‏ وربما يعود ذلك إلى حدة انفعال الهوزني وتأثره الشديد بأحداث "Ear nT‏ 
Ral pally aay‏ و اليد اوه و فته كا دى المت را كل “ذلك . حه هار at‏ 
الظاهرة. 
o‏ التنويع بين الشعر والتثر: 

إن قدرة كثاب الرسائل الأندلسيين في عصري الطوائف والمرابطين على تطويع Col‏ 
الشعر والنثر في كتاباتهم دليل على سعة ثقافتهم» وتعدّد مواهبهم» ووعيهم العميق بأهمية الأدب 
وأثره في المخاطبين» وفي إقناع المترددين» وسد الذرائع أمام المتخاذلين. 

ولا تظن الباحثة أنهم نوّعوا بين الشعر والنثر في رسائلهم؛ ليستعرضوا ثقافتهم ويفخروا 
OL‏ فهذا ليس ميدانه؛ OY‏ طبيعة غرض الحض على الجهاد لا تحتمل ذلكء من الممكن أن 
يكون الهدف من التنويع إثارة انتباه المتلقي ودفع السأم «Paice‏ وجذبه لفكرة الجهاد» واشعال 
نخوته له. 

أما الشعر المُضْمّن فقد يكون من تأليف الكاتب نفسه كما في الرسالة الهوزنية"» وفي 
رسالة ابن عطية على لسان al‏ (مَيُورقة) ء لا يكون من تأليف الكاتب بل لغيره» لكن يورده 
لخدمة النص» ودعم فكرته ولضمان أكبر قدر من التأثير على المتلقي. 
ومن ذلك تضمين ثابت بن عبد الله بيت شعر للنابغة الذبياني يهجو فيه النعمان» قال Mad‏ 
1( ينظر: ابن بسام» الذحيرة» ق ۱۷۲۳/۱۲/۳ AVA-‏ 
2( ابن حاقان» قلائد العقيان» ص4 LTY‏ 
3( ینظر: ابن ples‏ الذخيرة» AR ATN eY S‏ 
4( ينظر: حضر »حازم» النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» ص 719. 
5( ينظر: نفسه» ص TVo‏ 


6( ینظر: ابن بسام الذحيرة» ق ۸۳/۱۶/۲ AA‏ 
7( ينظر: ابن حاقان» قلائد العقيان» ATA‏ 
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يجمع الجيش» ذا الألوف» ويغفزو Saal fun Y‏ و ا 
ونلمس في هذا التضمين YOUR‏ من التحفيز» وربما التعريض بقوة المرابطين» فقد قيل 
أنهم حاولوا فك حصار سرشتطة وفشلوا في ذلك» لذا أوصى الكاتبُ الأمير أبا الطاهر تميم أن 
لا يكون کمن قيل Mag‏ 
يجمعٌ الجيش» ذا الألوف» lon Ys sis‏ من Sal‏ ف > للا 
وقد استبدل ثابت بن عبد الله (a4)‏ ب (و) وحذف حرف الجر (من)ء وقد يكون لحالة 
الانفعال» والحصار الشديد التي عاشها ثابت بن عبد الله دور في ذلك» ومع ذلك فقد امتلك ثابت 
بن عبد الله شخصية جريئة اتسع لها صدر المرابطين. 
أما أبو عبد الرحمن بن طاهر فقد قال واصفا: "وما ed‏ القائد الأعلى في الجد 
والتشمير والاحتفال بالأبطال المغاويرء حتى بلغ بنفسه أبلغ المجهود "والجوذ بالنفس أقصى ile‏ 
الجرد"". 
رفي للك phat) Gast‏ الذاني من فول ريم gall‏ لني سل بن الؤلية ale‏ 
تجوذ بالتفس إذ أنت الظتين بها والجوذ بالتّفس أقصى غاية asi‏ 
وقد نثر أبو عبد الله بن أبي الخصال بيتا من الشعر لأبي نواس وضمنه خطبته حيث قال 
ابن أبي الخصال: "وذاد الطّير Ge‏ خلو Maud‏ وهذا محلول من بيت لأبي نواس يقول 
لاك 
لا أذود الطير عن شج ر قد بلوات “yall‏ من ته ره 
والهوأزني يصف الحرب بالعروس التي تستميل الأغرارء وتغريهم حتى إذا خاضوها 
وجدوها عجوزا شمطاءء عبوسا تقطف الأعمارء حيث قال الهوازني: "والحربُ في اجتلائها 
Guy ye tiua‏ ثطبي الأغمار بزكهاء وفي بنائها شمطاء عبوس تختلي الأعمار غرثها"!". 


وكأنه نثر رأي عمرو بن معد يكرب عندما its‏ عن الحرب فتمثل قول Sela‏ )1 


1) النابغة» ديوان النابغة الذبياي» تحقيق وشرح كرم البستاني» دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» AAS VAT‏ 

2) مؤنس» حسينء النغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص4 . 

3( ابن حاقان, قلائد العقيان» ص95١.‏ 

4( صريع الغواني» مسلم بن الوليد الأنصاري. (ت ۸٠۲ه)ء‏ شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري» تحقيق الدكتور سامي COL‏ 
hb‏ دار المعارف» مصر» ص5 .١5‏ 

5( ابن أبي الخصال» رسائل ابن أبي الخصال» صه؟؟. 

E: al (6‏ ديوان أبي نواس» دار صادر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» NAVY‏ ص۸١٠٠‏ . 

7( ابن بسّام» الذحيرة» AOL \ AVS‏ 
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J) Gall‏ ما تكون فت ةة تسعى بزينتها USI‏ جه ول 
خا ا ارت بو كنت کر ا عادر gee‏ ا "غير CNS‏ ال 


شمطاءَ جزت رأسهاوتن> رت مكروهة للشم والتقبي ل 
وربما ذكرنا قول المعتمد بن ale‏ في رسالته إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
حين قال: "وتوالى Lisle‏ هذا العدو المجرم اللعين أذفنش وأناخ AKK Lisle‏ ووطئنا بقدمه"!". 
بقول امرئ القيس في معلقته يصف (PIA‏ 
فقلت له لما تمطى بلب هه وأردف أعجازا وناء يكل سل 
ويلاحظ أن تضمين الرسائل لأبيات شعرية لم يكن Gap‏ لكاتبيهاء فهناك رسائل عديدة 
خالية من الشعرا“» فالتنويع بين الشعر والنثر لم يصل إلى حد الظاهرة كما رأى أحد 
الباحثين!”!» بل وجد حسب dale‏ النص وموهبة الأديب» وقناعته باللون الأدبي الأفضل في 
إيصال أفكاره وإقناع المتلقين بهاء والتأثير فيهم» وقد يكون للواقع المتردي أثر في إنكفاء شعر 
Gaal‏ على الجهاد عن موائد حكام متفرقين أو حكام متدينين. 
٠‏ الاقتباس والتضمين: 
يبدو تأثر كثاب الرسائل والخطب في عصري الطوائف والمرابطين جليا بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف» وذلك لارتوائهم من معينهما الثر منذ الصغرء فقد كانت علومه وعلوم 
الحديث القاعدة التي ينطلق منها المتعلم آنذاك؛ للتزود ببقية علوم عصره. 


1) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم» الشعر والشعراء» طبع في مدينة ليدن .مطبعة بريل سنة AA Y‏ ص77.0. 

2( ججهول» ا حلل الموشية» ص٦٤‏ . 

3( بن OLS‏ أبو الحسن» شرح معلقة امرئ القيس» ط١»‏ تحقيق د. نصرت عبد Cy‏ دار البشير» عمان» ومؤسسة الرسالة» بيروت» 
LAY 2 89‏ 

4( من ذلك - مثلا -: رسائل الحضّ على الوحدة والتعاضدء ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ق١/م27717/9‏ 1۳۷ TEV‏ وابن COLE‏ 
القلائد» ص TYTYY‏ ومن رسائل Todt‏ على الجهاد» ينظر - مثلا -: رسالة ابن عبد البر ورسالة ابن أيُمن ورسالة المعتمد وابن JAN‏ 
إلى يوسف بن تاشفين» ينظر على التوالي: ابن بسام» الذخيرة» TON] Vals AVA Yre Ta‏ وبجهولء الحلل الموشية» ص45 - 
Ley‏ 


5( ينظر: حضرء حازم» النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» TIAA‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


424 

LS‏ أن معظم الكثاب كانوا من الفقهاء الذين تعمقوا في أمور الدّينء فضلاً عن أنهم كانوا 
يعبرون عن عقيدة المجتمع الأندلسيء فقد كان الدّين الإسلامي السلاح الذي يواجهون به 
أغذاغهمء فالأتدلين دار calga‏ والجهاد gh‏ سيتام MV‏ 

وقد أكثر الكثاب الأندلسيون من الاقتباس من القرآن الكريم» وجاءت اقتباساتهم على 
ثلاث صور: أولها: إيراد الآيات في الرسائل بما يناسب المقام بنصّهاء وثانيها: صياغة معنى 
الآيات بلغة الكاتب لتوظف في خدمة النصء وثالثها: اقتباس بعض المشاهد القرآنية وصياغتها 
بلغة الكاتب ثم إدراج الآيات المعنية بتلك المشاهد „Laj‏ 

وقد حرص GUS‏ الأندلسيون على ملاءمة الاقتباس لنسيج النص لش خيوطه» فقد 
جاءت الاقتباسات في مكانها المناسب» من ذلك إشارة أبي القاسم بن SAU‏ في رسالة على لسان 
المعتمد بن عبّاد إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» يحضته فيها على الجهاد في الأندلس بعد 
تكالب الأعداء عليهاء Gus‏ قال: "فإن الله سبحانه af‏ دينه بالاتفاق والائتلاف» yay‏ مسالك 
ودواعي الاختلاف» وأنعم على عباده بأمير جديد و قوم أولي باس A‏ 

وقد استأنف أبو القاسم بن الج - أيضا - حضته بآية كريمة ثبين فضائل الجهاد وأثره 
على المسلمين» وفي أعدائهم» Gus‏ قال: "هذه الجنة ادّخرها الله لظلال سيوفكم» وإجمال 
معروفكمء نستعين بالله وملائكته» وبكم على الكافرين» كما قال الله سبحانه» وهو أكرم القائلين: 
gi jb sd‏ الله Seah‏ وبُخرهم وينص ركم عَلَيْهِمْ A‏ صدور قوم yaaa‏ . 

ومن أمثلة الصورة الأولى للاقتباس أيضاء توظيف البزلياني GLY‏ كريمة في دعوته 
لوحدة الصف وتكاثف الجهود؛ ليضمن قوة التأثير على المتلقين وحسن استجابتهم لدعوته» حيث 
قال مخاطبا بعض حكام الطوائف: "والانتهاء إلى حدود call‏ والازدجار بزجره» والتأدب بأدبهء 
والائتمار بأمره» فإنه يقول عن مِنْ قائل: "فاتقوا الله وأصلِحوا GIS‏ بيتكم وأطيعوا الله ورسولة إن 


(Naas AU وقال: «وَاعْمَصِمُوا بحَبْل‎ "pie ge BAK 


1( ينظر؛ عبد الحيد» أبو سعيد محمدء أثر الاحتلافات والتنازعات على وحدة الأمة الإسلامية» بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» العدد TA‏ السنة YY‏ 
يونيو ۲۰۰۷» ص YAY‏ 

AT الفتح:‎ (2 

3( مجهولء الحلل الموشية» ص۷٤.‏ 

Ve التوبة:‎ )4 

5( مجهولء الحلل الموشية» ص۸٤.‏ 

.١ الأنفال:‎ (6 
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وقد اقتبس ابن أبي الخصال في خطبته التي Gee‏ فيها الأندلسيين على الجهاد الكثير 
من الآيات (agi a‏ واختار ما يناسب أفكاره الواردة؛ لضمان حسن التأثير» والأثر في 
المستمعين له» ومن ذلك - he‏ - تعليله لتغيّر حال الأندلسيين من الظهورء والنصرء والخير 
إلى الفشل Lay jell,‏ والجفاف؛ وإرجاع سبب تغيّر أحوالهم إلى نفوسهم التي تغيرت مع الله 
ومع عباده» حيث قال ابن أبي الخصال: "أقسمٌ بالله ما انقلب حال «pall‏ ولا Gale Lath‏ الظهور 
١‏ 
والقهر؛ ولا US‏ الأبطال» ولا أخلفنا الغيث الهطال» ولا رفعت علينا من Ube el‏ لا تظهر 
ولا SIL‏ ولا clined ail fe‏ ولا خذلنا ولا أسلمناء إلا لما age‏ إلينا وأعلمناء إذ يقول الله 
سبحانه: al U alls ON‏ بقَوْم حَتّى yea‏ مَا fg‏ و "إن الله لا AU‏ الاس شيئا ولكنّ الاس 
أنفسهم EMEN abg‏ 

أما الصورة الثانية للاقتباس فقد تمثلت في صياغة الكاتب لمعنى الآية بلغته» وقد يوردها 
بعد ذلك لتثبيت المعنى وقد لا يوردهاء ومن ذلك ما ورد في رسالة أبي القاسم بن all‏ في 
رسالته إلى Jal‏ إشبيلية» Grate‏ بلسان أمير المسلمين علي بن يوسف آمرا إياهم بالوحدة 
والطاعة حيث قال: "فإذا وصل إليكم» وقرئ عليكم» فاقمعوا الأنفس الأمارة بالتوء» وارغبوا في 
السكون والهدوء"!". 

وهو بذلك ينظر إلى قوله تعالى : إن النَفْس SJG‏ بالسّوء wry EU‏ ۾ ريي“ . 

وقول ابن أيْمن في استنهاضه ليوسف بن تاشفين لتدارك الأندلس: "وتتداركوها ركبانا 


ورجالاء وتنفروا خفافا OU,‏ وهو يتمثل قوله تعالى: «َالفِرُوا قافا (GU,‏ وقوله تعالى: 


66S فَرِجَانًا أو‎ lie Opp 


1( آل عمران: AY‏ 
2( ابن بسّامء الذحيرة» ق١/م eal‏ 
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وقول الهوزني في رسالته إلى المعتضد: "وما أخطأ السبيل من أتى البيوت من 
eg‏ وره قر لقو gilt rin ss Ma‏ مر K‏ راقو الله Cgo pas SIs‏ 

وقول ابن عبد oll‏ في الحض على الجهاد بعد سقوط "يرابشتر": "ودماؤنا Al olha‏ 
وحدودنا مفلولة» وأنتم عنا لاهون» في غمرة ساهون". وهو يتمثل قوله تعالى: Golly‏ ههُمْ في 
Mg gh Bab‏ 

وقد كان القاضي ثابت بن عبد الله وأبو محمد بن عبد all‏ وأبو حفص الهوازني» ممن 
ملكوا موهبة حسن الربط بين المواقف الانفعالية المعاشة في الواقع الأندلسي المتردي» وبين 
المشاهد القرآنية المشابهة لاسيما أهوال يوم القيامة» ومن ذلك ما سجله ابن عبد البر في وصف 
كائنة "بَربّشتر": "دماءً clad‏ وستورٌ high‏ وحُرمٌ تنتهك» anig‏ تستهلك» وأقفاء صفع» وأعضاء 
تقطع» وأعياث ترتكب» وأثاث ينتهب» ومصاحف تمرّقء» ومساجد تحرّقء فلا الأخ يُغني olaj‏ 
ولا الابن يدعو أباهء ولا الأب يدني بنيه JUD‏ امرئ add OLS Lely ple‏ ولا المرضعة تلوي 
على رضيعهاء ولا الضجيعة ترثي لضجيعهاء كأنهم في She‏ اليوم الذي ذكره الجليل» في مُحكم 
التنزيل: pig)‏ تروتها Jo‏ كل مُرْضيعَةٍ GE‏ أرْضعت وضع كل ذات Jae‏ حَمْلَهًا وترَى الاس سُكارَى By‏ 
هم بسگاری ا۰۹٠‏ 

وفي مشهد معبّر عن مقدار معاناة سكان سرشنطة عند حصارها وحاجتهم للمساعدة 


كتب ثابت بن عبد الله مصورآ: "فتر ى الأطفال بل الرجال le a‏ يجرون» يلوذون برحمة الله 


1( ابن بسامء gi‏ ق؟/م؟/ه55. 
2( التوبة: 4١‏ 

yya البقرة:‎ (3 

Aol vel VS ابن بسام» الذخيرة»‎ (4 
VAG البقرة:‎ (5 
(6 

.١١ الذاريات:‎ (7 
( 


ابن بسام» الذخيرة» ق 9م AVAL‏ 


Yy عبس:‎ (8 


9 الحج: ۲. 


10( ابن بسام» الذحيرة» AVS‏ 
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ويستغيثون» ويتمنون مقدمك بل يتضرعونء حتى كأنك قلت اخسأوا فيها ولا تكلمون"'» وقد 
تمثل قوله تعالى hp:‏ أخرجتا Ob Gis‏ عدا UP‏ طَالِمُونَ قال pot‏ فيها ولا No p55‏ 
والأمثلة على الاقتباس من القرآن الكريم بطرقه الثلاث AS‏ 5« يضيق بها الحصر. 

وقد كان الحديث الشريف النبع الثاني الذي ارتوى منه الكثاب الأندلسيون في عصري 
الطوائف والمرابطين؛ لذا اقتبسوا منه ما يزيد من تدقق العاطفة الدينية فيهم وفي المتلقين» فقوة 
الاقتباس نابعة من قوة مصدره» كما أن قوة العاطفة هي المسببة لانفعال fatal‏ وأي اقتباس 
لآية أو حديث يساند الفكرة وقد يرصن اللغة ويعزز نسيجها”". 

ولقد عمد الكثاب الأندلسيون إلى اقتباس بعض العبارات من الحديث الشريف» وقلما 
أوردوا الحديث كاملاء لالتزامهم بالمحسنات البديعية من ناحية» وحسب تقديرهم لحاجة النص 
من ناحية أخرى. 

وكان البزلياني ممن أورد معظم نص الحديث» إذ كتب ناصحا بالوحدة والتعاضد: ".. 
وقال صلى الله عليه وسلمء لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا she‏ الله إخوانا وعلى 
ny gel ate Ue‏ 

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباغضواولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة POLS‏ 

أما أبو القاسم بن SEI‏ فقد تصرف في نص الحديث Ley‏ يتوافق وفواصل نصه» وتوالي 
أفكاره» فقال في رسالته على لسان المعتمد إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين: "فجهاد لا 
يفتر» وجلاد jay‏ الغلاصم ويبترء هذه الجنة اتخرها الله لظلال سيوفكم» وإجمال معروفك"'. 

وقد ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اعلموا أنّ الجّة تحت ظلال 
ss al‏ 


1( مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص4 . 

AA GV oY المۇمنون:‎ (2 

3( للمزيد من الأمثلة ينظر: مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص ET EE‏ وابن بسام» الذحيرة» AYE AVE VV ALTE‏ و 
ق ۱/۲ /۸4. 

4( ينظر: cdl‏ علي» شعر الحرب في العصر الجاهلي» oS‏ مكتبة الجامعة العربية» بيروت» 21975 TA G2‏ 

5( ينظر: السعيد» محمد بحيد» ابن عطية الكاتب حياته ورسائله» بحلة ant‏ اللغة العربية الأردن» العدد ٠‏ 5» السنة الخامسة عشرة» حزیران» TEGA NAAN‏ 
6( ابن بسامء الذحيرة» ق ۱/م/1۳۸/۲. 

7 العسقلان» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» المكتبة العصرية» بیروت» ۲۰۰۱» ج؟/ رقم الحديث ۸١۷۲ء‏ كتاب الأدب» باب 
ماينهى عن التحاسد والتدابر. 

8( مجهولء الحلل الموشية» ص۸٤‏ . 
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وقد استند أبو عبد الله بن أبي الخصال إلى بعض الأحاديث الشريفة في خطبته التي 
Guan‏ فيها الأندلسيين على الجهادء ومن ذلك قوله: "ألا تستوحشون لتباريح العصرء وركود ريح 
التصرء وتداعي أمم O a‏ فقد تمثل بعض قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ "توشك 
الأمم أن تداعى عليكم LS‏ تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل 
أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن 
الله في قلوبكم الوهنء فقال قائل: يا رسول اللهء وما الوهن؟ قال: حب الأُنيا وكراهية الموت"""'. 

وكأن ابن أبي الخصال أراد أن يذكرهم بالحديث الشريف كلهء إذ لمّح بعبارة منه 
(تداعى الأمم)؛ ليصل إلى أن سبب ضعف الأندلسيين هو حبهم للدنياء وكراهيتهم للموت! لاسيما 
وأن خطبته قد تداخل فيها الزهد مع الحض على الجهاد بشكل كبير. 

وقد اقتبس ابن أبي الخصال كثيرا من الأحاديث aa gal‏ ومنها Laj‏ ما ورد في 
خطبته نفسها حيث قال: "واقتضى (All‏ الحنيف دَيّْنا طالما das‏ ولوي!'! وبلغ ملك أمته ماله من 
الأرض زئوي ا“ , 

وهو في هذا ينظر إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رويت لي الأرض 
حتّى رأيت مشارقها ومغاربهاء وأعطيت الكنزين. " !", 

صاغ ابن أبي الخصال حديث رسول الله الآتي بلغته» ail‏ الأندلسيين بأن حقيقة الإيمان 
هي الزهد بالدنياء والإقبال على الآخرة وأن حب الدنيا هو الداء؛ وفي سبيل هذه الفكرة اختصر 
وغيّر فقال: "دخل حارثة الأنصاري على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال )14 كيف 
أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. قال رسول الله - صلى الله عليه 


1( العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٠‏ /رقم الحديث TENT‏ كتاب الجهاد والسير» باب الحنة تحت بارقة السيوف. 

2( ابن أبي الخصال» رسائل ابن gf‏ الخصال» ص۲۸٥‏ . 

gf 3‏ داود» سنن ul‏ داود» مراحعة وضبط وتعليق محمد حي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت» VV Gel tg‏ كتاب الملاحم باب 
في تداعي الأمم على الإسلام. 

OYA OYT co YY الخصال»‎ gf الخصال» رسائل ابن‎ gf ينظر: ابن‎ (4 

5( لُوي: «Sell‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب» Babe‏ لوي. 

6( زُوي: حُيعت» ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» مادة زوي. 

7 ابن أي الخصال» رسائل ابن gÍ‏ الخصال» ص۲۳٥‏ . 

8( ابن ale‏ أبو عبد الله محمّد بن يزيد القرويئ» سنن ابن ماجه» إشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محمد الشيخ» دار السلا 


الرياض» ودار الفيحاء» دمشق» Ab‏ 69.44 حديث رقم oy‏ باب الفتن» ص۷٦٥‏ . 


—_~ ~~ s” 


9( هو حارثه بن BLA‏ بن الحارث بن عدي بن مالك الأنصاري الخررجي» استشهد ببدر» ينظر ترحمته في: ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد الجزري. (ت هه هده )ء أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» EYO YE 2١945‏ ترجمة رقم „AAY‏ 
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وسلم -: إن لكل إيمان حقيقةء فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: بدأ بالذاء Passed‏ 

وقد صاغ ابن أبي الخصال الحديث الشريف الآتي: "بينما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يمشي إذ استقبله شاب من الأنصارء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف 
أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال: انظر ماذا تقول؟ فان لكل قول حقيقة. 

قال: يا رسول الله» عزفت نفسي عن الدنياء فاسهرت ليليء وأظمأت نهاري» وكأني 
بعرش ربي - عز وجل - بارزآء وكأني انظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني انظر إلى 
أهل النار يتعاووان فيهاء قال: الزم» عبد نور اللهُ الإيمان في قلبه"!". 

ولم يتوانَ الكثاب الأندلسيون عن تضمين رسائلهم الأمثال والحكم» والمثل iai‏ تقوم 
على المشاهده بين حالين» لاستنتاج نهاية احدها بالنظر إلى نهاية مماثلهاء وله دور في إقناع 
المتلقين"ء ويدل على عمق ثقافة الأديب ودقة ملاحظته» ونفاذ بصيرته. 

ومن الأمثلة على توظيف المثل في رسائل الحض على الجهادء قول ثابت بن عبد الل 
Gale‏ الأمير أبا الطاهر تميم على الجهادء لفك حصار سرششئطة: "فالآن أيها الأمير الأجل»ء هذه 
أبواب الجنة وأعلام الفتح قد طلعت» فالمنية ولا (Masa‏ 

"المنية ولا النية" مثل نثري يضرب في تفضيل الموت بكرامة على العيش بمهانة!*. 

ويشير أبو محمد بن عبد البّر إلى انقلاب حال الأندلسيين» من بعد قوة ضعفاً وخذلاناء 
والأندلسيون يلمسون ذلك ويدركونهء فقال: "...وفتتنا متناصرة» لا شل لنا cap‏ ولا Ua‏ لنا حد 
حتى انقلبت العين» وبانَ الصبح لذي عينين". 

وهو يشير إلى المثل "قد بيّن الصبح لذي عينين" في ظهور الأمر كله وعدم استتارها"". 

وقد يتصرف الكاتب idl:‏ فلا يورده بنصه» بل يحذف منه ويُبدل Ad‏ ويغيّر من 
he‏ اكد كبن Le‏ ير Luslie of‏ لنحنة» ومتافة تة deg yg‏ فواضله؟ لمان pS}‏ قدن مق 
1) ابن gf‏ الخصال» رسائل ابن yf‏ الخصال» ص77 5. 
2( ابن الأثير» LF‏ الغابة في معرفة الصحابة» EVV 247/١ Yg‏ 
3( ينظر: العمري» محمد في بلاغة الخطاب الإقناعي مدحل نظري لدراسة الخطابة العربيةء الخطابة في القرن الأول تموذجاًء ط ١‏ دار» الدار البيضاءء 
9 ص۸ ۷۰. 
4( مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص۷٤‏ . 
5( ينظر: البكري» أبو عبيد» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس والدكتور عبد LA‏ عابدين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» VIAN‏ ص‌۲۹۰. 


6( ابن بسام» الذخيرة» ق .۱۷٤/ ۱/٣‏ 


7 البكري» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص 25١‏ وينظر المثل نفسه: الميداني» مجمع الأمثال» AAI V‏ 
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SAN‏ وا yl‏ ومن که ما كته البو محم اين “عله الث le‏ فان اهل ر شر لشن 
الأندلسيين على الجهاد: "... والسعيذ من وعظ بغيره والشقي من عميت عيناه» وصمّت عن 
الموعظة Ou‏ 

وهو يتمثل بالمثل: "السّعيد من co pues Bed‏ والشقي من وعظ بنفسه"!". 

وقد يكون التصرف بكلمة يتم تغييرها في المثل» مثلما فعل ابن عبد البر في الرسالة 
نفسها حيث قال: "غير أا دنونا وبعدتم وشقينا وسعدتم» ورأينا وسمعتم وليس الخبر” كالعياد"' 
ونص المثل كما ورد عند الميداني هو: "ليس Sl)‏ كالمعاينة"!*). 

٠‏ الإيجاز والإطناب: 

يبدو أن سمة الإطناب قد غلبت على نثر Gaal‏ على الجهادء فقد استظل بظلاله معظم 
الكثاب» فأمدهم بمساحات مقبولة ساعدت على إقناع المتلقين والتأثير فيهم» لا سيما وأن طبيعة 
الموضوع تقتضي مخاطبة العامة والخاصة وترغيبهم بالجهاد» والاستنفار Ab,‏ الشملء 
وترهيبهم من عواقب ترك calgall‏ وتراخي الهمةء وانقسام الصفء لذا كان على الكثاب الإعادة 
والتكرير والإنذار Maso ally‏ 

والإطناب بلاغة"» إن راعى مقتضى الحالء وحال الأندلس المتردية سياسيا واجتماعيا 
وعسكرياء اقتضت من GUS‏ أن يلتمسوا طريقا لتفريغ غضبتهم» وامتعاضهم بل وسخطهم - 
Lal‏ - من تلك الأحوال» وحاولوا بأساليب القول المؤثرة كلها أن يقنعوا العامة» والخاصة 
بضرورة التحرك والجهادء لتغيير ذلك الواقع المتردي» فوجدوا الإطناب مطية لهم ليضخموا 
الأحداث - أحيانا - ولتكرير المعاني بألفاظ مختلفة في أحيان أخرى. 

وقد قلبوا الفكرة من وجوهها كافة» وساهم الاقتباس» والتضمين» ونثر بعض الأبيات 
الشعرية - أحيانا - في إيضاح المعاني وتكريرهاء وربما كان أحد أهدافهم من الإطناب» أن لا 


1( ابن بسام» الذخيرة» ق ٠۷١/۱٥/٣۳‏ . 

2( البكري» فصل المقال» YYY‏ 

3( ابن بسام» gaili‏ ق ۱۷۹٩/۱٥/۳‏ . 

4( الميدان» مجمع الأمثال» VAY Ye‏ ولم أجده في فصل المقال» للبكر 
5( ينظر: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» ص٠۹‏ . 

6( 
7( ينظر: العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله. (ت OLS (Large‏ الصناعتين» Vb‏ حققه وضبط نصه الد كتور مفيد قميحة» 


نفسه» ص ٩۰‏ . 


دار الكتب العلمية» بیروت» 2١938١‏ ص۲۱۰ . 
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cating Sy Gall ده بل لحكنوا شنج‎ Leb ولا لجان‎ Shy ريا‎ Gilead كرا‎ fy 
gay لفحل‎ Lane LY (65 وانتظروا أن‎ 

وربما كان ميل الأندلسيين إلى الوضوح» وبعدهم عن التعقيد؛ من أسباب ULM agla‏ 
في رسائلهم» وخطبهم الحاضّة على الجهادء فقد عمدوا إلى تأكيد المعاني بزيادة الألفاظ 
Oe i‏ 

ويبدو أنهم - أيضا - كانوا مغرمين بذكر التفاصيل» وقد كان الإطناب وسيلتهم لذلك» 
وقد استعرضوا ثقافتهم من ADS‏ بعد أن تشكلت شخصيتهم الأندلسية المستقلة - تقريبا - عن 
gaits‏ 

ولا يمكن إغفال دور قوة العاطفة الدينية وصدقهاء مما جعلهم يميلون لإيراد الحوادث 
وتفصيلهاء وتكرير بعض المعاني بأثواب لفظية متعددة» وهذا يحتاج إلى ثبات العاطفة 
Minas‏ 

وقد عمد بعض مؤلفي المصادر الأندلسية إلى إيراد فصول من الرسائل الطويلة؛ ربما 
دفعا للملل الذي قد يتسلل إلى القارئ'. 

ومن الرسائل التي ظهرت فيها سمة الإطنابء الرسالة الهؤزنية» فقد ذكر المعنى مجملا 
في العبارتين الأوليتين ثم فصله؛ لينبه ويؤكد على فظاعة ما حصل ب "ES y"‏ حيث وصف 
حال أهل "بربشتر" قائلا: a5"‏ النساء أيامى» والأطفال يتامىء فلا أيّمة إذا لم تبق أنثى» ولا يتيم 
والأطفال في قيد الأسرىء بل تعم الجميع جما جما فلا تخصء وتزدلف إليهم قُدما قذماء فلا 
نکر (on‏ 

لقد فصتل الهوزني Sy‏ بعض Clayhall‏ حتى يشعر المتلقون بأن البلاء قد شمل جميع 
من ب "بربشتر" صغر أم كبّر. وقد أطنب الهوازني - أيضا - في مدحه للمعتضد إذ كرر ذكر 


اسم 


1) ينظر: ابن CoM‏ ضياء الدين» المثل السائر» 25٠0/7‏ وينظر - أيضاً -: حضرء حازم» النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» 
ص VV‏ 

2( ينظر: حضرء حازم» النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» VV Ge‏ وينظر - أيضا -: القيسي» فايز» أدب الرسائل في 
الأندلس في القرن الخامس الهجحري» ص۳۳۳ YY o-‏ 

3( ينظر: الشایب» أحمد, أصول النقد الأدبي» ص AAY- ١98‏ 

4) ينظر = مثلاً = في: ابن بسام» الذحیرة» ق AYAY e/a AA ۸٤/۱/۲‏ 

.۸٤/ ۱٥/۲ نفسف ق‎ (5 

6( ينظر في ذلك: نفسه» AA AAV A/V‏ 
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وتظهر سمة الإطناب - أيضا - في رسالة أبي محمد بن عبد البّر التي كتبها على لسان 
dal‏ "بربشتر" يحض فيها الأندلسيين على الجهاد» ووصفها ابن ple‏ بأن فيها طولاء فذكر 
فصولا منهاء aly‏ يوردها c! PALMS‏ وقد قال ابن عبد sal‏ على لسائهم واصفا ما حل بهم من 
العذاب: "فأحاطت بنا كإحاطة القلادة بالعنق» يسوموننا سوءَ العذاب» بضروب من الحرب 
والحراب» ell‏ ليلها ونهارهاء صب علينا صواعقهاء وترمي إلينا بوائقها... من انتهاك تلك 
النعم المُدخرات» وهتك ستر الحُرم المحجبات» والبنات المخدرات ... قد غلبوا على الأموال 
والأهليق» و اننتحكمت فيهم POG gull‏ 

ويلاحظ أن جميع ما ذكره من تفاصيل يعد GUL)‏ ل "يسوموننا سوء العذاب"» فقد أراد 
الإيضاح والتفصيلء فعمد إلى تكرير المعنى ليقر بالنفوس» ويتأكد الأثر. 

ويلاحظ أن الإطناب عند كثاب الحض على الجهاد لم يكن مخلا بالمعنى» بل مؤازرا له 
ومؤكدآء وموضحاء ففي رسالة البزلياني التي دعا فيها إلى وحدة الصف» وذم الذين يستقوون 
clack‏ أمتهم على أبناء جلدتهم فقال: "والذي يحملون من آوزارهم» وأوزار مع أوزارهم» 
ويحتقبون من آصارهم» تسليط التصارى على المسلمين» وعيثهم في بلادهم يقتلون ويأسرون» 
Nays ig AS eas CN‏ ك و اندها ء جور etal‏ اا و 

فاستهلاك الأموال» وانتهاك الحرمات» وإهراق الدماء» وسؤاق النساء تفصيل وإيضاح 
للقتل والتنكيل والأسرء وهو في تأكيده للمعنى المراد؛ ولضمان التأثيرء والإقناع» لجأ للإطناب 
وفعله ليحقق مراده النبيل. 

وفي خطبة ابن أبي الخصال» التي حض فيها الأندلسيين على الجهادء وزهدهم بالحياة 
الذنياء ذكر الموت والفناء» وتحوّل الأجساد إلى تراب» لتكففً نفوس الأندلسيين عن الدنياء وتزهد 
بهاء وتطلب الوصول للآخرة بصعود سم الجهاد في سبيل الله. 

فقد قال: "لو صدقتم أجسادكم عن موحش clglle‏ وتغيّر جمالهاء وحؤول أحوالهاء 
وانتقاص أجزائها وأوصالهاء وتوديع الحياة وانفصالها لواجهتكم العبرء وشافهكم بيقينه الخبر"'. 


1) نفسه» ق ۱۷۳/۱۶/۳۲ Ava‏ 

2( ابن بسام» الذحيرة» ق ٠۷١/۱۲/٣۳‏ . 
i (‏ 
( 


3( نفس ق 1٦۳۹/۲۶/۱‏ 


4) ابن أبي الخصال» رسائل ابن al‏ الخصال» ص4 57. 
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فقد ساق لمعنى الموت» وتحول الجسد ألفاظا عديدة فالمآل الموحش حين يتغير الجمال 
ويذوب يكون الموت و (القبر)ء عندها تتغير حال co pall‏ وتنتقص أجزاؤه. كل ذلك يكون بعد 
اق Ge Shall‏ ا 

ومع أن الإطناب قد ساد في معظم رسائل الحضّ على الجهادء فإن الإيجاز قد ظهر - 
أيضا - فيها لكن بشكل cil‏ ومن ذلك رسالة ابن عبد البر إلى أحد أصدقائه التي دعا فيها 
لوحدة الصف" 'ء كما ded‏ رسالة ابن عطية في الحض على الجهادا"؛ لاستعادة (مَيُورقة) 
مؤجزة: إذا قيسث بغيرها من الرسائل التي وردت سابقا في biali‏ على الجهاد. 

ومن المعلوم أن كليهما (الإطناب والإيجاز) بلاغةء على أن لا يكون هناك خلل في 
لم وقد Gaal‏ الات pel‏ في :ذلك فخا ls‏ نطو ر عمل » رجا جارف 
Lah‏ غير مخل ولا منقص. 
œ‏ الألفاظ: 

لاشك أن لجمال اللفظ وبنيته وجرسه» ودلالته الإيحائية» بل وتركيبه داخل نظم الكلام - 
أيضا - أثرآ في الإثارة والتأثير على المتلقي تشويقا وانفعالة!". 

فالبلاغة تكون في إيصال المعنى إلى القلب في لفظ ue‏ لذا كان النص الجيدء 
يتصف بجزالة BAYI‏ وسهولتهاء ووضوح المعاني دون توعر أو استكراه!/» وتؤثر الهيئة 
النفسية للكاتب عند اختياره لألفاظه؛ فهو في بحث دائم لإصابة المعنى المناسب» وقد تؤثر 
الصنعة البديعية في اختياره لألفاظه - أيضا M‏ 

وقد مال كثاب الحض على الجهاد إلى السهولة في WY)‏ والوضوح في المعاني» دون 
إسفاف أو GY Asis)‏ الأندلسيين يميلون للوضوح ويأنفون من التعقيد والإغراب» لذا Cele‏ 
معظم نصوصهم جزلة BUYI‏ سهلة» واضحة المعاني. 


1( ينظر: ابن بسامء الذحيرة» ق9/م179/1. 

2( ینظر: ابن حاقان» قلائد العقيان» ص11۷. 

3( ينظر: ناحي» جحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص٠۷ VTE‏ 

4( ينظر: الحميدي» تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل» ص 5. 

5( ينظر: العسكريء أبو هلال» كتاب الصناعتين» 52 WAY‏ 

6( ينظر: عبد القادر» قرش» الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهدي المرابطين والموحدي» ص٣٦‏ . 
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ومن ذلك قول ابن طاهر في وصف الثغور الأندلسية» Caley‏ على الجهاد: ".. وتألمت 
لما يجري على المسلمين من 2G‏ فاضح» وتلف فادح» فليت شعري أين البصائر؟ alias‏ تدور 
هذه الدوائر؟ على رمق الجزيرة وقد أشفى» أما آن للنصر أن يقع؟ وللداء أن Oe sats‏ 

ونلمس طابع السهولة في الألفاظ والوضوح في المعاني كذلك في رسالة المعتمد بن عبّاد 
لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين يحضته فيها على الجهاد إذ ela‏ فيها: "ونحن al‏ هذه 
الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره» ولا أخيه» ولو شاؤوا لفعلواء إلا أن الهوان منعهم 
عن لقو رقة ات اللو او القت OOM LS‏ 

إن ألفاظ gaill‏ سهلة عبرت عن معانيها دون تكلف» أو تصنع ولنستمع إلى ابن أبي 
الخصال في خطبته يحض على الجهاد قائلا: "فاستقيلوا - رحمكم الله - aS ic‏ واستقبلوا 
عدوكم وخذوا ثاركم» وخلدوا في صحف القبول آثاركم» وأخلصوا ali‏ طاعثكم» وحققوا إنابتكم 
وو Wea)‏ 

فقد قصد ابن أبي الخصال إلى المعنى الواضح بألفاظ سهلة متأنقة بثياب البديع التي 
ساعدت في إغناء النص وتشكيله» والأمثلة على سهولة الألفاظء ووضوحها كثيرة في نثر Gaal‏ 
غلى الخاد 


٠‏ السجع: 
وهو صنعة لفظية تتوافق فيها بعض فواصل الكلام المنثور» وله gal‏ ف فى القلوب 
والآذان”» وبه يستطيع الكاتب شد انتباه المتلقين وإثارة توقعاتهم لفواصل آتية! ا اا 

الذي قد يدل على سعة ثقافة الكاتب» وتمكنه من اللغة وعمق مخزونه M og gall‏ 


1) ابن بسام» الذحيرة» AU [VE‏ 
2( بجهولء الحلل الموشية» ص5 4. 
3( ابن أبي الخصال» رسائل ابن gf‏ الخصال» Lo YA‏ 

4) ينظر - ذلك - مثلا: مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» ص57» وابن خاقان» قلائد العقيان» ص5717» وابن 
بسام» الذحيرة» ATV A/V‏ وق ATV Vel‏ وق5/م؟/5514. 
5( ينظر: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» £9 .١١5 YY‏ 
E E EG‏ 
7 ينظر: اللقدسيء أنيس» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» Ab‏ دار العلم للملايين» بيروت» YAYO AAYA‏ وينظر - 
أيضاً -: dle‏ زينب إبراهيم سليم» الحياة الأدبية في مدينة إشبيلية من الفتح الإسلامي حي خروج المسلمين منهاء جامعة النجاح الوطنية 
فلسطين؛ رسالة ماحستیر» NAAV‏ ص755. 
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وللسجع إيقاع صوتي Cen‏ الموسيقى الداخلية في النص» ويحركه ويبلور معانيه» وله 
دور Ad‏ في شد النفس إلى النص برشاقة acti)‏ ولا A‏ إلا إذا cla‏ مُتكلفا وكان المعنى 
eek‏ 

ويلاحظ ميل معظم GUS‏ رسائل الحض على الجهاد للسجع في رسائلهم!"» ولم يكن 
هدفهم في نثرهم المسجوع إثارة إعجاب المتلقين» ونيل المكانة الأدبية الرفيعة؛ OY‏ الخوض في 
الحض على الجهاد يحتاج إلى صدق العاطفةء وقوة البيان» ونبل الهدف» ومعظم الكثاب كانوا 
من الوزراء والفقهاء الذين بلغوا المراتب العليا في مجتمعهم قبل حضتهم على الجهاد. 

وربما كان هم الكثاب من توظيف السجع في نثرهم هو إثارة مشاعر المتلقين» وإقناعهم 
بالتحرك والجهاد. 

لقد دخلوا في الصنعة البديعية» لكنها لم تطح بما أرادوا إيصاله من المعاني» بل 
ساعدت الصنعة في بلوغ المعنى المناسب» بإيقاع موسيقى مؤثر. 

ومن ذلك قول أبي محمد بن عبد البر على لسان أهل إبربّشتر) Cale‏ مواطنيه على 
الجهاد: Üa"‏ خاطبناكم مستنفرين» وكاتبناكم مستغيثين» وأجفاننا قرحى» وأكبادنا حرّى» ونفوسنا 
منطبقة» وقلوبنا محترقة» على حين نشر SAS‏ جناحيه» أبدى الثيرك ناجذيْه» واستطار oe‏ 
ARENE AEN‏ 

فقد نوع ابن عبد البّر في فواصله السجعيةء دون أن يؤثر ذلك على المعنى المراد» بل 
عبّر عن معاناة البربشتيين» وحفز النفوس لمساعدتهم» وقد حقق السجع تنويعا في الإيقاع 
الصوتي» وكانت حروف سجعه تريح الصدر بانطلاق الزفير منه. 

ويصف أبو عبد الرحمن بن طاهر شعوره» وقد تداعت بعض الثغور أمام الأعداءء 


ويصف ذلك بسجع متواز وجناس ناقص والتزم فيه بما لا يلزم حيث يقول: "فإنه للقلوب مؤذء 


by (1‏ ناجي» Lt‏ عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص ٦٤ »٦‏ . 

2( ينظر: الكلاعي» إحكام صنعة الكلام» VT oe‏ وابن الأثير» ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» YY‏ ۲۷۷. 
oye tb (3‏ الكريم مصطفىء الأدب الأندلستي في عهد المرابظين: ص۲۲ >١‏ والقيسي» lb‏ أدب الرسائل في الأندلس في القرن 
الخامس الحجري» ص49 7. 

4) ينظر: الشف ريفء الغوثي العربي» الأدب في المرية في عهد بي صُمادح» رسالة ماحستير» جامعة حلب» ۱۹۸۷ م» ص VEO‏ وينظر 
- أيضاً -: سلطان» الحيلان» OLLI‏ الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» رسالة ماجستير» جامعة دمشق» OV AAV‏ ص‌۲۲۸. 
5( ابن بسامء الذحيرة» ق ٠۱۷٤/۱٥/۳‏ . 
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وللعيون «Sie‏ وللظهور قاصمٌء ولعرى الحزم Oaa‏ ولقد أسدل السجع إيقاعا حزيناء بإيقاع 
النون الساكنة (التنوين). 

ومن ذلك Laj‏ قول ابن عطية Cale‏ أمير المسلمين علي بن يوسف على الجهاد 
لاسترجاع 5s)‏ 48(« واصفا ما آل إليه أمرها عند سقوطها: "ومزقهم alla «(a jae US Canal‏ 
Als J‏ هناك agen) «Ga‏ اله cLal S Ile‏ لقاش نضرة yy png‏ وسلاما» LI aids‏ يعدهم 
بأحمد الخواتم» وأسندنا من أمره إلى (Marcle‏ ويلاحظ أن ابن عطية قد نوع في فواصله دون 
التزام بحرف واحد طوال الفقرة. 

ويبدو أن القول بعلو منزلة السجع في عصر المرابطين علوا s‏ يحتاج إلى دراسة 
وتمحيصء فابن عطية - مثلا - قد نوّع في فواصله - كما رأينا - ولم يلتزم بحرف واحد 
طوال الفقرة» وهو من أبرز GUS‏ عصر المرابطين» وهناك نصوص أخرى تعزز ما ذهبت 
الناتحقة ay‏ 

ولا تجد الباحثة سجعا متكلفا في النصوص النثرية التي وصلتنا في الحضّ على الجهادء 
ربما لطبيعة الموضوع ذاته» ولوعي GUS‏ - أيضا - وصدق عاطفتهم» مع تمكنهم من لغتهم» 
وسعة تقافتهم» مما مكنهم من توظيف السجع في خدمة المعنى؛ لإحداث التأثير المتوقع في 
المتلقين. 
e‏ الازدواج: 

هو نوع من أنواع السجع» تتفق فواصله في أكثر من حرف» وقد ظهر الازدواج في 
معظم رسائل الحض على الجهاد» حتى كاد يرجح على السجع» فهويوافق الطبع ويساهم في 
إبراز المعنى بشكل OI iga‏ ويحسّن منثور FASI‏ بإيقاعاته التي تحمّس المتلقين» وتحرتك 


.۸٦/ ۱٥/۳ نفسف ق‎ )1 

2( ابن خاقان» قلائد العقيان» ص۷۷٦‏ . 

3( ينظر: بروفنسال» ليفي» سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخهاء ألقاها عامي 3151١و ۱۹٤۸‏ ترجمها محمد عبد الحادي 
شعيرة» راجعها عبد الحميد العبادي بكء المطبعة الأميرية بالقاهرة» )90 eV‏ ص5١.‏ 

4( ينظر = مثلاً -: رسالة ثابت بن عبد call‏ مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي» ص٤‏ 5» ورسالي أبو القاسم بن الحد» ابن خاقان» 
قلائد العقیان» ص YYY TYY‏ 

5( ينظر؛ حضر» حازم» النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» ص١۷٤‏ . 

6( ينظر: العسكري» كتاب الصناعتين» YAS VV Age‏ 
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نخوتهم» وتجذب أسماعهم» وقد تأسر نفوسهم» وتشوقهم لسماع cay pall‏ والازدواج يساعد على 
إضفاء جو انفعالي في النص - أحيانا -. 

ومن ذلك قول ابن أبي الخصال في خطبته؛ Gay cal Gela‏ إليه» لإصلاح نفوس cda gf‏ 
حتى يُقبلوا على الجهاد حيث قال: "اللهم إنا لفرضك مجتمعون» ولذكرك مستمعون» وبين يدي 
عزتك وجلالك خاضعون» وإليك يا ذا الرحمة التي وسعت كل شيء ضارعون» ولأبواب 
نصرك وفتحك مستفتحون» ولما فد من أعمالنا بعونك» وتوفيقك» مستصلحونء وبدعائك 
مستنصرون ولإجابتك منتظرون"!". 

إن الازدواج يعزّز الموسيقى الداخلية في النصء مما يرفع من وتيرة التأثير والانفعال 
لدى المتلقي» فانظر إلى وصف ابن طاهر لحال المسلمين» وقد بنى الفعل على المجهول مع أنه 
معلوم Cus‏ قال عن الإسلام وأراد المسلمين: "فقد طفئ مصباحه»ء ووطيئ cdalia Gay dale‏ 
وهيض عضده» وغيض cord‏ إلى الله نفزع» وإليه نضرع!". 

ومن ذلك أيضا ما cla‏ في رسالة ابن عبد البر على لسان dal‏ (بربّشتر) Gale‏ على 
الجهاد حيث يقول: "وقد ندب الله مسلمي عباده إلى الجهاد في غير ما آية من الكتاب» يضيق عن 
eiai‏ الخطاب» ترغيبا وترهيباء فوعد المطيعين جزيل si‏ )4 والعاصين أليم Maie‏ 

والأمثلة على انتشار الازدواج كثيرة!“. 
٠‏ الجناس: 

التام منه يتفق ركناه في أنواع Cay yall‏ وأعدادها وهيأتها gad sig‏ وله مردود على 
الجانب الصوتي في البنية العامة (als‏ والجناس بهذا يؤكد نغمة الكلمة» saleh‏ اللفظ مع 


اختلاف المعنى» وفي ذلك ثراء للرئة» بل ويزيد النص انسجاما ولحمة"» وفي الإنسجام يكمن 


1( ابن uf‏ الخصال» رسائل ابن gi‏ الخصال» ص۲۹٥‏ . 
2( ابن بسام» الذحيرة» ADS el YS‏ 

3( 
4( للمزيد ينظر — مغلا -: ابن بسام» الذحيرة» AV A/G AVIV A/T‏ وق ٠٤١ AFA ٠٦۳۷/۲٢/١‏ وبمجهولء الحلل الموشية» 
ص EY‏ وابن خاقان» قلائد العقيان» ص74 . 

5( ينظر: السيوطي» جلال الدين» جى الجناس» تحقيق ودراسة وشرح الدكتور محمد علي رزق الخفاجي» الناشر الدار الفنية للطباعة 
والنشرء CAAT‏ ص ۷۳» وينظر: ابن الأثير» ضياء الدين» المثل السائر» TEYA‏ 

6( ينظر: شادي» محمد إبراهيم عبد العزيز» الصورة بين القدماء والمعاصرين» دراسة بلاغية نقدية» ص۷٦‏ . 

7( ينظر: الطيب» عبد call‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء YY) Ye‏ 


نفسه» ق ۱۷۷/۱٥/۳۲‏ . 
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سر جمال النص: والجناس في تشابه إيقاع الكلمات» واختلاف معانيها؛ يساهم في إحداث ذلك‎ 
الانسجام!'.‎ 

قالجناس Lays‏ تاه التق ويوحفز Aull ge‏ في AU glare‏ مه لإتمام النعتى المقايل للفظ 
محدثا إيقاعا مثيرا يحيط بالنص» ويرى د. محمد عبد المطلب أن التجنيس أقرب النمطيات إلى 
الداغية الضوقية اة 

وقد ظهر الجناس في نصوص عديدة من نثر الحض على calgall‏ لا سيما الناقص منه 
Cue‏ كانت له اليد العليا في تلك النصؤضن. 

ومن ذلك ما cla‏ في رسالة ابن الجذ على لسان المعتمد بن Dale cae‏ يوسف بن 
تاشفين على الجهاد» حيث قال: "وإن أردت الأخرى فجهاد لا يفتر» وجلاد jar‏ العلاصم 


(Yu. 
Fs 


لقد ارتكز التركيب على صيغة المضارع (يفترء يبتر)؛ GY‏ حاضر الأندلس آنذاك sic)‏ 
كتابة الرسالة)ء كانت بحاجة إلى قرار حاسم قاطع لا ضعف فيه ولا تردد. وقد دلت المجانسة 
بين اللفظين fin)‏ وهو من القطع والاستئصال ويفتر والفتر هو الضَعّف) على حاجة الأندلس 
للخروج من ضعفها باستئصال عدوها. 

وفي الرسالة ذاتها وفي موضع آخر يقول ابن الجَدّ: "وقد طرأ على الإسلام حادث أنسى 
كل همّء وهمّت النكبات بوقوعه aag‏ وهو بهذا يكون قد زاوج» وجانسء واقتبس. فقد جانس 
بين همّ وهو الحزن و (aa)‏ بمعنى نوى» وأرادء وعزم عليه. 

فالمجانسة بين نضرع بمعنى خضع وذل» ونفزع أي نلجأء أما الكروب فهي جمع 
الكرب وهو Gal‏ والعّم» والمحروب هو المسلوب. وقد اتكأ ابن طاهر على الفعل المضارع 
ليبرز حركة الفعل في الخضوع واللجوء. وعلى اسم المفعول Ga‏ آخر؛ ليبرز دلالة من وقع 
عليه فعل الفاعل (محروب» مكروب). 

ولقد استغل ابن أبي الخصال إيقاع الجناس في سياقات الوعظ؛ للتأثير على المستمعين 
وحثهم على التوبة» ولإثارة انتباههم فقد خاطبهم قائلا: SGN"‏ والله ما زهدثم وبخلتم» Gals‏ أن 
تخالوا فيما ولتم غير ما JONAS‏ 


ary نفسى‎ (1 

2( ينظر: عبد المطلب» محمدء البلاغة والأسلوبية» الحيئة المصرية العامة للکتاب» VV Age VAAL‏ 
cds )3‏ الحلل الموشية» ص8 ؛ . 

. الموشية» ص57‎ JIH dst )4 
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يبدو أن الأندلسيين قد ظنوا بما يمتلكونه من الدنيا أن الموت بعيد» وأن الجهاد عقبة في 
هذه الحياة» لذا استخدم ابن أبي الخصال صيغة الماضي (خولتم / خلتم) لينبه على انتهاء الحدث 
وانقطاع الظن فالموت آت لا محالةء وقد جانس ابن أبي الخصال بين (خولتم) أي ملكك ol)‏ 
وبين (خلتم) أي ظننتم. 

حتى أثناء الحصار والضيق يطل علينا الجناس من ALLE ps‏ في رسالة القاضي ثابت بن 
عبد الله Cale‏ الأمير أبا الطاهر تميم حيث كتب: "وإن من وهن الإيمان وأشد الضّعف الفرار 
عن all‏ فالضّعف خلاف القوة» والضّعف المثل إلى ما M915‏ فإحساس القاضي ثابت 
بالف بر QW dial‏ :الفدة. GSS‏ [الضتعف | لخاد من المكايدة: 

والأمثلة على الجناس كثيرة!“!» لا سيما الجناس الناقص» فقد غضوا الطرف عن الجناس 
التام» ربما لعدم ميلهم للتكلف» أو التصنع كثيرآً في نصوصهم» فجاءت قرائحهم بنصوص أدبية 
مزينة بالمحسنات البديعية التي Gail‏ معانيهم أجمل الثياب. 
o‏ التصوير الفني: 

إن التعبير عن المعاني هو تعبير عن موسيقى داخلية نفسية مضطرمة بالعاطفة» فعلاقة 
العاطفة بالخيال علاقة قوية؛ GY‏ الصورة تؤدي جانبا من وظيفة التعبير l‏ ففي البيان ينكشف 
المعنى ويحضتر في LO) adil‏ 

وقد لجأ بعض US‏ الحضّ على الجهاد إلى رسم صورة حية للمشاهد المعاشة فكانت 
Th gue‏ واقعية مؤثرة» فهذا القاضي ثابت بن عبد الله يرسم لنا مشهداً معبراً عن حال المدن التي 
ثحاصر في ذلك الزمان» حيث الجوع والألم المحيط بجميع أفراد المجتمع» يحدوهم الأمل 
بالتغيير والُصرة. فوصف الواقع قد أغنى عن أي خيال حين قال: "فترى الأطفال بل الرجال 


1( ابن Shell uf‏ رسائل ابن uf‏ الخصال» ص75 5. 

2) مؤنس» حسين» النغر الأعلى الأندلسي» ص٦٤‏ . 

3 ينظر: ابن منظور» لسان العرب» Bale‏ ضعف. 

4( للمزيد ينظر: ابن gf‏ الخصال» رسائل ابن Gf‏ الخصال» ص4 co YY- oY‏ وابن بسامء الذحيرة» Ate TEN ALN‏ 
وق «/م AVA‏ 

5( ينظر: الشایب» otal‏ أصول النقد الأدبي» ص YY‏ عو YYY‏ 


6( ينظر: الحميدي» تسهيل السبيل» صه. 
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جُوَّعا يجرون» يلوذون برحمة الله ويستغيثون» ويتمنون مقدمك» بل يتضرعون حثى كأنك قلت:‎ 
OM gal أخساوا فيها ولا‎ 

ويذكرنا هذا بمشهد قرآني خاطب الله به من خقت موازينهم يوم القيامة وخسروا أنفسهم» 
والآية التي سبقتها مباشرة هي: قال تعالى: ربا أخرجتا UE UO Gi‏ طَالِمُونَ قال اخْسَئُوا فيهًا 
hosi ú;‏ 

وهو مشهد حواري ضجت فيه الصورة الواقعية بالحركة المعبّرة فالأطفال والرجال من 
الجوع يجرون أنفسهم في مشهد calga‏ والفعل (يلوذون) فيه طلب للحماية» وهو مشهد حركي له 
دلالة» أما الفعل (يستغيثون) و (يتضرعون) ففيهما دلالات صوتية حزينة لا تخفى. 

ويشدنا ابن عبد البر إلى الواقع المرير لمدينة 'بربشتر" بعد استباحة النورمانديين لها بعد 
سقوطهاء واصفا فظاعة المجازر الدموية التي قاموا بها حيث قال: "وقد كثر الضجيج والعويل 
والنياح» ودماؤهم على أقدامهم تسيل» سيل المطر US‏ سبيل» رؤوسهم قدامهم تطيرء وقلوبهم في 
أجسادهم تستطير» ولا مُغيث ولا AM als‏ 

ر tea ell‏ في ان اف ف ر فن ف رن الحركة 
وساعد في زيادة الإيقاع الحركي للصورة» فبدت الصورة الحية مُجسدة للواقع» تنبض بالحياةء 
وتضج بالأحداث. 

ولم تخل تلك الصورة من الصوت»ء صوت المجازر والواقع الأليم» والمعاناة الشديدة 
وقد ذكر ابن عبد البر ثلاثا بثلاث فهناك ضجيجء وعويلء ونياح» وهو صوت متنام وحزين» تم 
هناك دماء غزيرة» ورؤوس تقطع» وقلوب تطير من الخوف. 

ويتماهى الواقع مع الخيال في وصف ابن طاهر لحال الأندلسيين بعد سماعهم لأحداث 
(بتربّشتراء ففي القلوب حصى صغيرة رضنتها الأسى على سبيل الاستعارة» وجنب الأندلسي Uai‏ 
فلم يرتح لحركة ولم يسكن لنوم» يقول ابن طاهر: "وأسىّ قد قرع Glas‏ القلوب فرضتهاء 
وعدل عن المضاجع بالجنوب [MM ceils‏ 


1 
2 
3 


AV] \ el نفسه» ق۳‎ (4 


مؤنس » حسین» التغر الأعلى الأندلسي في عهد المرابطين» ص٦ ٤‏ . 
VA ¥ TO pie ght‏ 


ابن بسام» الذخيرة» Voie‏ 


( 
( 
( 
( 
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all‏ تعددت مصادر الصورة الفنية في نثر الحض على calgall‏ وتنوعت أساليبهاء تبعا 
del‏ فة العافت :و ةه E‏ و اة 

ومن مصادر الصورة البيانية في نثر الحض على الجهاد: الواقع المعاش أي البيئة 
الأندلسية Ly‏ تحوي من طبيعة» وإنسان» ومجتمع» وعقيدة وغيرهاء فعلاقة الأديب بمحيطه 
علاقة تأثر وتأثير. 

ومن ذلك قول الهوازني في رسالته الموجه للمعتضد: "ولئن كان ليل الفساد مما دهم قد 
Vaal‏ جلبابه» وصباح الصّلاح بما ألم قد قدا" Mata)‏ 

فالفساد بما يحمل من ظلال سلبية تلّون باللون الأسود فغدا SUD‏ حالك السوادء والأندلس 
وقد تفككت وضعفت» GIS‏ الفساد قد أرسل توبه الحالك عليها فغطاهاء وصباح الصّلاح بعد 
"برابشتر" قد قطع جلده! 

Li‏ وقد اتسعت أطماع الإسبان» وزادت قوتهم» واستطار cad‏ فقد رصد ابن عبد البر 
ذلك بعد سقوط "بربشتر" فجعل للكفر جناحيّن انتشرا فوق cult)‏ وجعل الشرك Ghul‏ يبتسم 
بسرورء وشرر الشر ينتشر ويتسع» لذا اختار ae‏ الشين ليوحي بالانتشار والتفشي» حيث قال: 
"وأبدى الشرك ناجذيه» واستطار ud‏ الشر". وقد أحسن ابن عبد البر في الرسالة ذاتها إذ 
قال : "ولو كان شملنا منتظما وشعبنا ملتثماء وكنا كالجوارح في الجسد اشتباكاء وكالأنامل في اليد 
اشتزاكاء Gitta Lal‏ لنا س" 

إن سر قوة الأندلس في وحدتها وتلاحم مجتمعهاء كتلاحم أعضاء الجسد به» وكانتظام 
أصابع اليد فيهاء جميعها تتبع إرادة واحدة» ولكن الأندلس بعد انقسامها إلى دول وطوائف» لم تعد 
كالجسد الواحد بل أجساداً متعددة» وإرادتها متعددة „Laj‏ 


1( ينظر: سلطان, الحيلاي» اتحاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» رسالة ماجستير» جامعة دمشق» ۱۹۸۷» ص57 7. 
2( أغدف: العُداف ih‏ ا ينظر: ابن منظور» لسان العرب» غدف. 

3) 33 القد هو القطع المستأصل والشق طولاً. ينظرة إن :منظوو» لان لرا Sob‏ 

4( ابن بسام» الذخيرة» ق5/م85/1. 

5( ابن بسام» الذخيرة» AVE VALS‏ 

( 


AVAL [TE نفسه»‎ (6 
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إن حركة الأعداء ضد الأندلسيين غير مسيطر عليهاء فهي قوية غير منتظمة قاسية 
كالبركان أو الطوفانء لذا يُحذر ابن عبد البر منهم» ومن الاستخفاف بقوتهم SUU‏ "فالحذر 
الحذر! فإنه AAN Gui‏ من بركان تطاير منه شرر مُلهبء وطوفان تساقط aia‏ قطر" مرهب"!". 

وأمير المرابطين يوسف بن تاشفين مطر يحيى الأندلس» ومئلم ترتقي به إلى الخيرء بهذا 
وصف ابن Sell‏ أمير المرابطين في رسالته التي حضته فيها على الجواز للأندلس لجهاد الأعداء: 
"وقد جعلك رحمة يحيى غيثها ربوع الشريعةء وخلقك سلما إلى الخير وذريع!". 

وانعكست بعض الصور الاجتماعية في نثر الحض على الجهاد» ومن ذلك وصف 
الهُوآزني للحرب بالعروس التي تستميل الأغمارء ثم بعد اندلاعها تتحول إلى عجوز شمطاء 
مكروهةء وذلك لينفر من الحروب الداخلية بين ملوك الطوائف حيث قال: "والحربُ في اجتلائها 
حسناءً عروس تطبي الأغمار بزتهاء وفي بنائها شمطاءٌ عبوس تختلي الأعمار غرته"!". 

وقول ابن عبد البر على لسان أهل (بربتشتر): "والأئمة والمتدينون» والقومّة والمؤذنون» 
يجرهم الأعلاج كما تجر الذبائح إلى all‏ وفي هذا حركة فيها «Jd‏ واستسلام» وانقياد 
الضعيف للقوي» المذبوح للذابح» وفي هذا الوصف إثارة للمشاعر الدينية للمتلقين» لحملهم على 
التغيير والجهاد لتصويب الأوضاع. 

وقد استفاد بعض الكثاب من بعض العلوم والمبادئ العلمية المعروفة وقتئذء فمن ذلك 
تصوير ابن أيُمن قلعة مدينة سرئه في قوله: "وهي مدينة كنقطة الدائرة» وواسطة القلادةء يُدركها 
من جميع نواحيها". وهو بذلك يريد أن ينبه أمير المرابطين يوسف بن تاشفين وهو يستنجده 
بأن تلك القلعة رغم حصانتها ومناعتها وأهميتها سقطت بيد الإسبان» ليدرك مقدار ضعف 
الأندلسيين وحاجتهم للمساعدة والنجدة. 

ويستطيع الكاتب - أي كاتب - أن يصل إلى المعنى المراد بطريق غير مباشر عن 
طريق الكناية» لاسيما وأنها جزء من قدرة الكاتب اللغوية» وتدل على تمكنه من توسيع معنى 
Can ol‏ ال 


1( ابن نفسه» ق ۱۷۸/۱۲/۲۳ . 

2) بجهول؛ الحلل الموشية» ص۷٠‏ . 
3( ابن بسام» الذخيرة» ق Ao] el‏ 
4( 

( 

( 


woof vel 63 po ili ابن بسام»‎ 5 


ابن بسام» الذخحيرة» ق ۱۷۷/٠٥/۳٣‏ . 


6( ينظر: غاليم» محمد التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم» طا دار توبقال للنشر» المغرب» AAAY‏ ص٦‏ . 
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ey‏ :ذلك Ua ohh La SE Silly da Le gle Tyne Tube Gy df‏ كان" ya‏ ين 
إعلان توحيد عاد (Le‏ فقد كتى عن الإسلام بالتوحيد» وفي موضع آخر في الرسالة ذاتها 
كنى عن النساء بالنجوم التي انتهب حرمهاء إذ قال: "... ونجوم أصبح حَرَمُها منتهب"!". 

وأراد الهوآزني أن يُكني عن النصرء بشيء محبوب مطوي تحت المكاره GY‏ النفس 
الإنسانية تكره الحرب والقتال؛ فقال: "ولرب أمل Gh‏ أثناء المحاذير مُدْمَج ومحبوب في طي 
المكاره (Me ja‏ 

وكتى ابن طاهر عن الذل بطأطأة الرقاب» وكثى المعتمد عنه بوطء القدم حيث قال ابن 
طاهر في وصف حادثة "بربّشتر": "فأطار الألباب» وطأطأ الرقاب"'. 

وكتب المعتمد لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين: "وتوالى علينا هذا العدو المجرم 
اللعين أذفنش» وأناخ علينا Wiley ASK;‏ بقدمه"!”. 

ولجأ ابن Gal‏ إلى الكناية ليعبر عن سيطرة الإسبان على الثغورء في مختلف الجهات 
فنارهم مشتعله للحراسة ca gaell g‏ حيث قال: "وقويت أطماعهم في افتتاح المدن» واضطرمت في 
كل جهة ja‏ 9 

وكثى ابن طاهر عن راحة البال والاسترخاء بحل الإزار في قوله: "وقبيحٌ على المسلم 
أن يحل MUI‏ ويسوّغ من الكرى غرارآاء وإخوثة المسلمون بين مشدود LAY‏ أو Jom‏ 
اليرت AT EY y‏ 

أما قول ابن عبد البر على لسان (88h) dal‏ "وأجفاننا قرحى» وأكبادنا حرىء 
ونفوسنا منطبقة"!". 

فقد كتى عن كثرة البكاء بتقرح الأجفان» وعن الحزن بحرارة الكبد» وعن الاكتئاب 
بانطباق alll‏ 


1( ابن OBL‏ قلائد العقيان» ص۷٦٦‏ . 
2( نفسه» ص۷٦٦‏ . 

3( ابن بسام» الذحيرة» ق ۲/م۱/٥۸.‏ 
4( نفسه» 5 AV] \el¥‏ 

5( بجهولء الحلل الموشية» ص 4. 

6( ابن بسام» الذخيرة» ق ۲/م۲/٤٥٦.‏ 
7( ابن بسام» الذخیرة» AM Volta‏ 
( 


8( نفسه» ق ۱۷٤/۱٥/۳٣‏ . 
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o‏ التعليل والاستدلال العقلي: 

إن "اللغة في معظم تركيباتها تنطوي على جانب يتصل بالفكر وآخر يتصل بالوجدان» 
وقد يطغى أحدهما على الآخر بحسب AL‏ فإن كان النثر هو لغة العقل!' فالقياس العقلي 
ادك 

أما غاية الاستدلال العقلي» فهي إقناع المخاطب بمضمونه باستخدام التعبير المباشر› 
ومن المعلوم أن طبيعة موضوع الحض على الجهاد تستدعي مخاطبة العقل والمشاعر للجهادء 

لا سيما وأن معظم كثاب الحض على الجهادء كانوا من الفقهاء مثل: الهوأزني» وابن 
Abe‏ فقد كانت ثقافتهم فقهية» تقوم على العقل واستقدام الدليل» والحجة والمقايسة» فجاءت 

ومن ذلك قول ابن عبد البر في رسالته التي كتبها على لسان أهل "بربشتر" يحض فيها 
المسلمين على الجهادء والتي وظف فيها أسلوب الشرط للإقناع» والاحتجاج العقلي حيث قال: 
"ولولا فرط الدّنوب Lal‏ كان لريحهم علينا من هبوب» ولو كان شملنا منتظماء وشعبنا LEL‏ ... 
OM peal St‏ 

وفي الرسالة ذاتها اعتمد ابن البر أسلوب الشرطء طريقا للإقناع العقلي» مع التركيز 
على المقدمات المنطقية ونتائجهاء حين قال: "وإنه إن استلبت Cal bY)‏ لم تتعذر الأنصافء 
والبعض للبعض سبب» Gal ally‏ من التب" . 

وقد يتقدم جواب الشرط على فعله وعلى أداة الشرط» وذلك لجذب أسماع المخاطبين 
وترغيبهم في الجهاد» ومن ذلك ما كتبه ابن طاهر: "...من الاستنفار لأمر هذا العدو الذي قد 


1( عبد المطلب» محمد البلاغة والأسلوبية» ص4 4 .١‏ 

2( ينظر: الشايب» أحمد» أصول النقد الأدبي» ص١‏ 5. 

3 ينظر: دعدور» أشرف عليء الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة» ط١»‏ دار فضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 5٠١5‏ ص4 Ye‏ 

4( ابن بسام» الذخيرة» ق9/م AVAL‏ 


5( ابن بسام» الذحيرة, ق9/م179/1. 
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سحب في الجزيرة AILS‏ وفوّق للاستيلاء على حدودها نصاله» لمّا تحقق له أن العزائم عن 
atic lie‏ ذاكلة Dull,‏ ن alae!‏ ارده اد OME‏ 

hh _‏ ن خوك اقرط ا gee‏ اطا من حل Glam‏ افر و و Ae‏ 
التي تقنع أمير المرابطين يوسف بن تاشفين» بضرورة تصرة الأندلسيين» وأنه لا مناص له من 
ذلك» فقد كتب ابن أيُمن على لسان المتوكل: Cal"‏ كان نور الهدى - أيدك الله - دليلك وسبيل 
لدعوة الإسلام Sel‏ ناصرء وعلى غزو الشّرك أقدر قادر» وجب أن تستدعى لما أعضل من 
الداع etic‏ لها حاط MS Meee pipe‏ 

وقد تستخدم العلوم والمعارف المعروفة Mie gs‏ للإقناع العقلي» فانظر إلى الهوزني مادحا 
المعتضد؛ لاستمالته للجهاد حيث يقول: "فالثمرة من ساقهاء والجياد على Mga jel‏ في إشارة 
منه لدور والد المعتضد في محاولة توحيد الأندلس» ويكرر الإشارة ذاتها في الرسالة عينها إذ 
قال: "فإن المعادن لا تؤتي غير معهود فلزهاء كما لا تصحٌ الدوائرٌ إلا على نقطة مركزه"'. 
o‏ الطباق والمقابلة: 

الطباق "أن تأتي بالشيء وضده") G‏ تعدّد الطباق في التركيب فمقابلة. ويتمثل في 


الطباق والمقابلة عنصر من عناصر الإيقاع المعنوي» الذي يحقق نوعاً من التناسب بوجود 


إن احتكاك المتناقضات في التركيب أو النص يجعله يموج cS alls‏ حركة فكرية تجول 
في حنايا النص AlS‏ كما أن توظيفهما يدل على حنكة الكاتب في التعامل مع اللغة!"). 
ومن الأمثلة على المقابلة ما كتبه أبو عبد الرحمن بن طاهر بعد سقوط إحدى القلاع 


المنيعة: "وأرجو أن يتلافى جميعها من نظر أمير المسلمين - أيده الله - ما يُعيدها فيملأها خيلا 


AM iet نفسف‎ )1 

Vek ٦٥۳/۲۲۲ نفسه» ق‎ (2 

3( نفسه» ق ۲/م۸۸/۱. 

4( نفسه» ق ۲/م۸۹/۱. 

5( ابن الرُملكاني» التبيان في علم البيان» ص١٠۷٠‏ . 

6( ينظر: ابن الأثير» ضياء الدين» المغل السائرء .٠٤١٤/۳‏ 
7( ينظر: عبد المطلب» محمدء البلاغة والأسلوبية» ص۷٠۲.‏ 
8( ينظر: أبو الرضاء سعد, في البنية YA Yo AYU,‏ 
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ورجالاء وينفر بهم خفافا وتقالاء عليهم من قُوّاده eii‏ وشبّائهاء وفيهم من أجناده زنجها 
Le‏ 

وقد دلت مقابلات ابن طاهر على الشمول ALLY!»‏ للعدد والعْدة» وللأعمار والألوان 
والأجناس. 

أما ابن أيْمن فقد وظف المقابلة لبيان تناقض السياسات بين الأندلسيين والإسبان فهو 
يقول: "ولم يزل دأبها التشطّط والعنادء ودأبنا الإذعان والانقياد حتى اسثصفي Ca pl)‏ والتلادء 
وات .على الظاهن الباق Seay‏ 

ولحاجة الأندلسيين إلى النفرة والمساعدة بالعدد والعتاد» ولشرب الكثاب من معين الثقافة 
نفسهاء نجد تشابها في المقابلات بين ما ورد في رسالة ابن طاهر coe!‏ وبين قول ابن Oe)‏ في 
رسالته: "وما هو إلا Gath‏ خافت» ورمق زاهق» إن لم تبادروا بجماعتكم عجالاء وتتداركوها 
ULSS‏ ورجالاء وتنفروا نحوها خفافا NE,‏ 

وقابل البزلياني عند تعداده لفوائد الاتفاق والوحدة» ووازن في جمَله» مما ES‏ من 
إيقاعها وأظهرهاء لإقناع المتلقي بالإفكار الواردة فيهاء وقامت واو العطف بدور الفصل من 
ناحية والربط من ناحية أخرى فالاتفاق: "أحمد فاتحة وخاتمة» وأرضى بادئة وعاقبة» Alul g‏ دنيا 
ا 

وأفادت مقابلة السلب في رسالة ابن عبد البر على لسان "ET g" al‏ التكريرء والتأكيدء 
فقد اشترك طرفا المقابلة بالفعل نفسه»ء بيد أن الفعل الأول كان مثبتا والثاني منفياء كما أن وجود 
أداة شرط ربطت بين حدوث الفعل المثبت» وحدوث الفعل المنفي» dya‏ قال واصفا Jal‏ 
Cale eà ES a)‏ الأندلسيين على الجهاد: "إن اسثرحموا لم يُرحمواء وإن استطعموا لم cl garhi‏ 


وإن استسقوا لم ON gau‏ 


1) ابن خاقان» قلائد العقيان» ص٤۱۹‏ . 


2( ابن بسام» الذحيرة» ق ٠٥٤/۲٢/۷۲‏ . 


( 

( 
3( نفسه ق ۲/م۲/٥٥٦.‏ 
4( نفس ق ۱/م۱/۲۲٤1.‏ 

( 


5( ابن بسام» igi‏ ق9/م175/1. 
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وقوله في الرسالة ذاتهامقابلا: "وقد ندب الله مسلمي عباده إلى الجهاد في غير ما آية من 
الكتاب» يضيق عن نصّها الخطاب» ترغيبا وترهيباء فوعد المطيعين جزيل ثوابه» والعاصين al‏ 
OM Nie‏ 

وقوله facies‏ على حذية التناقض في المقابلة؛ ليعكس aaa‏ الصراعء ويثير الحواس 
لتنشتط. وتشارك في الدفاع عن الوجود الأندلسي فخاطبهم قائلا: "غير أنا دنونا وبعدتم» وشقينا 
وسعدتم» ورأينا وسمعتم ... ولقد آن أن يبصر الأعمى وينشط الكسلان ويستيقظ النوّمان ويشجع 
الجباد". 

وهناك أمثلة أخرى على المقابلة/"» أما أمثلة الطباق في نثر Gaal‏ على الجهادء فقليلة 
إذا ما قيست بأمثلة المقابلة» وربما Ua‏ هذا على إدراك الكثاب الأندلسيين لقدرة المقابلة على 
استيعاب انفعالاتهم» وشدة حاجتهم للإقناع والتأثيرء كما أن تأثرهم بالحدث جعلهم يجهدون في 
صياغته ish‏ من طريقء وساعدتهم قدرتهم اللغوية وغناها على ذلك» كما أن المقابلة تحقق 
جرسا Wipe‏ وإيقاعيا أشمل من الطباق. 

وممن طابق ابن Geil‏ في رسالته على لسان المتوكل إلى أمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين» إذ طابق بين اسم فاعل وآخر مثله ليدل على شمول المكان بالضرر حيث يقول: 'يُدركها 
من جميع نواحيهاء ويستوي في الاستضرار بها قاصيها ودانيه"'. 

ويطابق ابن عبد Sul‏ ليشمل الزّمان حيث قال على لسان البربشتيين عن عذابهم على 
أيدي النورمانديين "يوسموننا ggu‏ العذاب» بضروب من الحرب والحراب» eli‏ ليلها 
CMa eis‏ 

ويطابق ابن طاهر ليحيط بالصوت جهره ous‏ حيث يقول: "وقد امتطى العزم ظهرآء 


و الك الي و 


1) نفسه» ق ۱۷۷/۱۲/٣۳‏ . 

2( نفسه» ق ۱۷۹/۱۲/٣۳‏ . 

3 للمزيد ينظر: ابن أبي الخصال» رسائل ابن gf‏ الخصال» ص٤ oY‏ وجحهول» الحلل الموشية» ص52 . 
4( ابن بسام» الذحيرة» ق؟/م؟/ه5". 

5( نفسه» ق۳/م۱/٥۱۷.‏ 

( 
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٠‏ التقديم والتأخير: 

وقد استخدم بعض كثاب الحضّ على الجهاد ظواهر بلاغيةء لإقناع المخاطبين والتأثير 
فيهم كالتقديم والتأخير''ء ومن المعلوم أن أي تغيير في النظام التركيبي النحوي للجملة» يترتب 
عليه بالضرورة تغيير في (AN‏ بل إن الدلالة قد تزداد ثراء نتيجة ذلك. 

كما أنها تلفت انتباه المتلقين» وذلك لتوقعهم أمرا مهما اقتضى ذلك التقديم» فتستطلع 
نفوسهم لمعرفة الأهم فالمهه!". 

ومن ذلك تقديم ابن أيْمن للمفعول به وتأخير الفاعل في رسالته على لسان المتوكل لأمير 
المرابطين يوسف بن تاشفين» مما أعطى مؤشرآ ذا دلالة على توجيه المخاطب لبؤرة 
الخطاب'. 

إذ تساءل متعجبا متحسرا: "أيسطو هكذا بالحق الإفك ويغلب التوحيد الشرك» ويظهر 
(le‏ ان اك Yy‏ ك ذو ا Log?‏ 

وقد aai‏ المفعول به للعناية به والاهتمام بشأنه!'!» وتخصيصه» وتأكيده» ومن ذلك قول 
ابن طاهر واصفاً بعض الثغورء وما حل بها من نكبات: "فليندب الإسلام Gal‏ وليبك له شاه 
Whe‏ 

لقد نوّع كثاب نثر الحض على الجهاد في أسلوبهم بين الخبر والإنشاء» وحفلت 
نصوصهم بجمل خبرية» وإنشائية طلبية» وغير طلبية فمن الجمل الخبرية - مثلاً -قول ثابت بن 
عبد الله واصفا حصار سرشئطة Cols‏ على الجهاد: "عن حال قد abe‏ بلاؤهاء وأدلهمت 
کر نکن فى کر a‏ لجيه از اق cole hs‏ و ع اتف ٠‏ ر اعا اا 
EN,‏ 


1) ينظر: ناحي» بحيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» ص١١١‏ . 

2( ينظر؛ عبد المطلب» محمدء البلاغة والأسلوبية» ص١٠‏ ؟. 

3( ينظر: ناحي» جيد عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» AAV AVTO‏ 

4( ينظر: بحيري» سعيد حسن» دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» VIVA‏ ص9١7.‏ 
5( ابن بسام» الذخيرة» ق؟/م؟/؟ 55. 

6( ينظر: شيخون» محمود السيد» أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن ce SU‏ ط ١ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» AAAY‏ ص 
VEY)‏ 

7( ابن بسامء الذحيرة» ق ٦/۱٥/٣۳‏ ۸. 

8( مؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي» ص٤٤‏ . 
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ومن اللافت للنظر كثرة الجمل الإنشائية» لا سيما الطلبية منها في نصوص النثر Galal‏ 
على الجهاد» أما الانشاء غير الطلبي فقد مالوا فيه للقسم والتعجب. 

ربما كان سبب إكثارهم من الجمل الإنشائية الطلبية؛ أنها تستدعي مطلوباء وهم يحضّون 
على الجهاد» ويطالبون قومهم به ويستدعونهم إليه. 

ويبدو طبيعيا أن يحوز الإنشاء الطلبي» وبالذات صيغة الأمر على نصيب الأسد في 
نصوصهم؛ وذلك لأنها توحي بالمباشرة» والحالية» وتقتضي حدوث استجابة معينة من قبل 
l y gabali‏ وهذا مراد الحض على الجهادء كما أن صيغة الأمر توحي بوجود حوار بين طرفين 
أحدهما آمر والآخر مأمورء يُطلب فيه استدعاء yal‏ غير حاصل. 

ويغلب على صيغ الأمر في النصوص النثرية مخاطبة الجماعة» من خلال استخدام واو 
الجماعة» ومن ذلك قول ابن عبد البر على لسان آهل (بربشتر) مخاطبا الأندلسيين: "فتنبهوا قبل 
أن تبهواء وقاتلوهم في أطرافهم قبل أن يقاتلوكم في أكنافكم» وجاهدوهم في تغورهم قبل أن 
يجاهدوكم في د 

وقد التزم فعل الأمر بالدلالة على ما وأضع له في الأصلء في معظم المواطن» وجاء 
طلب حصول الفعل على سبيل التحقيق من آمر يطلب» ومأمور ينفذ. 

وقد احتلت صيغة فعل الأمرء المرتبة الأولى في معظم الحالات الواردة في الأمر» ومن 
ذلك قول ثابت بن عبد الله آمرآ؛ لاستثارة الهمم» والحث على الجهادء إذ قال مخاطبا الأمير LÍ‏ 
الطاهر تميم : "فالله الله! اتقوه وأيدوا دينه وانصرو:"7". 

ويعبر فعل الأمر عن تصاعد انفعال <a‏ فابن Sell‏ يحذرء ويوجه Jal‏ إشبيلية 
على لسان أمير المسلمين: "فاقمعوا الأنفس الأمارة co all‏ وارغبوا في السكون والهدوءء 
ونكبوا عن طريق Gall‏ الذميم ee piia‏ .واحذروا Gel ya‏ الفتن.:.. واشفقوا ... وتوبوا... 
نا 

ويلاحظ أن الحوار (بين الآمر والمأمور) من طرف واحدء لأنه قائم على الوعظ 


والتوجيه والنصح. 


1( ينظر: عبيد» محمد صابر» شعرية القصيدة العربية الحدیثة» ص۹١٠‏ . 

2( ابن بسام» الذخیرة» ق9/م178/1. 

3( مؤنس» حسين» at‏ الأعلى الأندلسي» ص8 ؛ . 

4( ينظر: ole‏ شكري محمد مدخل إلى علم الأسلوب» ط؛» أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع» القاهرة» /99١م»‏ ص١7,.‏ 
5) ابن خاقان» قلائد العقيان» ص4 ۳۲» TYO‏ 
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وقد silt‏ صيغة الأمر على هيئة المضارع المقرون بلام الطلب (لام الأمر الجازمة) 
مثل قول ابن طاهر : "فليندب الإسلام نادبء وليبك له شاهد وغائب"!". 

لكن معظم صيغ الأمر جاءت على هيئة فعل الأمرء والأمثلة على ذلك كثيرة!' في النثر 
الحاض على الجهاد. 

وقد تفنن GUS‏ الحض على الجهاد في التراكيب الاستفهامية» وقاموا بدور السائل وكان 
المتلقي مجيباء Gy‏ طرفا الاستفهام في اللغة الحوارية» لكنها كانت من طرف واحد في نثر 
الحض على الجهاد: متحدث وهو الكاتب» والآخر مستمع وهو المتلقي؛ وذلك لأن معظم 
النصوص الاستفهامية كانت تقوم على الوعظء والحث على الجهادء والدعوة إليه. 

كما أن معظم التراكيب الاستفهامية خرجت عن المعنى الحقيقي للاستفهام» وهو طلب 
العلم بشيء لتعبّر عن معان ودلالات مخصوصة. لذا مال الكثاب الأندلسيون إلى التنويع في 
أدوات الاستفهام» ولم يقتصروا على أداة مخصوصة من أدوات الاستفهام. 

ويلاحظ أن الاستفهام في نثر الحض على الجهاد لم يكن بقصد الاستخبار (طلب (aldi‏ 
بل كان وسيلة للتنبيه» واللوم» والتذكيرء بل والترهيب أحيانا مع أن الاستفهام يعطي حيوية وحياة 
للعبارات في الوقت ذاته. ومن ذلك توظيف الهوازني لأداتي استفهام؛ ليفرتغ Lay‏ مشاعر Lal‏ 
والحسرة والاضطراب من نفسه حيث قال: "ومن أين لنا دفعهم بالكفاية أو كيف؟ ولم نمتط إليهم 
aad pglalis ETA‏ 

وقد Ua‏ التركيب الاستفهامي عند ابن طاهر على التعجب والاستغراب في قوله: "أما آن 
للنصر أن يقع؟ ولا Jog uo‏ 

وقد حاول ثابت بن عبد الله تقوية المعنى» وإقناع الأمير تميم لفك حصار Aboud ps‏ 
باستخدامه للتركيب الاستفهامي الذي يعبر عن التعجب والاستغراب» مع ترغيب وإغراء في 
الوقت نفسه حيث خاطبه قائلا: "فما هذا أيها الأمير الأجل؟ ألا ترغب في رضوانه» واشتراء 
جناته» بمقارعة حزب شيطانه؛ والدفاع عن أهل إيمانه"!*. 


1) ابن بسام» الذحيرةء AV [VE‏ 

2( للمزيد من الأمثلة ينظر: ابن بسامء الذحيرة» ق AVA Vel Sy ۸٦/٠٠/۲‏ وابن gf‏ الخصال» رسائل ابن yf‏ الخصال» coya‏ 
CoV cote‏ وابن خاقان» قلائد العقيان» TTR Ge‏ ومؤنس» حسين» الثغر الأعلى الأندلسي» ص۸٤‏ . 

3( ابن بسامء الذحيرة» ق ۲/م۱/٤۸.‏ 

4( نفس ق9/م١17/1.‏ 

5( مؤنس» حسين» pt‏ الأعلى الأندلسي» ص١۷٤‏ . 
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وقد كرر القاضي ثابت بن عبد الله في الرسالة ذاتها أداة الاستفهام (أين)» وذلك للفت 
انتباه الأميرء والمرابطين وتحديهم بهدف إثارة نخوتهم» وحميتهم calgall‏ وذلك في قوله: "فأين 
النفوس الأبية؟ وأين الأنفة والحمية؟ وأين الهمم المرابطية؟ فلتقدح عن زنادها بانتضاء Mare‏ 

وقد زاد تكرير أداة الاستفهام (cul)‏ من النغم وقوّى ou a‏ وهناك أمثلة Meuse‏ 
على صيغ الاستفهام في نثر Gaal)‏ على الجهاد. 

وقد استخدم الكثاب في لغتهم النداء» لكنه خرج عن معناه الحقيقي في اقتضاء التلبيةء 
إلى الندبة والتعجب» وذلك لإثارة المستمعين وتنبيههم» وربما وعظهم أيضا وقد كانت أكثر 
أدوات النداء استخداما هي الأداة (يا). 

ومن ذلك قول ثابت بن عبد الله Cals‏ الأمير أبا الطاهر تميم على الجهادء لفك حصار 
شر Aa) oleas de ye aia! ai) LOU Ley calla” ALLE‏ ام 

وقوله في مواضع مختلفة من رسالته: "يا لله ويا للإسلام» لقد انتهك حماه... ويا حسرتاه 
على حضرة قد أشفت على شفى الهلاك... ويا ويلاه على مسجد جامعها اک 

لقد تحقق لدى ثابت بن عبد الله من بنية elal‏ وظيفة تركيبة» ودلالية» وإيقاعية من 
خلال الامتداد الإيقاعي للنداء ب (يا). 

وقد ساهمت أداة النداء (يا) في تكثيف الايقاع وإثارة اهتمام المتلقين» ومن ذلك قول ابن 
عبد البر على لسان أهل "برابشتر": "فيا ويلاه» ويا ذلاه» ويا كرباهء ويا قرآناه» ويا محمداهء ألا 
ترى ما e ny ila Ua‏ وساعدت الندبة في الترنم بالحزنء إذ يقول ابن عطية: "واحر 
قلباه! أمر (ميُورقة)" !". 

وقد كان الإنشاء غير الطلبي Us‏ انتشارآ في نثر Gaal‏ على الجهادء إذ عبّر GUS‏ 
عن التعجب والقسم فيه أكثر من أي نوع غير طلبي آخرء وإن كان التعجب والقسم قليلا أيضاء 
ومن التراكيب غير الطلبية قول ابن عبد البر لأحد أصدقائه في سياق دعوته للوحدة: "ما أصدق 


1 
2 


) نفسه» ص۷٤‏ . 

) ينظر: الطيب» عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج574//5. 

3( المزيد من الأمثلة ينظر: ابن gf‏ الخصال» رسائل ابن أبي الخصال» COV AGS‏ ومؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي» ص17 . 
4) مؤنس» حسينء الثغر الأعلى الأندلسي» ص5 ؛ . 

) نفسه» ص٥٤‏ . 

6( ابن بسام» الذخيرة» AVY) V/V‏ 

7( ابن خاقان» قلائد العقيان» ص۷٦٦‏ . 
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عة اى الح‎ pl ates GA قدا‎ aly! Stiegl Chae که ف‎ lg CAL ف و أهدض‎ 
و واوصح في و بن مع‎ 
الدهشة لوجود صديق يدعو للوحدة والتكافل في زمن الخضوع والانقسام.‎ 
فورد لتأكيد الفعل» وللتعبير عن أحاسيس المُشيم ومن ذلك قول ابن طاهر بعد‎ ual) أما‎ 
MDE كائنة (بربشنتر ): "تالله ما في التصفة أن تسكن الظلال» وأطواق حمَلة القرآن‎ 


1) ابن بسام» الذخیرة» ق ۱۷۳/۱٣/٣۳‏ . 


2( ابن بسام» الذخیرة» AMV [PE‏ 
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الخاتمة 
قياسا على الأغراض الأدبية الأندلسية المختلفة في عصري Aut all‏ كانت نصوص 


الحض على الجهاد أقل مما هو cad sin‏ ومأمول من فترة شهدت كثيرآ من الأحداث» والتحديات 
للأندلسيين في بلادهم» فهل ضاعت بعض تلك النصوص وسط تلك الصراعات؟ al‏ أن صدمة 
الأحداث all,‏ الهزيمة؛ جعلتا بعض الأدباء يتعزفون عن الحض على الجهاد» يأسا أو حيرة أو 
رفضا لواقع معاش؟! 

لا نستطيع الحكم الدقيق على ذلك الآن» لكن على ضوء ما وصلنا من نصوص» خلصت 
الدراسة إلى أن معظم الأدباء والفقهاء الذين عاشوا في عصري الطوائف والمرابطين» قد أذوا 
رسالتهم بفاعلية في مواجهة تحديات الإسبان» لوجود الإسلام في الأندلس» فحضتوا على الجهادء 
وجاهدوا في ميادين القتال» ودعوا للوحدة؛ ولم الشمل» وكان بعضهم سفراء خير ووحدة داخل 
الأندلس وخارجهاء وذلك لإنقاذ الأندلس من التداعي» وهذا لا ينفي وجود فئة من الأدباء الذين 
لاذوا بالصمت أو انشغلوا بتحقيق مآربهم الشخصية. 

وقد سجلت الدراسة - أيضا - أن fall‏ كان أسبق وأغزر من الشعر إنتاجاء في baal‏ 
على الجهاد في عصري الطوائف والمرابطين؛ فقد استوعب بحريته التعبيرية وصف المآأسي 
ail bells‏ والمجازرء وسعى بأدوات الإقناع كافة لإثارة المتلقين وجدانياء وإقناعهم Glic‏ للجهاد. 

وقد دعمت الخطابة أدب الحض على calgall‏ وإن قلت نماذجها التي وصلتناء كما كان 
المديح والرثاء» من أكثر الأغراض الشعرية اندماجا مع غرض Gaal‏ على gall‏ ووعى 
الأدباء دورهم في الحض على الجهاد» فحضتوا بالقصيدة» والمقطوعة؛ Aa ik pally‏ والرسالة 
والخطبة. 

وأظهرت الدراسة كذلك أن الفقهاءء لا سيما الأدباء agia‏ شكلوا استراتيجية واعية للثبات 
ورفع المعنويات» وإخماد الفتن» وبيان مساوئ الفرقة» واختلاف الكلمة» ورفض التخاذل. 

وقد تعددت طرق تعبير الأدباء الأندلسيين عن الحض على الجهادء فاهتموا بألفاظهم 
وصيغهم» دون تعقيد أو إغرابء واعتدلوا في استعمال المحسنات البديعية بلونيهاء وجروا مع 
الطبع مع تمكّنهم الثقافي» ودربتهم» وعبروا بالصورة والاقتباس وغيرهاء مع احتفاظهم ببعض 
الاستقلال الثقافي ذي الملامح الأندلسية» وإن انتظم في إطار الأدب العربي عموما. 

والله تعالى أسأل أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا Lay‏ علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الخاتمة 
قياس على الأغراض الأدبية الأندلسية المختلفة في عصري الدراسةء كانت نصوص 


الحض على الجهاد أقل مما هو cad sin‏ ومأمول من فترة شهدت [BS‏ من as!‏ والتحديات 
للأندلسيين في بلادهم» فهل ضاعت بعض تلك النصوص وسط تلك الصراعات؟ al‏ أن صدمة 
الأحداث all,‏ الهزيمة؛ جعلتا بعض الأدباء يتعزفون عن الحض على الجهاد» يأسا أو حيرة أو 
رفضا لواقع معاش؟! 

لا نستطيع الحكم الدقيق على ذلك الآن» لكن على ضوء ما وصلنا من نصوص» خلصت 
الدراسة إلى أن معظم الأدباء والفقهاء الذين عاشوا في عصري الطوائف والمرابطين» قد أذوا 
رسالتهم بفاعلية في مواجهة تحديات الإسبان» لوجود الإسلام في الأندلس» فحضتوا على الجهادء 
وجاهدوا في ميادين القتال» ودعوا can A‏ ولم الشمل» وكان بعضهم سفراء خير ووحدة داخل 
الأندلس وخارجهاء وذلك لإنقاذ الأندلس من التداعي» وهذا لا ينفي وجود فئة من الأدباء الذين 
لاذوا بالصمت أو انشغلوا بتحقيق مآربهم الشخصية. 

وقد سجلت الدراسة - أيضا - أن fall‏ كان أسبق وأغزر من الشعر إنتاجاء في baal‏ 
على الجهاد في عصري الطوائف والمرابطين؛ فقد استوعب بحريته التعبيرية وصف المآأسي 
ail bells‏ والمجازرء وسعى بأدوات الإقناع كافة لإثارة المتلقين وجدانياء وإقناعهم Glic‏ للجهاد. 

وقد دعمت الخطابة أدب الحض على calgall‏ وإن قلت نماذجها التي وصلتناء كما كان 
المديح والرثاء» من أكثر الأغراض الشعرية اندماجا مع غرض Gaal‏ على gall‏ ووعى 
الأدباء دورهم في الحض على الجهاد» فحضتوا بالقصيدة» والمقطوعة؛ Aa ik pally‏ والرسالة 
والخطبة. 

وأظهرت الدراسة كذلك أن الفقهاءء لا سيما الأدباء agia‏ شكلوا استراتيجية واعية للثبات 
ورفع المعنويات» وإخماد الفتن» وبيان مساوئ الفرقة» واختلاف الكلمة» ورفض التخاذل. 

وقد تعددت طرق تعبير الأدباء الأندلسيين عن الحض على الجهادء فاهتموا بألفاظهم 
وصيغهم» دون تعقيد أو إغرابء واعتدلوا في استعمال المحسنات البديعية بلونيهاء وجروا مع 
الطبع مع تمكّنهم الثقافي» ودربتهم» وعبروا بالصورة والاقتباس وغيرهاء مع احتفاظهم ببعض 
الاستقلال الثقافي ذي الملامح الأندلسية» وإن انتظم في إطار الأدب العربي عموما. 

والله تعالى أسأل أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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VAs 
ثبت المصادر والمراجع‎ 
القرآن الكريم‎ 


ابن الأتار» أبو عبد الله محمد بن عبد cal‏ (ت ۸هھ). الحلة ال ty‏ اې طى مجلدان» )3 E‏ 
حسين مؤنس)»› دار المعارف› مصر › هلمرا ١‏ , 


هه المعجم في أصحاب القاضي الصدفي, Vb ar‏ (تحقيق إيراهيم الأبياري)ء دار 
الكتاب المصري» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بیروت»› ۱۹۸٩۹‏ . 


> إعتاب الكتاب» Vb‏ (تحقيق صالح الأشتر)ء مجمع اللغة العربية» دمشق» .١15١‏ 


س التكملة لكتاب الصلة» صححه ونشره السيد عزت العطار الحسنيء مطبعة السعادة 
القاهرة LY VO‏ 


ابن الأثيرء Ge‏ الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري» (ت 2000( أسد الغابة في معرفة 
الصحابةء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ۹ , 


لي الكامل في التاريخ, calc) ah‏ راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق» دار Cr SSI)‏ 
العلمية» بیروت»› AAAY‏ 


ابن الأثير» ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد»› (ت (ath‏ كفاية الطالب في نقد كلام 


الشاعر والكاتب» (تحقيق نوري جمودي القيسي وآخرون)ء منشورات جامعة الموصل» طبع 
هة مذ ار الك لطاع و ال اة ال ل ASAT‏ 


الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشريف» (ت 1753ه). القارة الإفريقية وجزيرة 
الأندلس مقتبس من نزهة المشتاق» (تحقيق إسماعيل العربي)ء ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» ٠۹۸۳‏ . 


إسماعيل» عثمان عثمان» .)١187(‏ عمارة المرابطين الحربية في نطاق فلسفتهم الجهادية» Alas‏ 
دعوة الحق» السنة ۲٣۳‏ العدد oY‏ ص VV- Vé‏ 


أشباخ» يوسف» .)١1154(‏ تاريخ الأندلس في ge‏ المر ابطين و الموحدين› ‘YL‏ ترجمة محمد 
عبد الله عنان» القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ومؤسسة الخانجي. 


الإشبيلي» أبو محمد عبد Gall‏ بن عبد الرحمن» (ت ١۸١٥ه).‏ الجمع بين الصحيحين»› AL‏ 
اعتنى به حمد بن محمد الغماسء دار المحقق للنشر والتوزيع: الرياض» AAAA‏ 


الأصفهاني» العماد أبو عبد الله محمد بن محمدء (ت 5517ه ). خريدة القصر وجريدة العصرء 
قسم شعر اء المغرب والأندلس» (تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم)» دار النهضة: القاهرة 
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الأ > التطيلى» أحمد بن عبد الله بن أ co‏ أت ٥٥۲‏ ه). ديوان الا ال 
عمى يلي بن عبد الله بن أبي هريره؛ ( ). ديوان الأعمى التطيلي 
تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة: بيروت» NATY‏ 


الإلبيري» أبو إسحاق إبراهيم بن مسعودء (ت 5:4559ه). ديوان أبي إسحاق الألبيري الأندلسي› 
(YL cla‏ (تحقيق محمد رضوان (åa‏ دار قتيبة: دمشق» ۱۹۸۱ . 


أنيس» إبراهيم» davy)‏ موسيقى الشعرء céh‏ دار القلم: بيروت. 


باشاء جمانة رجب» )161( الشعر الأندلسي بين طريقة العرب ومذهب المحدثين» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة حلب» حلب» سوريا. 


باشاء ضياء .)١1859(‏ الأندلس الذاهبة» طاء تعريب عبد الرحمن ارشيدات» الأردن» منشورات 
وزارة الإعلام الأردنية. 


بالنثیاء daj‏ جنثالث› (هه95١).,‏ تاريخ الفكر الأندلسي, نقله عن الإسبانية حسين مؤنس» مصر: 
مكتبة الثقافة الدينية. 


بحيري» سعيد حسن» )99949( دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة, القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق. 


البرجالى» المهدى» 5) . أدب الح د فى العد تين» مجلة د ة الحق,. الرباطء ع Yol‏ 
ي r‏ في a‏ مجه :دعي č‏ 
ص ۱۰۸ -۱۱۲, 


البرقوقي» عبد الرحمن» (IAA)‏ شرح ديوان المتنبي» مجلدان» دار الكتاب العربي: بيروت. 


بروفنسال» ليفي» )1101( سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخهاء ألقاها عامي 
(58/41)» ترجمها محمد عبد الهادي شعيرة» راجعها عبد الحميد العبادي بك» القاهرة» المطبعة 
الأميرية. 


ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي» (ت ۲ھھ). الذخيرة في محاسن dÍ‏ الجزيرة. 
۷ »6 مجلدات» (تحقيق إحسان عباس)» دار الثقافة» بیروت»› AAAY‏ 


بسام» العسلي» (V AVA)‏ الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية» Vda‏ دار النفائس: بيروت. 
البشريء سعد بن عبد اللهء )1991( الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلسء» 


ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك»ء (ت 5ه ). Ata‏ في تاريخ أئمة الأندلس 


وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» طا (تحقيق al!‏ الأبياري)ء دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ودار الكتاب اللبناني: بیروت»› AIAI‏ 
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VAY 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري»› ط٣ دار‎ (1 VAY) علي»‎ «Jhal 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت.‎ 


البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» ( ت53/اه). مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع» طاء (تحقيق علي محمد البجاوي)ء دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي colS pd g‏ 100° , 


بكارء» يوسف» (۱۹۹۰). في العروض والقافيةء Vb‏ بيروت: دار المناهل للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

(AAT) >‏ بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث. Yh‏ 
بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 


البكري» أبو عبد الله بن عبد العزيز» (ت (aty‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» (حققه 
وقدّم له إحسان عباس وعبد المجيد عابدين)» مؤسسة الرسالة: بيروت» VAAN‏ 


بلا فريج» أحمد Aal g‏ عبد الجليل» )343( الأدب الأندلئسيء تطوان: مطبعة الوحدة 
المغربية. 


البلداوي» .)23٠١7( apes‏ الزهو بالشاعرية عند شعراء الأندلس: عصر الطوائف 
والمرابطين» دراسات أندلسية, العدد ۸ ص OA- OF‏ 


بلغيث» محمد الأمين» .)١1187(‏ الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين 
ceyda gall g‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الجزائر» الجزائر. 


ابن بلكين» عبد الله الصنهاجي» (ت (at AA‏ مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان» 
(تحقيق ليفي بروفنسال)»؛ دار المعارف: مصر . YVOS‏ 


بهجت» منجد مصطفى» (Y4A)‏ الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندئسي في عهدي ملوك 
الطوائف والمرابطين› طق بيروت» مؤسسة الرسالة. 


بهنام» هدى شوكت» (Ye e)‏ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي» Ve‏ بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة. 


البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي» (ت (nooo‏ أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين» مجلد cadal y‏ دار المنصور للطباعة والوراقة: Jay) chh ll‏ 


بن بيه» محمد محمود عبد اللهء .)٠٠٠٠١(‏ الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين› AL‏ 
جدة» دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع: وبيروت» دار ابن حزم. 
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AY 
Va ق. ه ). ديوان تأبط شرا وأخباره» طاء‎ As شرآء أبو زهير ثابت بن سفيان» (ت‎ Lub 
NIAE (جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر)ء دار الغرب الإسلامي: بيروت»‎ 


التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي» (ت ١٠٠ه).‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزيء 
طاء دار الفكر العربي: بيروت» vee)‏ 


التنوخي» سحنون بن سعيدء(ت (aos‏ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون 
بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم» ومعها مقدمات ابن رشد أبو الوليد محمد 
بن أحمد, é‏ مجلدات› دار الفكر: بیروت»› ۱۹۷۸ . 


تعلب» أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني» (ت ١71ه‏ ). شرح ديوان زهير بن أبي 
سلمى» الدار القومية للطباعة والنشر: القاهرة AATE‏ 


جرارء صلاح» .)3٠١7(‏ قراءات في الشعر الأندلسي» طاء عمان: دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة. 


الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن»ء (ت ١١٤ه).‏ أسرار ASIN‏ (تحقيق محمد رشيد 
ضااء دار الفكر للطباعة Sally‏ التوزيع. د.ا ت, 
ر ر والنشر والتوزيع 


الجندي» علي» )3955( شعر الحرب في العصر الجاهلي»› VL‏ بيروت: مكتبة الجامعة 
العو 


الحجي» عبد الرحمن علي» .)١177(‏ التاريخ الأندلسي» ط ١ء‏ الكويت» دار القلم. 


ابن الحدادء أبو عبد الله محمد بن أحمدء (athe)‏ ديوان ابن الحداد الأندلسيء, طاء 


الحديدي» عبد اللطيف محمد السيدء .)١3517(‏ عضوية الخيال في العمل الشعري. طاء دون دار 


لسر . 


حركات» إبراهيم» )3 (a.‏ النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين› الدار البيضاء: 
منشورات مكتبة الوحدة العربية. 


ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمدء (ت (atot‏ نقط العروس في تواريخ الخلفاءء (تحقيق 
شوقي ضيف)» مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول» ۱۹۰۱ء Ma‏ ص۸۳ AT-‏ 


نسحن الزن على Cy ne‏ ورسائل خر ى eer E‏ عصان ار اتور 
القاهرة ١56٠‏ , 


حمادة» محمد ماهرء (IAA)‏ الوثائق السياسية والإدارية الأندلس وشمال إفريقية. AL‏ 
بيروت» منشورات الرسالة. 
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1A 
رسالة ماجستير غير‎ alse الحركة الأدبية في إشبيلية لزمن بني‎ (AEAT) حميدي» خميس»‎ 
منشورة» جامعة دمشق» دمشق» سوريا.‎ 


الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح» (ت (astra‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» 
(YL‏ (تحقيق إبراهيم الإبياري)» دار الكتاب المصري: القاهرة» ودار الكتاب اللبناني: بيروت» 
۹ , 


وتصنيف المخاطبات› م۰۱ ch phia‏ الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة رقم: YYY‏ قسم 
الميكروفيلم في الجامعة الأردنية» رقم: » صورة بالميكروفلم. 

الحميري» محمد عبد المنعم» (ت (AVA‏ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض 
المعطار في خبر الأقطارء د. طء ك١»‏ (تحقيق ليفي بروففسال)ء؛ مطبعة التأليف والترجمة 
AV a‏ 1 


ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمدء (ت 57ه ). مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 
أهل الآندلس» ط١ء‏ م١2‏ تحقيق محمد ASS pil)‏ دار عمار» ومؤسسة الرسالة: بيروت» AAAY‏ 


لله قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» طاء مجلدان» (تحقيق حسين خريوش))ء مكتبة 
المنار: الزرقاءء AAAA‏ 


cuala‏ صلاح» )410( إشبيلية في القرن الخامس الهجري› بيروت: دار الثقافة. 


خريوش» حسين پوسف» (NAA)‏ دراسة الجانب الفني في المرثية Any)‏ طا م۰ 
(تحقيق محمد رضوان الداية)» دار الفكر: دمشق» AAAA‏ 


خضر» حازم عبد اللهء .)۱۹۸١(‏ النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» د. re‏ بغداد: 


ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللهء (ت ١۷۷ه).‏ الإحاطة في أخبار 
ALLS‏ طاء ٤‏ مجلدات» (تحقيق محمد عبد الله عنان)» مكتبة الخانجي: القاهرة» AAVV‏ 


ل تاريخ إسبانيا الإسلامية: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام» «Vb‏ (تحقيق ليفي بروفنسال)» دار المكشوف: بيروت» LY VO‏ 


جيش التوشيح»› cla‏ (تحقيق هلال ناجي ومحمد ماضور)ء مطبعة المنار: تونسء» 
ل تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلامء 


cla‏ (تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني)» نشر وتوزيع دار الكتاب: الدار 
البيضاء.ء .١9555‏ 
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١/5 
(تحقيق السيد‎ da ديوان ابن خفاجةء‎ (Rok ابن خفاجة» أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجةء (ت‎ 
JA مصطفى غازي)» ليا المعارف: الإسكندرية‎ 


ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمدء (ت ۸٠۸ه).‏ تاريخ ابن خلدون: العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء د. طء 
«lala ۷‏ دار الكتاب المصري: القاهرة؛ ودار الكتاب اللبناني: بيروت» 48 ,١‏ 


ابن خلكان» gi‏ العباس أحمد بن محمدء (ت ١ه‏ ). وفيان الأعيان وأنباء أبناء الزمان› د. 
col jal Ach‏ (تحقيق إحسان عباس)» دار صادر: بيروت» ۱۹۷۷ . 

الخنين» ناصر بن عبد الرحمن» )1994( النظم القرآني في آيات الجهاد» Vb‏ الرياض: مكتبة 
التوبة. 


دارييه» راشيل» (Ao At)‏ ابن زيدون وبنو الأفطس» أوراق جديدة» مدريد» العدد ۷»> A‏ ص 
YY- 48‏ 


الداية» فايزء )14496( جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» Yh‏ بيروت: دار 
الفكر المعاصر› دمشق» دار الفكر . 


الداية» محمد رضوان» (Te)‏ في الأدب الآندلسي» طا بيروت: دار الفكرء دمشق: دار 


الفكر . 
.)۹۸١(‏ تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» ط١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» (ت ١۲۷ه).‏ سنن أبي داود» (مراجعة وضبط 
وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد)ء دار الفكر: بيروت» د.ت. 

ابن دحية» أبو الخطاب مجد الدين عمر بن الحسن بن عليء (a PV)‏ المطرب في أشعار أهل 
الأندلس والمغرب» (تحقيق إبراهيم الأبياري وحامد عبد المجيد وأحمد البدوي)ء مطبعة دار 
الكتب المصرية: القاهرة» ٠۹۹۷‏ . 


دعرورء أشرف عليء (د. ت). الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي» جامعة 
القاهرة الناشر مكتبة نهضة الشرق. 


دندش» عصمت عبد اللطيف» )3495( أضواء جديدة على المرابطين› طا بيروت: دار 
الغو gba‏ 


+ له (1988). الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثانيء 
طاء بيروت: دار الغرب الإسلامي. 


ي ,.)١941/(‏ عودة لعودة يوسف» مجلة دعوة الحق» chh Il‏ العدد ۲ ص۱۰۰۹ - 
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YA 
,79- YY ص‎ YTT العدد‎ als yl عودة بعد الزلاقة» مجلة دعوة الحق»‎ (AAY) »ع‎ 


دي لويس» سيسل» ,.)١985(‏ الصورة الشعرية, ترجمة أحمد نصيف الجنابي ومالك ميري 
وسلمان حسن إبراهيم» مراجعة عنان غزوان إسماعيلء بغداد: دار الرشيد للنشر والتوزيع. 


ابن أبي دينارء أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني» (ت ١١٠١١ه).‏ المؤنس في أخبار 
إفريقية وتونس› ams‏ دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر: بيروت» JAVA‏ 


الرباعي» ربى عبد القادرء )161( البلاغة العربية وقضايا النقد الماصر» Ah‏ عمان: دار 
جرير للنشر والتوزيع. 


الربيعي» أحمد حاجم» .)3٠١١(‏ القصص القرآني في الشعر الأندلسي» ط١ء‏ بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة آفاق عربية. 


أبو الرضاء سعدء (د. ت). في البنية والدلالةء الإسكندرية: منشأة المعارف. 


أبو رقيق» محمد حسين محمد» (۱۹۸۸). أدب الحرب في عهد دول الطوائف في الأشدلس»› 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة بغداد» بغداد» العراق. 


الركابي» جودت» (د.ت). في الأدب الأندلسي» مصر: دار المعارف. 


زابوروفء ميخائيل» (IAT)‏ الصليبيون في الشرق» ترجمة إلياس شاهين» موسكو: دار 
اة 
16 


ابن أبي زرع» أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي» (ت اه ). الأنيس المطرب بروض 


القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباطء 
ayy‏ 


ابن الزقاق» أبو الحسن علي بن عطية بن cci yha‏ (ت (aor.‏ ديوان ابن الزقاق البلنسي› 


(تحقيق عفيفة محمود ديرانى)» دار الثقافة: بيروت» „AATE‏ 


زكى» أحمد كمال» .)١18١(‏ النقد الأدبى الحديث أصوله واتجاهاته» Yh‏ بيروت: دار النهضة 
ŚJ‏ بي الحديث اصوله واتج بيروت: دار 
ån yell‏ للطباعة والنشر. 


ابن زهر› gil‏ مروان عبد الملك» التيسير في المداواة والتدبيرء طاءء٠ء‏ (تحقيق ميشيل 
الخوري)» دار الفكر: دمشق» VIALE‏ 


أبو c)‏ أحمد» .)۱۹۸°٥(‏ حضارة الأندلس» Sal alls‏ < م العدد الأول» ص ۸ ,١١١‏ 


calls‏ زينب إبراهيم سليم» (۱۹۹۷). الحياة الأدبية في مدينة إشبيلية من الفتح الإسلامي حتى 
خروج المسلمين منهاء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين. 
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YAY 
A سحر السيدء (د.ت). تاريخ بطليوس الإسلامية أو غرب الأندلس في العصر‎ calls 
الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.‎ 
النجف: مطبعة النعمان.‎ VL الشعر في ظل بني عبادء‎ .)١1377( السعيد» محمد مجيدء‎ 


ل (A)‏ الشعر في age‏ المرابطين والموحدين بالأندلس» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» العراق: دار الرشيد للنشر. 


2 ))144(. ابن عطية الكاتب وحياته ورسائله» مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء 
السنة الخامسة cB phe‏ العدد che‏ ص LOV- "١‏ 


Gadi. (V AVY) 8‏ ابن اللبانة الداني» منشورات جامعة البصر وجامعة «ue gall‏ طبع 


ابن سعيد المغربي»› أبو الحسن علي بن موسى» (دمكه). المغرب في حلى المغرب» مجلدان» 


(تحقيق شوقي ضيف). دار المعارف: مصرء AATE‏ 


> رايات المبرزين وغايات المميزين» د.طء (تحقيق النعمان عبد المتعال القاضي)»ء 
لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة» ۱۹۷۳ء. 


سلامة» الربعي» .)١1111(‏ أدب المحنة الإسلامية في الأندلس» رسالة دكتوراه» غير منشورة 
جامعة الجزائرء الجزائر» جمهورية الجزائر. 


سلامة» محمد» (د.ت). الأدب العربى فى الأندلس وت ضوعاته big‏ أعلامه. 
p‏ بي في و موصو واشهر 


سلطاني» الجيلاني» AY)‏ 4( اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة دمشق» دمشق» سوريا. 


سويف» مصطفى» )140%( الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة درط مصر : دار 
E‏ 


السيدء شفيع» (VAY)‏ التعبير البياني رؤية بلاغية نقديةء VL‏ القاهرة: دار الفكر العربي. 
سيسالم» عصام (AAE) calls‏ جزر الأندلس المنسيةء ط اء بيروت: دار العلم للملايين. 


السيوطي» جلال الدين بن عبد الرحمن» (ت )89( جنى الجناس» (تحقيق ودراسة وشرح 
محمد علي رزق الخفاجي)ء الناشر الدار الفنية للطباعة والنشر» AsAT‏ 


السيوفي» مصطفى محمد أحمد» (۱۹۸°). ملامح التجديد في النثر الأندألسي خلال القرن 
الخامس الهجري› ط۰۱ بيروت: عالم الكتب . 
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YAA 
شاديء محمد إبراهيم عبد العزيزء )199( الصورة بين القدماء والمعاصرين دراسة بلاغية‎ 
نقديةء طا القاهرة: مطبعة السعادة.‎ 
ديوان تأبط شراً وأخباره» طاء بيروت: دار الغرب‎ (AAE) شاکر» على ذو الفقارء‎ 


الإسلامي. 
الشايب» أحمد» .)١ avy)‏ أصول النقد الأدبيء ط۸ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 


الشريف» الغوثي العربي» (۱۹۸۷). الأدب في المرية في عهد بني صمادح» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة دمشق» دمشق» سوريا. 


شعيرة» محمد عبد calel‏ )3454( المرابطون تاريخهم السياسي»› Vb‏ القاهرة: مكتبة 
القاهرة الحديثة. 


شلبي» سعد إسماعيل» daa‏ البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف› 
القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر . 

شيخة» iraa‏ )1994( الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» Ve‏ تونس: المطبعة 
المغاربية للطباعة والنشر والإشهار. 


ي pac (Ys ۰ ٤(‏ ابن زيدون» د cb,‏ الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 


البابطين للإبداع الشعري. 


شيخون» محمود السيدء (VAT)‏ أسرار الإبداع الشعري في لغة القرآن الكريم» طا القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


صاعد القرطبي» أبو القاسم صاعد بن أحمد» (ت (aiy‏ طبقات الأمم, h.a‏ (تحقيق حسين 
مؤنس)» مصر: دار المعارف» VAAN‏ 


صالح» بشرى موسى» (149E)‏ الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» طاء بيروت: 
المركز الثقافي العربي . 


صريع الغواني» مسلم بن الوليد الأنصاري» (ت 6ه ). شرح ديوان صريع الغواني مسلم 
بن الوليد الاأنصاري» (تحقيق سامي الدهان)» ط"؛ دار المعارف: مصرء د.ت. 


الضبي» أحمد بن يحيى بن deal‏ بن عميرة» (ت 68ه). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» طا دار الكتاب العربي» ATY‏ 


ضيف» أحمدء (149A)‏ بلاغة العرب في الأندلس» Yh‏ سوسة تونس: دار المعارف للطباعة 
النشر. 


ضيف» شوقي» (NIA)‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي» AL‏ مصر: دار المعارف. 
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۱۸۹ 
س )144( شخصية الأندلس في تاريخ الشعر العربي» مجلة كلية الآداب الجامعة 
الأردنيةء العدد الأول» ص ۷ YA-‏ 
(yA)‏ عصر الدول والإمارات الأندلس» oY pen‏ مصر : دار المعارف. 


الطر ايسى» أحمد .)۱۹۸١( col ye}‏ الأصوات النضالية والانهزامية فى الشعر الأندلسى» عا 
يسي إعر صو والالهراميهة في $ 
الفكرء م١١2 le‏ ص۱۲۱ NV‏ 


طویل» يوسفء. )1443( مدخل إلى الأدب الأندلسي» ط١ء‏ بيروت: دار الفكر اللبناني. 
الطيب» عبد اللهء .)١170(‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب» Yh‏ بيروت: دار الفكر. 


عباس» إحسان» (Yee)‏ تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» عمان: دار 
الشروق. 


له (د.ت). تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ط؛» بيروت: دار الثقافة. 


+ له (Yous)‏ بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ» طاء بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 


ابن عبد «ll‏ أبو عمر يوسف النمري الأندلسي» (ت ”7:ه). الاستذكار. ط٤» ٠١‏ مجلدات» 
(حققه وعلق عليه حسان عبد المنان ومحمد أحمد القيسية)» مؤسسة النداء: أبو ظبي» YY‏ 


أبو العتاهية» Chelan!‏ بن القاسم» (ت ١١7ه).‏ ديوان أبي العتاهية؛ دار صادر: بيروت» 
, 


عبد العظيم» علي» (د.ت). ديوان ابن زيدون ورسائله» الفجالة القاهرة: دار نهضة مصر للطبع 


عبد القادر» قرش» )997/91( الصورة الفنية في الشعر الأندالئسي في عهدي المرابطين 
والموحدين» رسالة دكتوراة الدولة غير منشورة؛ جامعة الجزائرء الجزائر» جمهورية الجزائر. 


عبد المجيدء أبو سعيد محمدء (Ye eV)‏ أثر الاختلافات والتنازعات على وحدة الأمة الإسلاميةء 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الكويتء السنة YY‏ العدد TA‏ ص „éa f- PYY‏ 


عبد المطلب» محمدء (SAAE)‏ البلاغة والأسلوبية» د.طء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 


بن عبود» | محمدء .)١185(‏ تقييم دور العلماء ومكانتهم في المجتمع الأندلسي خلال عهد 
الطوائف» مجلة البحث العلمي» جامعة محمد الخامسء الرباط» ع TT‏ ص AA- AY‏ 
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1۹۰ 
عبید» محمد صابر» (Vee)‏ شعرية القصيدة العربية الحديثةء eh, a‏ بغدادء غيوم للنشر. 


‘cal‏ إسماعيل» (۱۹۸۲). دولة بني زيري ملوك h,a ALBUS‏ (تحقيق علي محمد 
البجاوي)ء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي وشركاه. 

ابن عذارى المراكشيء أبو العباس أحمد بن محمدء (ت 535ه). البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» PL‏ 5 مجلدات» الأجزاء ١‏ -" (تحقيق ج. س. سجولان وليفي بروفنسال)» 
والجزء الرابع (تحقيق إحسان عباس)» دار الثقافة: بيروت» ۱۹۸۲۳ . 


العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر»ء (ت 857ه). فتح الباري بشرح 
صحيح البخاريء المكتبة العصرية» بيروت» Yee)‏ 


العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد call‏ (ت 715ه ). كتاب الصناعتين» طاء aiia)‏ وضبط 
نصبه مفيد قميحة)» دار الكتب العلمية: بيروت» ال 


عسيلان» عبد الله بن عبد الرحيم» (4A)‏ العباس بن مرداس السلمي: الصحابي الشاعرء 
طاء الرياض: دار المريخ. 


عصفورء جابر أحمدء (YIA)‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» د.طء القاهرة: دار 
المعارف. 


العمايرة محمد نایف» )9999( مراحل سقوط الثغور الأندلسية بيد «gla!‏ ط١اء‏ عمان: 
المطابع العسكرية. 

العمري» ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى» (ت ۹٤۷ه).‏ مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء VL cel jal A‏ (تحقيق محمد عبد القادر خريسات وعصام هزايمة ويوسف بني 
ياسين)ء مركز زايد للتراث والتاريخ: العين» .5٠١١‏ 


العمري» محمدء .)۱۹۸١(‏ في بلاغة الخطاب الاقناعي مدخل نظري لدراسة الخطابة العربية: 
الخطابة في القرن الأول نموذجاًء طا الدار البيضاء: دار الدار البيضاء. 


عنان» محمد عبد .)١175( cal‏ تاريخ العرب في إسبانياء القاهرة: مطبعة السعادة. 


له (AA)‏ دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطيء ط"» القاهرة: مكتبة 


.)۹۷١( a‏ تراجم إسلامية شرقية وأندلسيةء Vb‏ القاهرة: مكتبة الخانجي. 


vale‏ شكري محمد» (۱۹۹۸). مدخل إلى علم الإسلوب. cih‏ أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع: 
القاهرة. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹۱ 
عياض» gi‏ الفضل عياض بن موسى» (ت 5454 5ه ). ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك» د. طء مجلدان» (تحقيق real‏ بكير محموداء منشورات دار مكتبة الحياةت 


> الغنية» طاء (تحقيق ماهر زهير جرار)ء دار الغرب الإسلامي: بیروت» AAAY‏ 


عياط حامد كساب» (VAAN)‏ أدب الجهاد في الأندلس في عصر المرابطين» رسالة ماجستير 
غير منشورة» الجامعة الأردنيةء الأردن. 


عيد» يوسف» .)3٠١7(‏ الشعر الأندلسي وصدى النكبات» ط اء دار الفكر العربي: بيروت. 


عیسی» فوزي سعدء (۱۹۷۹). الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجري»› h.a‏ 
الهيئة العامة للتأليف: فرع الإسكندرية. 


عوض الله» رحاب صبري» ga. (Yee Y)‏ الفقهاء في الحياة العامة في عصر الطوائفء 
رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنيةء عمان» الأردن. 


Ua se‏ الكريم» مصطفى» ,.)١9554(‏ الأدب الأندلسي في عهد المرابطين› دون دار نشر. 


غازي» السيد مصطفى» .)١157(‏ أبو إسحاق الألبيري شاعر الزهد الأندالسي في القرن 
الخامسء مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية» العدد Voga Ye‏ -۸۷. 


غاليم» محمدء (۱۹۸۷). التوليد الدلالي في البلاغة Ve capea g‏ المغرب: دار توبقال للنشر. 


غومث» اميليو غرسيهء (VIVE)‏ مع شعراء الأندلس والمتنبي» Vb‏ نقله إلى العربية ALl‏ 
مكي» مصر : مكتبة وهبة عابدين. 

ابن فرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي بن نور الدين» (ت ۷۹۹ه). الديباج المذهب في 
معرفة أعيان المذهب› م“ طا ملتزم الطبع» عباس بن عبد السلام بن TEED N‏ الفجالة» 
مصرء SBN VOY‏ 


قارة» la‏ )1996( رسائل أندلسية جديدة: عصر المرابطين» وزارة الشؤون التقافيةء مركز 
الدراسات والبحوث الأندلسية: المغرب. 


لل )1440( رسائل جديدة لأبي عبد الله بن أبي الخصالء دراسات أندلسيةء العدد 
AY‏ ص 1A- OO‏ 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» (ت (anyi‏ الشعر والشعراء» مطعبة بريل» 
۲ » مدينة ليدن. 


القرطاجني» حازم بن محمد بن حسن» (ت (IAE‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء PL‏ مجلد 
واحد» تحقيق محمد الحبيب بن Aa gill‏ دار الغرب الإسلامي: بيروت» ۱۹۸٩‏ . 
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ابن القطان» (ت TVA‏ 8( جزء من GUS‏ نظم الجمان» م١»‏ (تحقيق محمود علي مكي)ء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط» د.ت. 


القلشندي» أبو العباس أحمد بن علي» (ت (AY‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء A‏ مجلدات» 
اھر مط كوسكا فو alla‏ وشركات د بے: 

القيسي» فايز عبد النبي فلاح» 9A49)‏ 9( أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجريء 
طا دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع: gee‏ الأردن. 


القيسي» نوري حموديء )4 (14V‏ الأدب والالتزام» د.طء بغداد: دار الحرية للطباعة. 
> ڪڪ (۹۸۰). الشعر والتاريخ, منشورات جامعة بغداد: بغداد. 
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مدريدء dYa ۱۹11/۱۹٦۰‏ ص AYO- 5١‏ 


الكلاعي» أبو القاسم محمد بن عبد الغفور» (ت (aot‏ إحكام صنعة الكلام» (تحقيق محمد 
رضوان الداية)» دار الثقافة: بیروت» لبنان» .١9555‏ 


كنون» عبد call‏ )140%( الشعر الأندلسي» مجلة المجمع العلمي العربي» دمشقء Ve TY a‏ 
ص ۳۷۱ -95؟, 


الكوفي» أبو محمد أحمد بن أعثم» (ت ¢ (al)‏ كتاب الفتوح»› طاء مجلدان» (تحقيق علي 
شيري). دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع: بیروت» NAVY‏ 


¿ كيسان» أبو الحسن» )19991( شرح معلقة امرئ BN‏ »> طا (تحقيق ذ ت عبد 
بن كيسانء» أبو شرح مرئ القي (تحقيق نصرت عبد 
الرحمن)»› دار البشير» عمان» ومؤسسة الرسالة: بيروت . 


الكيلاني» حلمي» )1991( السُميْسر حياته Aiga co pads‏ للبحوث والدراسات» Va‏ العدد الأول» 


ا 


ليفي» بروفنسال» )140%( الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة محمود عبد العزيز سالم 
ومحمد صلاح الدين حلمي» القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر. 


ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني» (ت ۲۷۳ه). سنن ابن ماجه. AL‏ 


دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض» ودار الفيحاء: دمشق» ١1١8‏ , 


ابن مالك الأندلسي» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين» (ت (TAT‏ المصباح في 
علم المعاني والبديع, المطبعة الخيرية: القاهرة aye}‏ 
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المبردء أبو العباس محمد بن يزيدء (ت (aT AS‏ الكامل في اللغة والأدب» مكتبة المعارف: 


بيروت» کت 
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١ 8‏ , 


المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن» (١547ه).‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمامء 
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وتحقيق رضا الحبيب السويسي)» الدار التونسية للنشر: تونس»› ANAVO‏ 


المقدسي» أنيس» (aya)‏ تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» طا بيروت: دار العلم 
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المقري» أبو العباس أحمد بن محمدء (ت (a) 6 54١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
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منصورء محمد صالح» .)١117(‏ أثر العامل الديني في توجيه الحركة الصليبية» طا بنغازي: 
منشورات جامعة قاريونس. 
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مؤنس» حسين» )+140( السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين» المجلة التاريخية Ta Ay paal)‏ 
العدد الأول» ص ۲۷ LAY-‏ 


هه ,.)١9559(‏ الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين» مجلة كلية cay)‏ جامعة 
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٠‏ نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدينء: ط١ء‏ القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية. 


س .)٠١٠١٠١(‏ سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلسء. AL‏ 
سبع ودالی ي 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 
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الموسى» فيروز» )1997( قصيدة المديح الأندلسية بين التجديد والتقليد, رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة حلب» حلب» سوريا. 


الميداني» أبو الفضل النيسابوري» (ت (aoia‏ مجمع الأمثال» مك (تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد)ء دار المعرفة: بيروت» د.ت. 
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المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع. 
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النجارء عبد المجید» (YAY)‏ المهدي بن تومرت. طاء دار الغرب الإسلامي: بیروت . 
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ABSTRACT 


This study attempts to reveal one abasic aspect of the literary life during the 
Party Kings and Murabeteen period in order to highlight the role that literature has taken 
with regard to facing the danger that was threatening Andalus in the period of (422H.D 
to 539 H.D) through studying the purpose of promoting Jihad in Andalusion literature, 
in addition to inducing, analyzing relevant texts and demonstrating their value and 
artistic characteristics. 


Authors and writers of the mentioned ages have employed all literary arts to 
encourage Muslims inside and outside Andalus share in Jihad, in order to maintain the 
Arab Muslim existence there in addition to challenge the constants enemy attacks and to 
prevent accupying on more Andalusi lands. The current study was based on inductive 
analytical approach for some pertinent texts. These texts were then scrutinized for 
artistic aspects in order to find out the characteristics of literature that promotes for 
Jihad in the ages of Party Kings and Murabeteen. The study has concluded to the result 
that narrative had precedence and intensity compared to poetry regarding promoting for 
Jihad. 


In addition, jurists and literary writers have formed a cultural shield that had 
worked on elevating the spirit of the Andalusi society, solving the problems, elaborating 
disadvantages of disunity, and inviting to unity and Jihad to face the enemy. The unique 
Andalusi character has appeared in the literature that promoted Jihad not to mention that 
this character was placed within the frame of Arabic literature in general. 
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